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اجتماع رباعي مصري أردني سوري لبناني في عمان: غاز مصري إلى لبنان ولاحقاً »كهرباء أردنية«  فلسطينيون يسخرون من إسرائيل: استنفار في سجن عسقلان
بيروت - عمان - »القدس العربي« لاختفاء »مغرفة طبيخ« و»إخبار عن ستة مشبوهين يحملون ملاعق« 

 من بسام البدارين وسعد الياس:

بعد أيام على زيارة الوفد الوزاري اللبناني 
لدمشق لبحث ســبل استجرار الغاز المصري 
عبر ســوريا واســتجرار الكهرباء من الأردن 
عبر ســوريا أيضــاً، التقــى وزراء الطاقة في 
الأردن ومصــر وســوريا ولبنــان فــي عمان 
وعقدوا اجتماعات مغلقة تركّزت حول سبل 

تزويد لبنان بالكهرباء.
وأفــادت الأنبــاء أن الاجتمــاع الــوزاري 
الرباعي فــي الأردن وافق على خريطة طريق 
لتزويــد لبنان بالغاز الطبيعــي المصري، كما 
تّم الاتفــاق على بحث وضع البنيــة التحتية 

السورية لنقل الكهرباء. 
وقال وزير الطاقة الاردني: "الاجتماع كان 
تمهيديــاً وجيداً جــداً والبنية التحتية شــبه 

جاهزة لنقل الغاز المصري إلى لبنان".
 ولفــت وزيــر الطاقــة الســوري إلــى أن 
"لدينا توجيهات مباشــرة من الرئيس بشــار 

الأسد بمســاعدة الشــعب اللبناني. سنكون 
داعمين لأي عمل عربي مشترك لصالح الأمة 

العربية".
امــا وزيــر الطاقــة اللبنانــي ريمــون غجر 
فتمنى" تصدير الغــاز في أقرب وقت"، وأكد 
"أننــا اليوم بأمــسّ الحاجة لدعــم القطاعات 

الحيوية".
هذا الاتفاق له علاقــه حصرية بتوريد الغاز 
المصــري إلى لبنــان ،والبحــث لا يــزال جارياً 
عن إمكانيــة تزويد لبنان بكهربــاء أردنية عبر 
الأراضي الســورية، وإن كانت التقارير الفنية 
الواردة من دمشق حتى الآن تشير إلى ضرورة 
توفيــر مخصصات ماليــة يبدو أنهــا ضخمة 
لخطــوط نقل الكهربــاء التي تضررت بســبب 
الحرب والعمليات العســكرية داخل الأراضي 

السورية في اتجاه الجمهورية لبنان.
الــذي تم مــع وزيــر الطاقــة  والاجتمــاع 
الســوري هو الأول من نوعــه منذ عام 2011، 
والحديث لــه علاقة بترتيبــات تصدير الغاز 
المصري الذي يصل أصلًا إلى الأردن، ويبدو 
أنــه تتوفــر إمكانية فنية لعبوره عبر ســوريا 

فــي اتجــاه لبنــان، علــى أســاس أن رعايــة 
مصــر والأردن للبنان في وقت الأزمة الحادة 
الحالية وعبــر لافتة الطاقة هو الخيار البديل 
للمجتمع الدولي، حتى لا تســتثمر إيران في 
أزمة الطاقــة اللبنانية، وحتى تفشــل جميع 

المخططات الأخرى.
الجانب الســوري أظهر مرونة سياســية، 
لكنه تحدث عن مشــكلات أمنية وأخرى فنية 
قد تعيق استقرار تدفق الكهرباء الأردنية عبر 

الأراضي السورية وتوريدها إلى اللبنانيين.
لكن الأحــداث الأمنيــة المعقدة التــي اندلعت 
في مدينة درعا جنوبي ســوريا قد تكون بمثابة 
رسالة توحي بأن مشروع ربط لبنان بالكهرباء 
الأردنية والغاز المصري يواجه بعض التحديات، 
خصوصــاً أنه يوفــر البديل عــن الخدمات التي 
يمكن أن تقدمها إيران عبر "حزب الله" اللبناني، 
وبالتالي التنافس اليوم شــديد بين دول محور 
الاعتدال العربي، ومحور المقاومة ممثلًا بإيران، 
واحتياجــات الشــعب اللبناني الملحــة جداً هي 
المفصل، وهي التي تقع في الطريق إزاء مثل هذه 

التنافس. 

لندن - غزة - الناصرة ـ 

»القدس العربي«:

بإطلاق النار وتوزيع الحلوى والتهكم على منظومة 
الأمن الإســرائيلية عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، 
من بينها تيك توك وغيرها، هكذا احتفل الفلســطينيون 
بفرار الســجناء الفلسطينيين الســتة من سجن جلبوع 
شمال شرق فلسطين المحتلة عام 1948  فجر يوم الإثنين 
الماضــي. ويتواصل البحث وســط اســتمرار التندر من 
فشــل الأمن في منع عملية الهــروب المخجلة. ومن هذه 
التهكمــات والنكات قيام زكريا الزبيــدي بتهنئة اليهود 
بعيد الغفران والقول لهم "ســنة حرية سعيدة". وتقول 
إحدى الأغاني: "من جوا السجن طلعوا الشباب بمعلقة 
وشــوكة حفــروا الأنفــاق   وهاهــي )زغــردي( يا يمة 
هاهي الله يحميهم يا هالشــباب".  وفي قطاع غزة، قام 
الشــبان العاملون في مجموعات "البالونات الحارقة"، 

باستبدال الشــعلة النارية التي تثبت أسفل البالونات، 
التــي تطلق صــوب مســتوطنات إســرائيل القريبة من 
الحــدود، ووضعوا بدلا منها صورا للأســرى الســتة 
الذين فروا من الســجن، ليغيظوا بها سلطات الاحتلال 
والمستوطنين، لأن وقع فعلتهم أشد من النار والحرائق.
واســتعان نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
برســومات كاريكاتيريــة تســخر مــن منظومــة الأمــن 
الإســرائيلي، بعد نجاح الأســرى الســتة فــي الهروب، 
واســتخدم الشــاب محمــود الخطيــب رســما لجندي 
إسرائيلي يرقب فتحة نفق الهروب، وأرفق بتعليق جاء 
فيــه بـ"ملعقة صدئــة ودون أي إمكانيات تذكر، تمكنت 

مجموعة من الأسرى من كسر هيبة السجان" .
وفي الشــارع يتنــدر المواطنون علــى الوصف الذي 
تطلقه إسرائيل على السجن الذي فر منه الأسرى، وهو 
"الخزنة الحديدية" لشــدة تحصينه الأمني، ويرون أنه 

بات "الخزنة المخرومة" .
وكتبت سناء ســامة زوجة الأســير وليد دقة على 
صفحتها على موقع "فيسبوك" تقول "تراهنوا انه الكل 
اليوم راح يحضر فيلم شاوشــنك". وتتابع "انا حضرته 
ميــة مرة واليوم راح أحضره للمرة اللي بعد المية"، وهذا 

الفيلم يــروي قصة هروب معتقلين من أحد الســجون، 
عــن طريق حفــر نقــق. وفي غــزة وزعت الحلــوى بعد 
شــيوع نبأ الهروب، وأطلقت النســاء الزغاريد خلال 
فعاليات شــعبية عفوية نظمت احتفالا بنصر الأســرى 
على الســجان. وقــال تعليق آخــر مســتهزئا بمنظومة 
الأمن الإســرائيلية، إن حالة اســتنفار كبيرة أعلنت في 
سجن عســقلان جنوبا بعدما اكتشــفوا اختفاء مغرفة 
طبيخ من مطبخ السجن. ونشر أحد الفلسطينيين فيديو 
يظهره وهو يتصل بقوات الأمن الإســرائيلية، مدعيا أنه 

"شاهد 6 مشبوهين يحملون ملعقة بيدهم".
وتقــول اغنية أخرى " يا ســجان ســكّر بابك ما له 

داعي…  ابن الحرة للنذل ما ينصاع
هينــا حفرنا النفق بلِذراعــي … واطلعنا غصب عن 

عين يا السجان
يا قدس يا قــدس الله أكبر الله أكبر فلســطيني ما 

يعرف معنى للركوع
يالله شــطب على اســمه بســجن جلبــوع… أحلى 

إيشي النفق في كل الموضوع 
ســجل عندك والخطة جنينية… يــا قدس يا قدس 

الله أكبر الله أكبر". 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 

بعد إعلان طالبــان عن حكومتها الانتقالية في أفغانســتان، ســادت 
المواقف الدولية أجواء حذر وقلق. 

وكشفت وســائل إعلام أمريكية عن مخاوف بشأن انضمام شخصيات 
مدرجة على قوائم الإرهاب إلى حكومة تصريف الأعمال الجديدة.

 وذكر موقع "أكســيوس" الأمريكي، أمس الأربعــاء، أن "القائم بأعمال 
رئيس الوزراء محمد حســن أخوند، مُصنف على أنه إرهابي من قبل الأمم 
المتحدة" . وأضاف أن "القائم بأعمال وزير الداخلية ســراج الدين حقاني، 
مطلــوب من قبل مكتــب التحقيقــات الفدرالي لارتكاب جرائــم إرهابية، 
باعتباره زعيم شــبكة حقاني، التــي صنفتها الولايــات المتحدة كمنظمة 

إرهابية أجنبية" . 

ويدرج مكتب التحقيقات الفدرالي حقاني على قائمة "المطلوبين"، ويقدم 
برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة 

تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقاله.
وأعربت الولايات المتحــدة عن قلقها البالــغ إزاء أعضاء الحكومة 
المؤقتة الجديدة، بســبب "انتماءات وسجلات بعض الأفراد"، وإقصاء 

النساء. 
والأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء لقائه 
نظيــره الألماني، هايكو ماس، أنه ينبغي على حركة طالبان أن "تكتســب" 

شرعيتها من المجتمع الدولي بعد تشكيلها الحكومة. 
 أما قطر، فاعتبرت أنّ طالبان أظهــرت "براغماتية" وينبغي 
الحكم على أفعالها لأنها الحاكم الأوحد في أفغانستان، من دون 
أن تذهب الى حدّ الاعتراف الرســمي بالحركة الإسلامية، فيما 

رحبت الصين بتشكيل الحكومة في كابول.
وفي الأثناء، حاول الرئيس الأفغاني الســابق أشرف غني، 
أمس الأربعاء، تقديم تفســير لســبب مغادرته كابول بشــكل 
مفاجئ لدى اقتراب طالبان من العاصمة. واعتذر غني في بيان 
للشعب الأفغاني عما قام به، وقال إنه لم يكن أمامه خيار بعدما 
أخطره فريقه الأمني أن اســتمرار وجوده في المدينة ســيؤدي 
إلى اندلاع قتال من شارع إلى شارع على غرار ما شهدته كابول 

خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي. 
وأوضح غني أنــه وافق علــى مغادرة كابول فــي محاولة 
لتجنب المزيد من إراقة الدماء، رغم أن ذلك كان أصعب قرار في 

حياته.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:

قالت وزارة الخارجيــة التركية، أمس الأربعاء، إن الجولة 
الثانية من المشاورات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة، أكدت 
رغبة البلدين في إحراز تقــدم في قضايا محل نقاش، وتطبيع 

العلاقات.
وأضافــت الــوزارة، فــي بيــان، أن الجولــة الثانية من 
المحادثات عقدت في أنقرة الثلاثاء والأربعاء، برئاسة السفير 
سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، ونظيره المصري 

حمدي لوزا.
وأوضحت أن "اللقاءات تناولت القضايــا الثنائية وعددا 
من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في ليبيا وسوريا 

وفلسطين و)منطقة( شرق )البحر( المتوسط" .

وتابعــت: "أكد الجانبــان رغبتهما في اتخــاذ مزيد من 
الخطوات مــن أجل إحــراز تقدم فــي القضايــا التي تمت 
مناقشــتها، وتطبيــع العلاقات بــن البلديــن، واتفقا على 
مواصلة المشــاورات"، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية، 
الأربعــاء، إن الجولة الثانية صدر عنها بيان مشــترك أفاد 
بأن الوفدين تناولا "قضايا ثنائيــة، وعددا من الموضوعات 
الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين 

وشرق المتوسط" .
ووفق البيان المشــترك "اتفق الطرفان علــى مواصلة تلك 
المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات 
محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع 

العلاقات بين الجانبين" . 
)تفاصيل ص 3(

الرئيس السابق نفى سرقة أموال الدولة وبرّر هربه برغبته في منع الاقتتال 

أفغانستان: حذر دولي بعد إعلان الحكومة... وقلق من وجود وزراء على »قوائم الإرهاب«

جولة مباحثات ثانية 
بين تركيا ومصر لـ»تطبيع العلاقات«

متظاهرون خلال مسيرة دعم للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في رام الله أمس

غزة - جنين - الناصرة - 

»القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا 

ووديع عواودة:

بينمــا يواصل الفلســطينيون لليــوم الرابع 
على التوالــي تعبيرهم عن فرحتهمً بإطلاق النار 
وتوزيع الحلوى، تواصل قوات كبيرة من جيش 
الاحتلال الإســرائيلي والشرطة وجهاز الشاباك 
والقوات الخاصة، تســاندها طائرات الهليكوبتر 
والطائــرات المســيرةً، البحــث عــن الأســرى 
الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع 

فجر يوم الإثنين الماضي.
يأتي ذلك وسط إشاعات إسرائيلية بأن زكريا 
الزبيدي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأحد 

الفارين الستة، ظهر في قرية اسمها الناعورة. 
ودفع جيــش الاحتلال بالمزيد مــن قواته في 
إطــار عمليات البحــث والتقصي عن الأســرى. 
وضاعف من حجم المساعدة خلال العيد، إذ حاليا 
تشــارك كتيبتان في أعمال التمشــيط والبحث 
بالإضافة إلى 6 سرايا وفريقي استطلاع وعدد من 
فرق الوحدات الخاصــة. ووفقا لجيش الاحتلال 
فإن هناك أكثر مــن ألف جندي يشــاركون الآن 
في عمليات البحث. وشــنّت قوات الاحتلال أمس 
حملة اعتقالات طالت أقرباء الأســرى السّتة من 
جنين، الذين حرروا أنفســهم من ســجن جلبوع 

العسكري الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام. 
فإن  الفلســطيني  الأســير  نــادي  وحســب 
الاعتقــالات طالت ردّاد وشــدّاد العارضة، وهما 
شــقيقا الأســير محمود. ووفق مصــادر محليّة 

فإن الجنود نكّلوا بالأســير الســابق ردّاد لحظة 
اعتقاله، وصادروا مبلغا ماليا من منزله.

السابقين  الأسيرين  أيضا  الاعتقالات  وشملت 
باســم قاســم العارضة، وأحمد قاسم العارضة، 
وهما شقيقا الأســير الفار محمد قاسم العارضة، 
من عرابة أيضــا، إضافة للدكتور نضال العارضة 
من البلدة ذاتها ، وصودرت تسجيلات الكاميرات 

من منزله.
وكان لبلــدة يعبــد غير البعيدة عــن عرابة، 
نصيب أيضا من الاقتحامات والاعتقالات، فاعتقل 

يعقــوب انفيعات والد الأســير مناضل انفيعات 
)المعتقلٌ منذ سنة 2019، ولم يصدر بحقه أي حكم 

حتى لحظة هروبه( ثم أطلقت سراحه لاحقا.
وتنذر الحملة الاســرائيلية بتصعيد عسكري 
مع قطاع غزة، في وقت أجبرت سلطات الاحتلال 
على وقــف عمليات نقل أســرى حركــة الجهاد 

وتشتيتهم، بعد تهديدهم بحرق غرفهم. 
لـ"القدس  المقاومــة  فصائل  فــي  مصدر  وأكد 
العربــي" أن خيــارات التعامــل مــع العقليــة 
الإسرائيلية القائمة على القتل والتنكيل والانتقام 

كثيرة، وأن "سلاح المقاومة" سيكون له دور لردع 
الاحتلال، ولضمان ســامة الأسرى الستة، لافتا 

إلى أن هذا الخيار أبلغ للوسطاء.
وفي هذا الســياق، قالت صحيفــة "يديعوت 
أحرونوت" العبرية إن ما بدأ في النفق قرب سجن 
"جلبوع" قد ينتهي بمنصة لإطلاق الصواريخ من 
غزة. وذكرت في تقرير لها أن الخوف الفلسطيني 
من تدهور أوضاع الأســرى بدأ يعطي إشــارات 

تهديد ورسائل وعيد. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

ألف جندي يشاركون في تفتيش يتواصل لليوم الرابع... ومزاعم بتتبع الزبيدي إلى الناعورة شمالا

اعتقالات إسرائيلية لأفراد من أسر الأسرى الفارّين
... وفصائل المقاومة تتوعد قوات الاحتلال بتصعيد عسكري 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

تعرّض وزير الخارجيــة اليوناني نيكوس ديندياس 
بعد قيامــه بمهاجمة تركيــا والتعبير عــن رفض بلاده 
للحكــم الديني فــي تونس، وهــو ما اعتبــره البعض 
"تدخلا ســافرا" في شؤون البلاد، في وقت دعا فيه خبير 
دستوري لمساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بتهمة 

"مخالفة القوانين والاستقواء بالأجنبي".
وكان دينديــاس أكد، عقب لقائــه الثلاثاء بالرئيس 
قيس ســعيّد، أن اليونان ستواصل دعم "قوى الاعتدال" 
فــي تونــس، مضيفــا "نحن ضــد أي قــوة تريد فرض 
المبادئ الدينية أو الأيديولوجية"، في إشــارة إلى حركة 

"النهضة".
وأضــاف "تونس بلــد ليس لديــه ثقافــة أو انتماء 
تاريخي، وما يربطنا أهم مــن ذلك، فالمجموعة اليونانية 
كانــت حاضرة في تونس منذ قــرون، ونحن ليس لدينا 
أجندة خفية في علاقتنا بتونس واهمامنا ينحصر حول 
اســتقرار تونس وازدهارها، عكس بعــض البلدان في 
شــرق المتوســط"، في انتقاد مبطّن لتركيا التي تربطها 

علاقة جيدة بحركة النهضة.

وأثارت تصريحاته جدلا واســعا فــي تونس، حيث 
كتب النائب نضال السعودي "وزير خارجية اليونان بعد 
زيارته لتونس: نحن ضد من يريــد فرض مبادئ دينية 
وأيديولوجية بتونــس. أليس هذا تدخلا أجنبيا؟ أم أنها 

مجرد دبلوماسية على اعتبار أنه ينتقد الإسلام؟".
"بالنســبة  الحريزي  مبروك  الســابق  النائب  ودوّن 
الــى وزير خارجيــة دولة اليونان الــذي يدعي أنه ضد 
فرض مبادئ دينيــة وأيديولوجية في تونس، هذه لمحة 
عن محتوى الدســتور اليوناني: المــادة الأولى: المذهب 
الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية. المادة 47: كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن 

يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية".
وكتب المحلل السياســي عبد اللطيــف دربالة "بل إن 
وزير خارجية اليونان هاجــم ضمنيّا لكن بمعنى واضح 
تركيــا التي تعيش بلاده خصومه سياســيّة معها وذلك 
علــى أرضنا ووجّه لهــا اتهامات من قصــر قرطاج، ولم 
نســمع احتجاجا من المتغنّين بالســيادة الوطنيّة، فقط 
لأنّ كلامه يلاقي هوى في نفوســهم لأسباب أيديولوجية 

ويتوافق مع أجندتهم السياسيّة".
)تفاصيل ص 9(

انتقادات لوزير الخارجية اليوناني 
بعد استعانته بقصر قرطاج لمهاجمة تركيا و»النهضة«

■ دبي - أ ف ب: قتل 78 مقاتلًا من القوات الموالية للحكومة 
اليمنيــة والحوثيــن في معــارك جديدة حــول مدينة مأرب 
الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية 

أمس الأربعاء.
وقال مصدر عســكري: "أســفرت المعارك بين الطرفين عن 
مقتل أكثر من 60 من المتمردين الحوثيين في غارات جوية شنت 
غالبيتها في الـ 24 ساعة الماضية، وسقوط 18 قتيلا من القوات 
الحكومية وجرح العشرات خلال 48 ساعة الماضية" .ونادراً ما 

يعلن الحوثيون الخسائر في صفوفهم.
التابعة  وتحدث المتمردون اليمنيون عبر قناة "المســيرة" 

لهم عن 30 غارة جوية في محافظة مأرب الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن الحوثيين "شنوا هجمات متزامنة أمس 
واســتمرت حتى فجر الأربعاء"، مشيرا الى أن القوات الموالية 

للحكومة اليمنية تمكنت من صد هذه الهجمات.
وصعّد الحوثيون حملــة في شــباط/فبراير للتقدم نحو 
مدينة مأرب، آخر معاقل الســلطة المعترف بها دوليا في شمال 
البلد الغارق في الحرب، بهدف وضع يدهم على كامل الشــمال 
اليمني رغم جهــود الأمم المتحدة وواشــنطن لوقف الحرب. 
وقُتــل مئات مــن الطرفين في المعارك الدامية وســط ســعي 
الحوثيين الحثيث للســيطرة على المدينة الواقعة في محافظة 
غنية بالنفط، ما قد يعزز موقعهم في أي مفاوضات مســتقبلية 

محتملة.
إلى ذلك، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
معمر الإرياني الثلاثاء إن "التصعيــد الخطير" في مأرب والهجمات 
التي يشنها الحوثيون على الســعودية "ترسل رسائل واضحة عن 

موقفها من الجهود الدولية للتهدئة واحلال السلام"  .

اليمن: مقتل 78 من الحوثيين
 وجنود الحكومة في معارك طاحنة حول مدينة مأرب

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

استدعت الســلطات الســودانية، أمس الأربعاء، السفير 
الإثيوبــي لدى الخرطوم، بيتال أميرو، علــى خلفية "عثورها 
على 29 جثة في نهر ستيت"، الذي ينبع من إثيوبيا ويعبر إلى 

السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنها "استدعت 
السفير الإثيوبي على خلفية عثور السلطات السودانية خلال 
الفترة من 26 تموز/ يوليو وحتى 8 آب/ أغسطس على عدد 29 
جثة حملها نهر ســتيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو 
في ولاية كســا، حيث قامت الســلطات المختصة في الولاية 
بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية 

لجمهورية السودان".

وقالت إنها "أبلغت الســفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى 
مواطنــن إثيوبيين مــن قومية التغــراي، تم تحديد هوياتهم 
بواســطة بعض الأفــراد الإثيوبيــن المقيمين فــي منطقة ود 
الحليو. وقد طلبت وزارة الخارجية من الســفير الإثيوبي نقل 

ذلك لسلطات بلاده" .
جدير بالذكر أنّ الســودان يســتضيف أعــدادا كبيرة من 
اللاجئين الإثيوبيين الذين تزايد توافدهم في الآونة الأخيرة، 
وعن ذلك قالت الوزارة "حرصت حكومة السودان على الوفاء 
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبما تمليه عليها الأواصر 
الإنسانية نحوهم، كما رأت أن تكون معسكرات إيوائهم بعيداً 
عن الحدود الإثيوبية حرصاً على ســامتهم إلى جانب توفير 

الخدمات اللازمة لهم."
)تفاصيل ص 3(

السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد انتشال 29 جثة من نهر على الحدود بينهما
■ الربــاط ـ الأناضــول: أدان الحــزب "الاشــتراكي الموحد" في 
المغرب، أمس الأربعاء، ما قال إنها عمليات شــراء أصوات أمام مراكز 
اقتراع و"أمام أعين السلطة"، فيما أفاد حزب الحركة الشعبية بأنه "لم 

يسجل أي خروقات".
وصبــاح الأربعــاء، انطلقــت أول انتخابات برلمانيــة ومحلية 
متزامنة، ويحق التصويت فيها لـــ17 مليونا و983 ألفا و490 مواطنا 
)من أصل نحو 36 مليون نســمة(، في 92 دائرة انتخابية موزعة على 

محافظات المملكة الـ12.
وقال "الاشــتراكي الموحد" )يســاري معارض(: "سجلنا في عدد 
من مناطق البلاد هيمنة للفســاد، المتمثل أساســا في إطلاق يد المال 
وهيمنته على مرأى ومســمع من الإدارة والســلطة التي تلوذ بحياد 
مشــبوه". وأضاف في بيان: "هناك مفســدون يشــترون الأصوات 
أمام مكاتب التصويت، حيث تنشط بشكل مكشوف وفاضح شبكات 

الإتجار في الأصوات". وتابع: "ندين بشــدة الاســتعمال المكشوف 
للمال في واضحة النهار، وأمام أعين السلطة والمواطنات والمواطنين 
الشرفاء". ودعا الحزب الســلطات إلى "تحمل مسؤولياتها في إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه"، وحــثّ على "التكتل ضد النهــج التدميري لقواعد 

الديمقراطية".
وقال حزب "العدالة والتنميــة" المغربي )قائد الائتلاف الحكومي 
المنتهيــة ولايته( إن هنــاك "خروقات بالجملة" جرت في الســاعات 

الأولى من الانتخابات التي انطلقت صباح أمس الأربعاء.
وأضاف في بيان أن "الساعات الأولى من يوم الاقتراع شهدت عدة 
خروقات وتجاوزات خطيرة في مناطق مختلفة، بلغت درجة الهجوم 
والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة برشــيد )شــمال( 
من طرف بلطجية محســوبين على حزب التجمــع الوطني للأحرار، 

وتخريب تجهيزاته".

وأردف البيان: "كما شهدت مناطق عديدة لجوء العديد من أنصار 
المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، 
علاوة على النقل المكثف لهم، مما يعتبر عملا غير قانوني يؤثر بشكل 

واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم".
وتابــع: "بلغت الخروقــات درجة تهديد مراقبين لحــزب العدالة 
والتنمية بالاعتــداء البدني عليهم، وإجبارهم علــى مغادرة مكاتب 
التصويت في مناطق مختلفة، كما هو الشــأن بالقصيبية بســيدي 
سليمان وسيدي بنور والدريوش )شمال(، دون أن تتدخل السلطات 
لحمايتهــم"، فيمــا قال مديــر الحملــة الانتخابية لحــزب "الحركة 
الشعبية")مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته( محمد جواد، 
إن "عمليــة التصويت تمر في أجواء جيدة منذ الســاعات الأولى من 

اليوم".
)تفاصيل ص 8(

انتخابات المغرب: »العدالة والتنمية« يتحدث عن »تجاوزات خطيرة« و»الاشتراكي« يندد بـ»شراء أصوات«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أجــرى التحالف الدولي المناهض لـ»الدولة الإســامية« 
في العراق وســوريا، بقيادة الولايات المتحــدة الأمريكية، 
أمــس الأربعاء، مراســم تســليم معدات وآليات عســكرية 
إلى قوات البيشــمركه الكردية، في محافظــة أربيل عاصمة 
إقليم كردســتان العراق، فيما وعد وزيــر الدفاع جمعة عناد 
بإجراءات لتأمين كركوك، بعد هجوم للتنظيم على الشــرطة 

الاتحادية. 
وعلى هامش المراســم عقد العميد هوشــمند حيدر، نائب 
رئيس هيئــة أركان البيشــمركه مؤتمرا صحافيا مشــتركا 
مــع ضباط في التحالــف، قال فيه: إن »المعــدات المقدمة من 
التحالف مؤلفة من آليات عسكرية مثل الهمر وعربات إنقاذ، 

وناقلات مياه ومحروقات وجرافات وحفارات صغيرة«.

»خطوة مهمة«

ووصف المتحدث العسكري، تجهيز قوات البيشمركه بهذه 
المعدات بـ»الخطــوة المهمة« مبيّناً أن »مثل هذه المســاعدات 
سترفع من القدرات العسكرية، والقتالية للبشمركة، وتنميها 

وتطورها«.
كما دعا العميد حيدر التحالف الدولي إلى »الاستمرار في 

تقديم الدعم والمساندة اللوجستية للبيشمركة«.
العقيد تاد بورس، كبير مستشاري »التحالف الدولي« في 
إقليم كردســتان، قال: »نحن وقوات البيشمركه لدينا هدف 
واحد وهو دحر العدو، وسنســتمر مســتقبلا في العمل معاً 

ضمن هذا الإطار«.
وأشــار إلى أن »قوات التحالف الدولي ستستمر في دعم 
قوات البيشمركه للقضاء على تنظيم داعش« معربا عن أمله 
بأن »تستفيد تلك القوات من المســاعدات العسكرية المقدمة 

لها«.
وتعانــي المناطق المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، وتلك 
الواقعة بين الحدود الفاصلــة بين صلاحيات القوات الأمنية 
الاتحادية، والبيشمركه، نشــاطاً ملحوظاً لتنظيم »الدولة« 
كان أعنفه، خلال الأســبوع الجاري، استهداف قوات تابعة 

للشرطة الاتحادية، في ناحية الرشاد في كركوك.
ولا يــزال الحادث الذي وقع مســاء الســبت الماضي، في 
كركــوك، وخلّــف 13 قتيلًا وعدد من الجرحــى، حيث هاجم 
التنظيــم عناصر من الشــرطة الاتحادية، عالقــاً في ذاكرة 

القيادات الأمنية التي تواصل التحقيق في ملابساته.
في هذا الشــأن، أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم 
القائــد العام للقوات المســلحة، وصول وفد برئاســة وزير 
الدفــاع جمعة عنــاد، إلــى محافظة كركــوك، للإطلاع على 

الأوضاع الأمنية في المحافظة.  
وذكر فــي بيان صحافــي، أمس، أن »حســب توجيهات 
القائد العام للقوات المســلحة، وبهدف الإطلاع ميدانياً على 
الأوضاع الأمنيــة في محافظة كركوك، وصــل صباح اليوم 

)أمــس( وفد أمني رفيع المســتوى ضم وزيــر الدفاع جمعة 
عناد، ورئيــس أركان الجيش الفريــق أول ركن عبد الأمير 
رشــيد يار الله، ومستشــار القائد العام للقوات المســلحة 
عرفــان الحيالي، ونائب قائد العمليات المشــتركة وقيادات 
في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، وعددا من القيادات 

العسكرية«.  
وأضاف »كان في اســتقبال الوفد محافظة كركوك أركان 
ســعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي جاسم 
الفريجــي وأبــو رضا النجار قائد محور الشــمال للحشــد 
الشــعبي ومعاون قائــد العمليــات آمر اللواء 16 للحشــد 
الشعبي وقائد شــرطة كركوك وعدد من القيادات الأمنية في 

المحافظة«.  

ووفق البيان، »الوزير والوفد المرافق له ســيبحث تنفيذ 
توجيهــات القائد العام للقوات المســلحة، وقرارات المجلس 
الوزاري للأمن الوطني بعد حادثة اســتهداف واستشــهاد 
وإصابة عدد من أفراد الشــرطة الاتحادية جنوبي محافظة 

كركوك«.  

اجتماع أمني موسع

وفي وقتٍ لاحق، عقد عناد اجتماعا أمنيا موســعا في مقر 
قيــادة المقر المتقدم للعمليات المشــتركة فــي كركوك، لبحث 
الوضع الأمنــي والإجــراءات الواجب إتخاذهــا في ضوء 

قرارات وتوصيات المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وحضر الاجتمــاع »رئيــس أركان الجيــش الفريق أول 
ركن عبد الأمير رشــيد يارالله والفريق أول ركن عبد الأمير 
الشمري ومحافظ كركوك راكان الجبوري وقائد المقر المتقدم 
الفريــق ركن علي جاســم الفريجي وأبو رضــا النجار قائد 

محور الشمال للحشد الشعبي«.
وشــدد الوزير على »تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات 
المســلحة، وقرارات المجلس الــوزاري للأمــن الوطني بعد 
حادثة اســتهداف وإصابة عدد من أفراد الشرطة الاتحادية 

جنوب كركوك«.
كذلــك، زار وزيــر الدفاع برفقــة رئيــس أركان الجيش 
الفريــق الأول الركن عبد الأمير رشــيد ياراللــه، وعدد من 
القــادة ومحافظ كركــوك راكان الجبــوري، موقع الحادث 

الذي تعرضت له إحدى النقاط الأمنية في ناحية الرشاد في 
كركوك.

واطلــع الوزير على موقــع الحادث، مثمنــا »تضحيات 
وشــجاعة أبطال القوات الامنيــة« مؤكــدا أن »اجراءات 
ســتتخذ لتأمين المنطقــة والقصاص مــن عصابات داعش 

الإرهابية«.
في المقابل، أعلن »الحشــد الشــعبي« اعتقال عنصرين 

بارزين من تنظيم »الدولة الإسلامية« في بغداد.
وقال »الحشــد« في بيــان، إن »قوة مــن مديرية الأمن 
والانضبــاط في هيئة الحشــد اســتطاعت وبالتعاون مع 
القوات الأمنية الماسكة في منطقة نهر صافي الواقعة شمال 
بغداد قاطع الفرقة السادســة/ لواء22 في الجيش العراقي، 
من إلقاء القبض على عنصر إرهابي بعد استحصال مذكرة 
قبض من القاضي المختص« مشيراً إلى أن »الإرهابي ينتمي 
لفلــول داعش الإرهابي قبل التحريــر، ويعمل ضمن كتيبة 
الهندسة العسكرية في ما يسمى ولاية شمال بغداد، وحاليا 
يعمل ضمن مفرزة متخصصة فــي تجهيز وتفجير العبوات 

الناسفة ضمن ما يسمى ولاية العراق/ قاطع شمال بغداد«.
وأضــاف أن »القــوة اســتطاعت من إلقــاء القبض على 
إرهابي آخر فــي مفرزة إرهابية في ما يســمى ولاية العراق 
قاطع جنوب بغداد وذلك بعد اســتحصال الموفقات الرسمية 
من القاضي المختص وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية 
الفرقــة الأولى/ اللــواء الرابع واســتخباراتهم، حيث كان 
الإرهابي يعمل كعنصر إسناد وناقل في قاطع المدائن جنوبي 

بغداد«.

»انتصارات«

في الســياق، أعلن الناطق باســم القائد العــام للقوات 
المسلحة، اللواء يحيى رسول، نتائج عمليات لجهاز مكافحة 

الإرهاب في ثلاث محافظات.
وقال، في بيان صحافي، إن »بنــاءً على توجيهات القائد 
العــام للقوات المســلحة، يواصــل جهاز مُكافحــة الإرهاب 
سلســلة انتصاراته على بقايا داعـــش في البلاد، فبعد قتل 
مفرزة كاملــة من الإرهابيين يوم أمــس )الأول( في محافظة 
كركوك، تمكن منتســبو الجهاز هذا اليــوم )أمس( من إلقاء 
القبض على )8( إرهابيين في مناطق مختلفة اســتندت على 

معلومات استخبارية دقيقة«.
وأضــاف أن »الجهاز ابتــدأ عملياته فــي العاصمة بغداد 
بقضاء الطارمية وناحية الرضوانية والتي أسفرت عن إلقاء 

القبض على )4( من الإرهابيين التكفيريين«.
وتابع: »كما وباشــر الجهاز بواجبه فــي مُحافظة الأنبار 
داخــل أقضية الفلوجة وهيت والكرمــة، والتي أُلقي القبض 

فيها على )4( من عناصر عصابات داعش الإرهابية«.
وأكد أن »جهاز مُكافحة الإرهاب هو رأس الرُمح  بمواجهة 
التنظيمات الإرهابية والفكر والُمتطرف، وأن رجاله هُم الذراع 

القوية الُمخلصة للشعب والقائد العام للقوات الُمسلحة«.

متحدث رسمي يكشف نتائج عمليات لجهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات

التحالف يسلم البيشمركه آليات عسكرية... ووزير الدفاع العراقي يعد بإجراءات لتأمين كركوك

وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مرتديا كمامة خلال جولته في كركوك أمس

تصاعد أعداد مرضى السرطان في البصرة وانتقادات للتكتم الحكومي
بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّــل مرصــد »أفــاد« الحقوقي، فــي العــراق، أمس 
الأربعاء، السلطات في بغداد، مســؤولية قرارها السابق 
بمنع المســؤولين المحليين في القطاعــن الصحي والبيئي 
فــي محافظة البصرة من التصريح أو الكشــف عن الأرقام 
المتصاعدة والمخيفة لمرضى السرطان في المحافظة، وخاصة 

بين الأطفال والنساء )سرطان الثدي والرحم والدم(.
وعلى مدى الشــهرين الماضيين، أجرى فريق بحثي في 
مرصد »أفــاد« إلى جانب متطوعــن متعاونين مع المرصد، 
سلســلة من المقابلات والاتصــالات الهاتفيــة والزيارات 
الميدانية في محافظة البصرة شــملت مناطق العشّار، شط 
البرجســية،  الرميلة،  التنومة،  الهارثــة،  الزبير،  العرب، 
القرنة، الفاو والحيانية جنوب وغرب وشــمال ووســط 
البصــرة، تم خلالها جمع عــدد من الإفــادات والمعلومات 
المتعلقة بوضــع المحافظة الصحي، وتحديــدا فيما يتعلق 
بكارثة السرطان الآخذة في الارتفاع في ظل غياب أي حلول 
حكوميــة واقعية للمشــكلة بما فيها تخلّف المستشــفيات 
والمراكــز المتخصصة في الســرطان وتــرك المواطنين أمام 
خيارات صعبة، من بينهــا بيع مقتنياتهم للعلاج في إيران 
والهند ومستشــفيات في لبنان والأردن أو مواجهة الموت 
في مستشــفيات تفتقر للشراشــف النظيفة تحت أجساد 

المرضى.
وتشير التقارير غير الرسمية المتحصلة من دائرة صحة 
المحافظة المطلة على مياه الخليــج العربي، أقصى جنوبي 
العراق، إلى تســجيل أكثر من 700 حالة إصابة بالسرطان 
في شهر تموز/ يوليو الماضي، وفي شهر حزيران/ يونيو، تم 
تسجيل قرابة 800 حالة سرطان غالبيتها تتعلق بسرطان 
الثدي والرحم والقولون والرئــة والدم )اللوكيميا( الذي 

بدا لافتا، تسجيله بين الأطفال أكثر من غيرهم.
وأبلغ مسؤول محلي يعمل في ديوان محافظة البصرة، 
مرصد »أفاد« بأن مستشفيات المحافظة تحتاج لزيادة عدد 
الأســرّة، وليس هناك عدد كافٍ من الأطباء والمتخصصين 
لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات السرطان، كما أن أغلب 
العاملــن الحاليين يفتقــرون للتدريب والخبــرة الكافية 
للتعامل مع المرضى ســيما الأطفال والنساء ومنها التعامل 

النفسي مع ضحايا المرض.
وتحدّث عن عمليات تسريب للأدوية والأمصال الخاصة 
التي تصل من بغــداد لتباع فيما بعد أو يقوم مســؤولون 
بإخفائها ومنحها لمن يقدم لهم هدايا أو منحا مالية )رشوة( 
ويشرح أن »الضحايا لهذا الفساد عادة ما يكونون الطبقة 
الفقيــرة، إذ أن الميســورين في البصــرة لا يتعالجون في 
مستشفياتها بمن فيهم زوجة عضو في البرلمان عن محافظة 
البصرة وشــقيقة زعيم سياسي بارز في المحافظة تم نقلهم 

إلى دولة مجاورة للعلاج مؤخرا«.
ويظهر مــا يمكن اعتبــاره ارتباطا وثيقــا بين ضحايا 
المرض ومناطق ســكنهم قرب نقاط سبق وأن تم تسجيلها 
كمناطق تلوث بيئي بفعل القصف الجوي الذي تعرضت له 
المدينة في حرب الخليج الأولــى عام 1991 وحرب احتلال 
العراق عام 2003 أو بســبب وقوعها قرب مصاف ومنشآت 
نفطية مصنفة ضمن أعلى انبعاثات التلوث على مســتوى 
المنطقة، لذا تحتل الزبير المنطقة الأولى في معدلات الإصابة 

بالمرض.
وأبلغ مســؤول قســم العلاج النفســي في مستشــفى 
الطفل في مدينــة البصرة، أكرم الصافي، مرصد »أفاد« بأن 
»الإصابات بالسرطان لا تتوقف عن الارتفاع في عموم مدن 
ومناطق البصــرة« لافتا إلى »غيمة ســوداء تُغلف أجواء 
المحافظة بســبب مخلفات عمليات تكريــر النفط، وهو ما 
جعــل البصرة تعد الأولى فــي العراق مــن ناحية ارتفاع 
أعداد المصابين بالســرطان، وقد بلــغ الوضع خطورة إلى 
درجة تســجيل أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر كمصابين 

بالسرطان«.
مدير مكتب مفوضية حقوق الإنســان في البصرة مهدي 
التميمي، تحدث عــن الأوضاع الصحية في المحافظة قائلًا: 
»وزارة الصحــة تتعمد إخفاء أعداد المصابين بالســرطان 
في البصرة، منذ ســنوات، كما أن دائــرة صحة البصرة لا 

تتعاون مع الإعلام ولا معنا كمفوضية في هذا الجانب، ولا 
نعرف الأســباب، لكن يبدو أن الأسباب سياسية ومرتبطة 
بالشــركات العاملة بمجالات النفط والطاقة التي تستفيد 

منها الحكومة. مع العلم أن البصرة تشهد كارثة حقيقية«.
وعن الأرقام وما تتوصل إليــه المفوضية، أكد التميمي، 
أن »الأعــوام 2016 و2017 كانــت البصرة تســجل خلالها 
نحو 600 حالة إصابة بالسرطان شهرياً، لكن في عام 2019 
سجلت البصرة نحو 800 إصابة في الشهر الواحد، ونتوقع 
أن تصل أعداد المصابين بالســرطان في المحافظة إلى 1500 

حالة شهرياً حتى عام 2025«.
ولفت إلــى أن »الســلطات الصحية ســواءً المحلية في 
البصرة، أو الاتحاديــة في بغداد تبرر هــذه الأعداد على 
أنها تشــمل مصابين من البصرة ومناطق جنوبية أخرى، 
لكــن هذا التبرير لا أدلة عليه، حيث أن نســخ الســجلات 
التي يتــم التوصل إليها لا تحتوي على أســماء محافظات 
عدا البصرة« مشــيراً إلى أن »شريحة النساء هي المتضرر 

الأكبر، ثم الرجال والأطفال«.
وأضاف: »مناطق في شــمال البصرة والهوير ســجلت 
إصابة أطفال حديثي الولادة بالســرطان، بسبب الغازات 

المنبعثة والمحترقة«.
ودعــا المرصد في تقريره، الحكومــة العراقية والدوائر 
المعنية إلى »تشــكيل خلية أزمة متخصصــة لبحث حلول 

ســريعة وعاجلة للوضــع البيئي والصحي فــي محافظة 
البصــرة، بما فيها مناقشــة زيــادة الطاقة الاســتيعابية 
للمستشفيات ورفع عدد الطواقم الطبية المتخصصة، وفتح 
قنوات مــع منظمات دولية وأممية لمناقشــة الأزمة البيئية 
والحصول على الدعم والاستشارة منها، وبحث تخصيص 
مبالغ وبشــكل عاجل لعلاج الحالات الحرجة التي تتطلب 
تدخلا جراحيا لرفع الأورام، خارج البلاد في الوقت الحالي 
أسوة بذوي السياسيين والمتنفذين في الحكومتين المحلية 

والاتحادية«.
كما طالب المرصد بـ»فتح تحقيق بشــبهات بيع وتهريب 
الأدوية الخاصة بمرضى الســرطان وســوء تعامل بعض 
العاملــن في المستشــفيات مع المرضى، ووقــف المتاجرة 
بالأدوية الخاصة بالســرطان والوقوف على حقيقة تورط 
عاملين في العيادات الخاصة بهــذا النوع من التجارة غير 

الإنسانية«.
ودعا أيضاً إلى »وقف تعامــل وزارة الصحة مع الإعلام 
والمنظمــات الحقوقية بروحية الخصم أو عــدو والتعامل 
بشفافية فيما يتعلق بحجم الكارثة التي حلت بالمحافظة«. 
كما لفت إلى أن »مدنا أخرى غير البصرة باتت على وشــك 
نكبة أخــرى في معدلات الســرطان أبرزها فــي الفلوجة 
والموصل والمجر في محافظة ميسان ومنطقتي جسر ديالى 

والشعلة شرقي وغربي العاصمة بغداد«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ثمّنت وزارة التجــارة العراقية، أمس الأربعاء، 
دور دولــة قطــر في تحقيــق أهــداف التنمية في 
البلاد، وفيما شــددت على أهميــة تعزيز التجارة 
والاســتثمار، وتشجيع الحوار بين القطاع الخاص 
القطري ونظيره العراقي، حثّت على أهمية توثيق 
حجــم التعاون في مجــال التبــادل التجاري بين 

البلدين.
ونقل بيان صحافي للشــركة العامة للمعارض 
عن  للــوزارة،  التابعــة  التجاريــة،  والخدمــات 
مديرها العام ســرمد طه، قوله، خــال كلمته في 
»الملتقــى التضامني للتعاون بين قطــر والعراق« 
الذي أقيم في بغداد، بمشــاركة 18 شــركة قطرية 
تســعى للدخول للأســواق العراقية وفتح مجال 
التعاون بــن البلدين الشــقيقين، إن »انطلاقا من 
الإخــوة العربية والخليجية والمصالح المشــتركة 
بين البلدين، نجتمــع لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والثقافيــة والدعــم الصناعي، ونثمــن دور قطر 
الشــقيقة فــي المنطقة لتحقيــق أهــداف التنمية 
المســتدامة، من خلال تعزيز التجارة والاســتثمار 
والتعاون الاقتصادي وتشجيع الحوار بين القطاع 

الخاص القطري والعراقي، وذلك لوضع الأســس 
الاستثمارية لصالح البلدين«.

وشــدد على »ضرورة توثيق حجم التعاون في 
مجــال التبادل التجــاري وصــولا بالنهوض إلى 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين«.
في السياق، أبدى سفير دولة قطر لدى العراق، 
خالد بن حمد الســليطي، شــكره »للاســتضافة 
الطيبة والمساعي القائمة لتنمية التعاون والتبادل 
الاقتصادي بــن البلدين« فيما بــن رئيس غرفة 
تجارة قطر، صالح بن حمد الشــرقي، أن »ســجل 
التبادل التجاري بين العراق وقطر حقق نموا كبيرا 
خصوصا بعد افتتاح الخط الملاحي بين البلدين في 
نيسان /أبريل عام 2018 ليصل إلى نحو 472 مليون 

ريال قطري«.
وأضاف أن »الغرفة تســعى إلى تعزيز علاقات 
التجارية  العلاقات  التعاون بين الجانبين وتطوير 
والتعاون الاقتصــادي« مبينــاً أن »العراق يزخر 
بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال 

الأعمال القطريين توجيه استثمارهم الى العراق«.
ســفير العراق لدى دولة قطر، عمر البرزنجي، 
قال إن بلاده تسعى إلى استئناف حركة التجارية 
مع دولة قطر بعد تراجعها إلى مستوى كبير جراء 

تفشي ظهور فيروس كورونا.
وقــال، فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك عقده 
مــع رئيس اتحــاد مســتوردي ومصــدري إقليم 
كردســتان العراق، مصطفى شيخ عبد الرحمن في 
الســليمانية، إن »تفشــي فيروس كورونا تسبب 
بعرقلة عملية تصدير الســلع والبضائع من إقليم 
كردســتان والعراق إلى دولة قطر، ونبذل الجهود 

لإعادتها كما كانت«.
ودعا الســفير، اتحــاد مصدّري ومســتوردي 
الإقليم إلى »التنســيق مع الحكومة الاتحادية في 
النشاطات التجارية مع قطر لوجود لجنة مشتركة 

بين البلدين«.
كما أكد أن »قطر فــي حاجة الى جميع المحاصيل 
كردســتان،  وإقليم  العراق  ينتجها  التي  الزراعية 
لأن ســوق هذه الدولــة يقتصر علــى الخارج في 

الحصول على هذه المنتجات«.
الســفير العراقي ذكــر أيضا أن »لــدى العراق 
والإقليم الامكانية في سد حاجة قطر من المنتجات 
الزراعية« مبينا أن »البلاد تســير 8 رحلات جوية 
يوميــا إلى دولة قطــر، ولكن لا يمكــن تصدير كل 
السلع عن طريق الجو لأنها ستكون باهظة الثمن، 

لذا ينبغي ايجاد طرق اخرى منها البحر«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزيــرة الهجرة والمهجريــن العراقية، إيفان فائــق جابرو، أمس 
الأربعــاء، عودة )400( نازح كدفعة جديدة، مــن مخيم عامرية الفلوجة في 
محافظــة الأنبار إلى مناطق ســكناهم الأصلية، ضمن خطــة الطوارئ التي 
تنظمهــا الوزارة لإعــادة النازحين طوعيــا إلى مناطق ســكناهم الأصلية، 

متعهدة بإنهاء ملف النزوح في المحافظة الغربية.
وقالت، في بيــان صحافي، إن »تمت إعادة وجبــة جديدة من آخر مخيم 
للنازحين فــي محافظة الأنبار بنحو )80( أســرة وبواقــع )400( نازح إلى 
مناطقهم الأصلية )الفلوجة، عامرية الفلوجــة، الكرمة، الرمادي، الخالدية، 

القائم، هيت، حديثة والصقلاوية( التابعة إلى محافظة الأنبار«.

وأضافت أن »عودة النازحين جاءت بعد حل مشاكلهم ودعمهم بالمشاريع 
والبرامج الخدمية في مناطق العودة بالتعاون مع الحكومة المحلية بمحافظة 
الأنبــار ومنظمــة الهجــرة الدولية، فضلا عن إتمــام التدقيــق الامني لهم 
بالتنســيق مع الجهات الأمنية وتم إيصالهم إلى مناطق ســكناهم الأصلية 

بالتعاون مع وزارة النقل«.
وأشــار إلى أن »الأيام المقبلة ستشــهد عودة وجبات جديدة من الأســر 
النازحة من مخيــم عامرية الفلوجة إلــى مناطق ســكناها الأصلية تمهيداً 
لإغلاقه وإنهاء ملف النزوح في الأنبار« مؤكدة ســعي الوزارة »لإنهاء ملف 
النزوح بأســرع وقت ممكن بعد عودة جميع الاســر النازحــة إلى مناطقها 
المحــررة طوعياً مع حــل كافة الاشــكالات التي من شــأنها أن تعرقل عودة 

النازحين إلى مناطقهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، تعيين 
الألماني كريســتيان ريتشــر، مستشــارا خاصا ورئيســا لفريق 
التحقيــق الأممي لتعزيز المســاءلة عــن »الجرائم« التــي ارتكبها 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فرحان حق، نائب المتحدث 
باســم الأمين العام للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية 
في نيويــورك. وأنشــأت الأمم المتحدة فريقا خاصــا عملا بقرار 
مجلــس الأمن رقم 2379 )الصادر في2017( لدعم الجهود المحلية 
لمحاســبة »الدولة« من خلال جمــع وحفظ وتخزيــن الأدلة التي 
قــد ترقى إلى جرائم الحــرب والجرائم ضد الإنســانية والإبادة 

الجماعية التي ارتكبها التنظيم في العراق.
وأوضــح  أن »ريتشــر ســيخلف كريم أســد أحمد خــان )من 
المملكة المتحدة( الذي شــغل هذا المنصب مــن يوليو /تموز 2018 

حتى استقالته، اعتبارًا من 15 يونيو /حزيران الماضي«.
وهــدف فريــق التحقيــق الأممي فــي الجرائــم التــي ارتكبها 

التنظيم، دعــم الحكومة العراقية في توجيــه الاتهام إلى أعضاء 
هــذا التنظيم، مــن خلال جمع وحمايــة وتخزين الأدلــة التي قد 
تؤدي إلى توجيــه اتهامات بارتكاب جرائم حــرب وجرائم ضد 

الإنسانية وإبادة.
وفــي أيار/ مايو، أعلــن الفريق جمع أدلة دامغــة ومقنعة على 

ارتكاب تنظيم إبادة بحق الأقلية الإيزيدية كمجموعة دينية.
وقالت الأمم المتحدة إن لديه أكثر من 30 عاما من الخبرة المهنية 

في الملاحقات والتحقيقات الجنائية الدولية والوطنية.
وترأس ريتشــر، وحدة جرائم الحرب المســؤولة عن مقاضاة 
الأفــراد في ألمانيا فيما يتعلــق بالجرائم الدوليــة، التي قد تكون 
ارتكبت في أماكن أخرى، بينها العراق وسوريا، بما في ذلك تهم 
الإبادة الجماعية المرتكبة ضد المجتمــع الإيزيدي في العراق عام 
2014. وكانــت بغداد أعلنت أواخــر 2017 الانتصار على التنظيم 
باســتعادة الأراضي التــي اجتاحها صيــف 2014 وتُقــدر بثلث 
مســاحة البلاد، لكــن التنظيم مــا زال يحتفظ بخلايــا نائمة في 
مناطق واســعة من العراق، ويشــن هجمــات دموية من حين إلى 

آخر.

العراق يعول على استئناف الحركة التجارية والاستثمار مع قطر

الهجرة العراقية تعد بغلق ملف النزوح في الأنبار

... ورئيس جديد لفريق التحقيق الأممي في جرائم التنظيم 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمة اســتئناف صلاح الدين، 
أمــس الأربعاء، حكماً بالإعدام شــنقا حتى 
الموت بحــق »مجرم« اشــترك بقتل ثمانية 
أشخاص في قرية في محافظة صلاح الدين، 

العام الماضي.
القضاء  لمجلــس  الإعلامي  المركــز  وذكر 
الأعلى في بيان صحافي، أنّ »المجرم اعترف 
باشتراكه مع باقي أفراد مجموعته الإرهابية 
بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح 

الدين العام الماضي«.
وأضــاف البيــان، أنّ »الجريمــة جاءت 

كانتقام منهم لتســببهم بســجن شــقيقته 
الإرهابية«.

وتابــع أنّ »المجموعــة الإرهابيــة كانت 
ترتــدي الزي الخاص بالحشــد مــن أجل 
إلصاق التهمة بهم« مبيناً أنّ »المحكمة وجدت 
الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لأحكام المادة 
الرابعة من قانــون مكافحة الإرهاب رقم 13 

لسنة 2021«.
وفي بيان آخر، أشار المركز الإعلامي، إلى 
إصدار محكمة جنح تكريت، حكمين بالحبس 
البســيط لمدة ســتة أشــهر عن كل جريمة، 
تنفذان بالتعاقب لمــدان انتحل صفة ضابط 

وقام بابتزاز أحد الأطباء في صلاح الدين.

وأوضح البيــان، أنّ »المدان قام بانتحال 
صفــة ضابــط والاتصــال بأحــد الأطباء 
وأوامر  تحقيقيــة  قضايا  بوجــود  وأوهمه 
قبض مزورة بحقه« لافتاً إلى أنّ »المدان كان 
الدعوى مقابل مبالغ  يدعي استطاعته غلق 

مالية«.
وأضاف البيان، أنّ »المدان كان يســتعمل 
تلك )أوامر قبــض وأوراق تحقيقية مزورة 
لتخويفه  الديــن(  صلاح  لمحاكم  منســوبة 

وحمله على دفع مبالغ مالية«. 
وأشــار إلــى أنّ »المحكمة أصــدرت هذه 
الأحكام وفقاً لأحكام المــادة 292 من قانون 

العقوبات«.

الإعدام لعراقي من تنظيم »الدولة« اتهم بالمشاركة في جريمة قتل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

اســتدعت السلطات الســودانية، أمس الأربعاء، السفير 
الإثيوبي لدى الخرطــوم، بيتال أميرو، على خلفية »عثورها 
على 29 جثة في نهر ستيت« الذي ينبع من إثيوبيا ويعبر إلى 
الســودان، في وقت يواصل فيه رئيس قوات حفظ السلام، 
جان بيير لاكروا زيارته للسودان، وسط ترجيحات بأنه في 
حال الاتفاق على سحب الجنود الإثيوبيين من البعثة الأممية 

سيتم نشر قوات رواندية بدلا عنهم.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنها »استدعت 
الســفير الإثيوبي على خلفية عثور الســلطات السودانية 
خلال الفترة من 26 يوليو/تموز وحتى 8 أغســطس/آب على 
عدد 29 جثة حملها نهر ســتيت شــرق القرى المحاذية لمحلية 
ود الحليو في ولاية كسلا، حيث قامت السلطات المختصة في 
الولاية بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات 

الجنائية لجمهورية السودان«.
 وقالت إنها »أبلغت السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى 
مواطنين إثيوبيين من قومية التيغــراي، تم تحديد هوياتهم 
بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو. 
وقد طلبــت وزارة الخارجية من الســفير الإثيوبي نقل ذلك 

لسلطات بلاده«.
جدير بالذكر أنّ الســودان يســتضيف أعدادا كبيرة من 
اللاجئين الإثيوبيين الذين تزايد توافدهم في الآونة الأخيرة.

 وعن ذلك، قالت الوزارة »حرصت حكومة الســودان على 
الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبما تمليه عليها 
الأواصر الإنســانية نحوهم، كما رأت أن تكون معســكرات 
إيوائهــم بعيداً عن الحدود الإثيوبية حرصاً على ســامتهم 

إلى جانب توفير الخدمات اللازمة لهم«.

مشكلة جديدة
وتضيف مسألة الجثث مشــكلة جديدة على المشاكل بين 
أديس أبابا والخرطوم، التي تطالب، بسبب سوء علاقتها مع 
جارتها، بســحب القوات الإثيوبية من أبيي التي تشارك في 

القوة الأممية »يونسيفا«.
وقالت وزيــرة الخارجية، مريم المهــدي، في تصريحات 
صحافيــة، عقب لقاء رئيــس مجلس الســيادة عبد الفتاح 

البرهان، مع وكيــل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ 
السلام، جان بيير لاكروا أمس الأول، إن »اللقاء بحث الوضع 
في أبيي وكيفية التعامل مع قوات اليونسيفا وتحويل مهامها 
إلــى قوات لحفظ الســام مــن دول يتم الاتفــاق عليها بين 

الأطراف«.
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت المهدي موافقة الأمم 
المتحدة على طلب الخرطوم سحب القوات الإثيوبية من أبيي 

خلال 3 أشهر.
وكشفت وزيرة الخارجية عن تكوين لجنة رفيعة المستوى 
بين السودان وجنوب الســودان بشأن أبيي، تكملة للاتفاق 

الذي تم التوقيع عليه في حزيران / يونيو من عام 2011.
وأعلن البرهان »اســتعداد الســودان ورغبته في تقوية 
التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الانتقال السلس والتحول 
الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل في البلاد. وثمن جهود 
قوات اليونسيفا في منطقة أبيي، والدور الذي قامت به قوات 
اليوناميــد في دارفور ومســاهمتها في الحفــاظ على الأمن 

والاستقرار«.
 لاكروا أكد »اســتمرار الأمم المتحدة في دعم السودان في 

المجالات المختلفة لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح«.
وقال إن اللقاء »تناول الوضع في منطقة أبيي وكيفية دعم 
الاســتقرار والأمن فيها« لافتا إلى »الجهــود التي ظل يبذلها 
السودان وجنوب السودان للتوصل إلى حل سياسي بشأن 

أبيي«.
وأشــار إلــى »إمكانية تحويــل مهمة قوات اليونســيفا 
الموجودة لحفظ السلام في أبيي  إلى مهمة جديدة تقوم على 
دعم المجتمعات المحلية في مجال التنمية عبر مؤسسات الأمم 

المتحدة«.

»بهدوء وسلاسة«

وفي اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، 
أكد لاكروا أن »الأمم المتحدة شــرعت فــي البحث عن قوات 
من بلــدان عديدة تنطبق عليها المواصفــات المطلوبة«. وأكد 
»حرصهم على إجراء الأمر بهدوء وسلاسة بحيث لا ينتج عن 

الأمر أي أشياء غير مرغوب فيها«.
وأشــار إلى أن اللقاء »ناقش وضع قوات حفظ السلام في 
منطقة آبيي )يونيسفا( وخطوات الاستجابة لطلب السودان 

بتغيير الوحدة الموجودة هناك«.
وحســب ما قال مصدر مطلع لـ»القدس العربي« من جوبا 

»الخرطوم لا تريد القــوات الإثيوبية لأنها باتت لا تثق فيها، 
حسب ما صرح المســؤولون الســودانيون، لكن في الوقت 
نفســه، الأمر يتطلب مناقشــة خيــارات الخطــط البديلة 
لنشــر جنود بدلاء عن الســتة آلاف جندي وضابط إثيوبي 

منتشــرين في منطقة أبيي، وهي منطقة نزاعــات قبلية من 
مواطني البلدين«.

 وتابع دون ذكــر هويته »أفهم أن الســودان بعد خروج 
قوات يوناميد يريد إخراج قوات يونيســفا أو تغيير طبيعة 

عملهــا، لكن هذا لــن يكون دون إحــراز تقدم فــي القضية 
الأساسية التي اســتدعت وجود القوات الأممية، وهي الحل 
النهائي لمنطقة أبيي باعتبارها واحدة من القضايا العالقة بين 

البلدين في اتفاق السلام الشامل عام 2005«.

السودان يواصل مساعيه لسحب القوات الإثيوبية من أبيي

جثث نهر »ستيت« تزيد التوتر السياسي بين الخرطوم وأديس أبابا

البرهان خلال لقاء لاكروا في الخرطوم

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: وقعــت قوى سياســية 
سودانية وحركات مسلحة، أمس الأربعاء، إعلانا سياسيا 
في العاصمــة الخرطوم يتضمن إنشــاء هيــكل تنظيمي 
لتوحيــد قوى الثــورة والوصــول إلــى انتخابات حرة 

ونزيهة.
جاء ذلك في حفل أقيم تحت عنوان »الإعلان السياسي 
لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة 

المواطنة المدينة الديمقراطية«.
وشــارك في الحفل رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك، 
ورئيــس الجبهة الثورية، عضو مجلس الســيادة الهادي 

إدريس، وقادة أحزاب سياسية وحركات مسلحة.
ووقعت الإعلان السياســي قــوى سياســية، أبرزها 
أحزاب »الأمة القومــي« و»المؤتمر« و»البعث« و»التحالف 
الاتحادية«  و»الحركة  الاتحادي«  و»التجمع  الســوداني« 

و»تجمع المهنيين« وممثلون من منظمات مجتمع مدني.
ومن الحركات المســلحة وقعت فصائل الجبهة الثورية، 
العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم،  باستثناء حركة 
وزير المالية، وحركة تحرير الســودان بقيــادة مني أركو 

مناوي، حاكم إقليم دارفور)غرب(.
وأكد الإعلان السياسي على وحدة »قوى إعلان الحرية 

والتغيير« في دعم الانتقال وبناء دولة المواطنة.
وأضاف أنــه يمثل تطويرا لما أنجزته قــوى الثورة في 
إعلان الحريــة والتغيير، في يناير/ كانــون الثاني 2019  

واتفاق جوبا للسلام والوثيقة الدستورية.
والوثيقة الدستورية وقعت في أغسطس/ آب 2019  بين 
المجلس العسكري )المنحل( وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
وتنص على إدارة شــؤون البلاد خــال مرحلة انتقالية، 

تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
وتم تعديــل الوثيقة عقب اتفاق الســام في جوبا، بين 
الحكومة وحركات مســلحة، في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي. وكشــف الإعلان السياســي عن إنشــاء هيكل 
تنظيمي لتوحيد قوى الثورة، يشمل المؤتمر العام والهيئة 
والسياســات(  الخطط  )يضع  المركــزي  والمجلس  العامة 
والمكتب التنفيذي الذي يباشــر العمل اليومي، إضافة إلى 

لجان متخصصة تدعمه.
كما دعا الإعلان السياسي للتوصل إلى انتخابات حرة 
ونزيهة، والوصول مع المكون العســكري إلى تحول مدني 

كامل.
وطالب بعــدم إقحام القوات النظاميــة في الصراعات 

السياسية، وأن تلتزم بحياديتها ومهنيتها.
وشــدد الموقعون على ضــرورة تســليم المطلوبين في 

جرائم الحرب بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفــي كلمة له خــال الحفل، دعا حمــدوك الجميع إلى 
توقيع الإعلان، بقولــه: »نلاحظ غياب بعض الوجوه من 
تنظيمات الكفاح المســلح، مثل جبريل إبراهيم ومني أركو 

مناوي، وغيرهما من القيادات«.

وأضاف: »وحدة قوانا هي الصمام للانتقال الديمقراطي، 
بهذا التوقيع نخطو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا يمكن 

أن يختلف أحد على الإعلان السياسي«.
فيما وصف رئيس حزب »الأمة القومي« فضل الله برمة 
ناصر، توقيع الإعلان السياسي بأنه »ميلاد جديد لتحالف 
قوى الحرية والتغيير للانتقال من ظلام الشمولية إلى نور 
الحرية، ومن جور الظلــم إلى رحاب العدالة، ومن الحرب 

إلى السلام«.
وفي 23 أبريل/ نيســان 2020 أعلن حزب الأمة القومي 
تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى »إعلان الحرية 
والتغيير« ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح 

هياكل الفترة الانتقالية.
ولحقه في هذه الخطوة، المجلس القيادي لتحالف »نداء 
الســودان« الذي أعلن فــي 23 يونيو/ حزيــران الماضي، 
تجميد عضويته في المجلس المركزي لـ»قوى إعلان الحرية 

والتغيير«.
وتأســس هذا الائتلاف في كانون الثاني/ يناير 2019  
وقاد احتجاجات شــعبية أجبرت قيــادة الجيش، في 11 
نيســان/أبريل من العام نفســه على عزل عمر البشير من 
الرئاسة )1989 ـ 2019( في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

ويضــم ائتلاف قوى »إعلان الحريــة والتغيير« تجمع 
المهنيين وتحالف نداء السودان وقوى »الإجماع الوطني« 

و»التجمع الاتحادي« إضافة إلى قوى المجتمع المدني.

إعلان سياسي لتوحيد قوى الثورة وإجراء انتخابات نزيهة في السودان

■ نيويــورك ـ الأناضول:  طلب الأمين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، أمــس الأربعاء، من 
مجلس الأمن المســاعدة في مواجهــة تهديدات ضد 

المدنيين، في إقليم دارفور غربي السودان.
جاء ذلك في جلســة نقاش مفتوح لمجلس الأمن، 
منعقــدة حاليــا في المقــر الدائم لــأمم المتحدة في 
نيويورك، حول »بعثات حفظ السلام وعمليات الأمم 

المتحدة الانتقالية«.
وقال غوتيريش خلال الجلسة: »عند إغلاق بعثة 
)يقصــد أي بعثة( للأمم المتحدة، فــإن المخاطر التي 
يتعرض لها المدنيون والفئات الضعيفة لا تتلاشــى 

بهذه البساطة«.
وفي 31 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، توقفت 
رســميا مهمة بعثة الأمم المتحــدة والاتحاد الإفريقي 
المشــتركة »يوناميد« في دارفور، الذي يشــهد نزاعا 
منذ 2003، بين القوات الحكومية وحركات مســلحة 
أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وتشرد قرابة 2.5 
مليون آخرين من أصل 7 سبعة ملايين، حسب تقارير 

أممية.
وأضــاف الأمين العــام: »نحــن في حاجــة إلى 
مساعدة الحكومات على إنشــاء أنظمة أقوى للأمن 

والحماية، وضمان وفاء أطــراف النزاع بالتزاماتها 
بموجب القانون الدولي«.

وأردف: »نحن في حاجة أيضا إلى مســاعدة هذا 
المجلس )يقصد مجلس الأمــن( لمواجهة أي تهديدات 

متبقية للمدنيين )في الإقليم(.
وتابع »على ســبيل المثال، فإن الوضع في دارفور 
اليقظة، ســحب  التزام  هو تذكير صارخ بضــرورة 
مهمة حفظ الســام وإنشــاء بعثة سياسية أخرى 
)يونيتامــس( جــاء مصحوبــا بالعنــف الطائفي 

والمتكرر«.
وفي 4 يونيــو/ حزيران 2020، تبنى مجلس الأمن 
الدولي بالإجماع، قرارا بإنشــاء بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملــة لدعــم المرحلــة الانتقالية في الســودان 

)يونيتامس(.
ولفت غوتيريش إلــى »وجود العديد من الحالات 
الأخرى التي تثير القلق بشــدة وتذكرنا بأن السلام 

عملية طويلة«.
وختم قائــا: »دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
يظل أساسيا مع اســتمرار هذه البلدان في رحلاتها 
نحو تحقيق السلام، السلام هو السبيل الوحيد إلى 

مستقبل مستدام«.

دارفور: غوتيريش يطلب مساعدة مجلس الأمن
 لمواجهة تهديد المدنيين

تركيا ومصر ترغبان
 في إحراز تقدم في تطبيع العلاقات 

■ أنقــرة ـ  الأناضول: قالت وزارة الخارجيــة التركية، أمس 
الأربعــاء، إن الجولة الثانية من المشــاورات الاستكشــافية بين 
القاهرة وأنقرة، أكدت رغبة البلديــن في إحراز تقدم في قضايا 

محل نقاش، وتطبيع العلاقات.
وأضافت في بيان، أن الجولة الثانية من المحادثات عقدت في 
أنقرة الثلاثاء والأربعاء، برئاســة السفير سادات أونال، نائب 

وزير الخارجية التركي، ونظيره المصري حمدي لوزا.
وأوضحت أن »اللقاءات تناولــت القضايا الثنائية وعددا من 
القضايــا الإقليمية، بمــا في ذلك التطــورات في ليبيا وســوريا 

وفلسطين و)منطقة( شرق )البحر( المتوسط«.
وتابعت: »أكد الجانبان رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات 
من أجل إحراز تقدم في القضايا التي تمت مناقشــتها، وتطبيع 
العلاقــات بين البلديــن، واتفقا على مواصلة المشــاورات« فيما 
قالــت وزارة الخارجيــة المصرية، الأربعــاء، إن الجولــة الثانية 
صدر عنها بيان مشترك أفاد بأن الوفدين تناولا »قضايا ثنائية، 
وعددا من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وســوريا 

والعراق وفلسطين وشرق المتوسط«.  
ووفــق البيان المشــترك »اتفــق الطرفــان علــى مواصلة تلك 
المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات 
محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع 

العلاقات بين الجانبين«.
وقال وزير الخارجية المصري ســامح شكري، في مقابلة مع 
وكالــة »بلومبرغ« الأمريكيــة، الأربعاء، إن بــاده حريصة على 

»إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات الطبيعية« مع تركيا.
وفــي 5 و6 مايــو/ أيــار الماضي، عقــدت الجولــة الأولى من 
المحادثــات الاستكشــافية بين البلدين فــي القاهــرة، بناء على 
دعــوة من الجانــب المصري، وفــي ختامها صدر بيان مشــترك 

وصف المحادثات بـ»الصريحة والمعمقة«.
وخلال الأشــهر الماضيــة، انطلقت إشــارات إيجابية بشــأن 
العلاقــات بــن القاهــرة وأنقــرة، كان أبرزهــا تصريــح لوزير 
الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو، حــول إمكانية 
تفــاوض البلديــن على ترســيم حدودهمــا البحرية في شــرق 

المتوسط.
وتلتها إشادة من وزير الإعلام المصري، آنذاك، أسامة هيكل، 
بقــرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشــأن العلاقات 

مع القاهرة، واصفا إياها بأنها »بادرة طيبة«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

من آن لآخر تخرج دعوات ومطالبات في 
مصر للإفراج عن نشطاء سياسيين، قضوا 
نصف مدة العقوبــة، وكان آخرها مطالبة 
شــخصيات عامة فــي بيــان بالإفراج عن 
الناشط والشــاعر أحمد دومة الذي يقضي 
حكما بالمؤبد علــى خلفية القضية المعروفة 
إعلاميا بـ»أحــداث مجلس الوزراء« إلا أن 
سيما  قانونيا،  رفضا  تواجه  الدعوات  هذه 
»الإخوان  لـــ  ينتمون  المعتقلــون  كان  إذا 
المســلمين« إذ أن المحكمة الإداريــة العليا، 
بتأييد  حكمــن  الأربعاء،  أمــس  أصدرت، 
قــرارات وزيــر الداخلية برفــض الإفراج 
المنتمين  مــن  عليهم  للمحكــوم  الشــرطي 

لجماعة »الإخوان المسلمين«.

طلبات 
 

 وكان العديــد مــن المنتمــن لجماعــة 
لــإدارة  بطلبــات  تقدمــوا  »الإخــوان« 
العقابية في الســجون في وزارة الداخلية 
لتأمر بالإفــراج عنهم بعــد انقضاء ثلاثة 
أرباع مــدة الحبس. وفي حكمهــا الأخير، 
بــررت المحكمــة رفضها بالحديــث عن » 7 
مفاهيــم لأغوار الفكر الإرهابي لاســتغلال 
الدين في السياســة«. وقالــت إن المتهمين 
ويحرضون  والشــرطة  الجيش  »يعادون 
ويعشقون  الدولة،  مؤسسات  ضد  بالعنف 
إشاعة الفوضى وينتهجون إحداث الرعب 
بين المواطنــن ويقطعون الطرق ويحملون 
وإن  والشوم،  والعصب  البيضاء  الأسلحة 
التنظيم الســري لجماعــة الإخوان  خطة 
تهدف إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات 
الدولة من ممارسة أعمالها لتحقيق مكاسب 
سياســية بحجــة إقامــة دولــة الخلافة 
الخطيرة  الجرائم  ويرتكبون  الإســامية، 
المأمول  الاســتقرار  من  وتنــال  نالت  التي 
للبلاد، والدولة المصرية عازمة على تحقيق 
التنمية والتقــدم الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي«.

 وتابعــت: »الإفراج الشــرطي محظور 
للمحكوم عليهم فــي الجرائم المضرة بأمن 
البلاد في الداخل والخارج، وكذلك المحكوم 
والبلطجة  التزييــف  جرائــم  فــي  عليهم 
وتهريب النقــد والاتجار في المخدرات، وأن 
الإفراج الشــرطي للمحكوم عليهم حسني 
الســلوك وهي أمور مفتقــرة ومفتقدة في 
العنف  التي اتخذت من  الجماعة الإرهابية 
وســيلة للوصول إلى الســلطة باستغلال 
الدين في غيــر مقاصده، وأن فكرة التأهيل 
والإصلاح لا تســتقيم مع جماعات الضلال 
اَذانهــم بالفكر  والإرهاب الذيــن يصمون 

المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان«.
 وأكــدت أن »من واجــب المواطنة على 
المواطنــن ألا يُلْغُوا عقولهــم عند كل كلام 
وشــائعة، وألا يُجانِبــوا تفكيرهم عند كل 
ذَائعة، وَلا ينســاقوا وراء كل ناعقٍ مارق، 
قُوا كل دَاعٍ للفتنة غاســق، ومثير  ولا يُصَدِّ

للتسخط زاهِق«.

»خطر على الأمن العام«
 

المادة  أحكام  كانــت  »إذا  المحكمة  وقالت 
)52( مــن قانون الســجون تقضي بجواز 
الإفراج الشــرطي عــن كل محكــوم عليه 
نهائيــاً بعقوبــة مقيــدة للحريــة، فإنها 
اشــترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج 
عــن المحكوم عليه خطر علــى الأمن العام، 
وهــذا الخطر قــد يكون مصــدره المحكوم 
عليه نفســه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت 
الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، 
كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية 
تتطلــب عدم الإفــراج عن المحكــوم عليه 
صيانة للمصلحة العامة. ومن هذه العوامل 
مــا تمثله الجريمة التي ارتكبها المســجون 
ومساســها  العام  الأمن  علــى  وخطورتها 

باستقرار البلاد«.
وأضافت أنــه »لا يجــوز الإفراج تحت 
شرط عن المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب 
للمنتمين للجماعــات المتطرفة والإرهابية، 
وهي على قمــة الجرائم المضرة بأمن البلاد 
في الداخل والخــارج، المنصوص عليها في 
البابــن الأول والثاني مــن الكتاب الثاني 

من قانون العقوبــات، وكذا المحكوم عليهم 
بالمؤبد أو الســجن في جرائم القتل العمد 
المنصوص عليها فــي المادة 234 فقرة ثانية 
مــن قانــون العقوبات وجرائــم التزييف 
والبلطجة والسرقة وتهريب النقد وجرائم 
المخدرات عــدا جرائم التعاطــي والإحراز 
بغير قصــد الاتجار، إلا بعد أخذ رأي جهات 

الأمن المختصة«.
 وأشــارت إلى أن »الحق المقرر للمحكوم 
عليهم في الإفراج الشرطي، هو نظام يقوم 
على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل 
المحــدد لانقضــاء العقوبة مــع خضوعهم 
للرقابة خلال مدة لاحقة، وهي فكرة نشأت 
في منتصــف القرن الثامن عشــر لإصلاح 
المحكوم عليه بتأهيلــه للحياة الاجتماعية 
وتطورت مع تطور السياسة العقابية التي 
لم تعــد قاصرة فقط على الــردع واقتضاء 
حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء 
بدنى موقع عليــه، وإنما امتــد هدفها إلى 
تأهيل المحكوم عليــه وإصلاحه، وأن فكرة 
التأهيل والإصلاح لا تســتقيم مع جماعات 
اَذانهم  يصمون  الذيــن  والإرهاب  الضلال 
بالفكر المنحرف الذي ينكر وجود الأوطان«.

شروط الإفراج الشرطي

 وأوضحــت أن »قانون الســجون حدد 
تتمثل  والتي  الشــرطي،  الإفراج  شــروط 
في أن يكون المحكوم عليــه قد أمضى فترة 
أرباع المدة،  معينة من عقوبته قدرها ثلاثة 
وهي مدة كافيــة لتحقيق برامج التأهيل له 
داخل محبســه، وأن يكــون المحكوم عليه 
قد أوفــى بالتزاماتــه الماليــة المحكوم بها 
عليــه، إن كان ذلك في اســتطاعته، وهذا 
الوفاء يفصح عن نــدم المحكوم عليه، وأن 
يكون المحكوم عليه حســن السلوك داخل 
المؤسســة العقابية وهو شــرط يســتفاد 
للمحكوم  والجدية  الملاحظة  من  ويستنبط 
عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحســن 
علاقته بزملائه والمشــرفين على المؤسسة 
في  ومفتقدة  مفتقــرة  أمور  وهي  العقابية، 
العنف  التي اتخذت من  الجماعة الإرهابية 
وســيلة للوصول إلى الســلطة باستغلال 

الدين في غير مقاصده«.
الفتاح  الرئيــس المصــري عبــد  وكان 
السيســي أصدر في 18 مارس/ آذار 2020 
القانون رقم 19 لســنة 2020 بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 396 لســنة 1956 بشأن 
تنظيم السجون، بما يستوجب عدم سريان 
عليهم  المحكــوم  علــى  الشــرطي  الإفراج 
استنادا لقانون التجمهر أو قانون مكافحة 

الإرهاب. 
ويتلقــى »المجلــس القومــي لحقــوق 
التابع  الشكاوى  الإنسان« من خلال مكتب 
له،  طلبــات العفو الرئاســي التي تندرج 
ضمن اختصاصات لجنة العفو المشكلة من 
قبل رئيس الجمهورية في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي 2016 أثناء المؤتمــر الوطني الأول 

للشباب في شرم الشيخ.
وأكــد المجلس أن القرار بتشــكيل لجنة 
وطنية صدر بإشــراف مباشــر من رئاسة 
الجمهوريــة، تقوم بإجراء فحص شــامل 
ومراجعة لموقف الشــباب المحبوسين على 
ذمة قضايا، والحالات الصادر بحقها أحكام 
قضائية نهائية في القضايا المتعلقة بحرية 
الــرأي مثل التظاهــر والتجمهر والنشــر 

والرأي والتعبير.
الخاصة  »الطلبــات  تلقيه  إلى  وأشــار 
بالإفراج الشــرطي والتي تحكمها المادة 52 
من قانون الســجون وتعديلاتهــا، والتي 
تنص على أنه يجوز الإفراج تحت شــرط 
عن كل محكوم عليــه نهائياً بعقوبة مقيدة 
للحرية إذا أمضى في الســجن نصف مدة 
العقوبة وكان ســلوكه أثنــاء وجوده في 
السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك 
ما لم يكن فــي الإفراج عنه خطر على الأمن 
العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في 
السجن عن ستة أشــهر على أية حال، وإذا 
المؤبدة  الشاقة  الأشغال  هي  العقوبة  كانت 
فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 

في السجن عشرين سنة على الأقل«.
وأوضح أن »أحكام الإفراج تحت شــرط 
المنصوص عليها في هذا القانون لا تســري 
علــى المحكــوم عليهــم لارتكابهــم أيا من 
الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 
) 10 لســنة 1914  بشــأن التجمهر، و182 

لســنة 1960 في شــأن مكافحــة المخدرات 
عدا  فيها،  والإتجــار  اســتعمالها  وتنظيم 
الجنايــة المنصوص عليها بالمــادة 37 منه 
والمــادة 80 لســنة 2002 بإصــدار قانون 
مكافحة غســل الأمــوال و94 لســنة 2015 

بإصدار قانون مكافحة الإرهاب«.
وأكد أن »من ضمن الشروط أيضا ما جاء 
في المــادة 56 من قانون تنظيم الســجون 
والتي تنص علــى أنه لا يجوز منح الإفراج 
تحــت شــرط إلا إذا أوفى المحكــوم عليه 
بالالتزامــات المالية المحكوم بهــا عليه في 
أحكام الصادر بشــأنه فــي الجريمة المدان 
بها، وذلــك ما لم يكن من المســتحيل عليه 

الوفاء بها«.
وأوضــح أن »جهــوده تأتي فــي إطار 
بشــأن  اختصاصاته  تفعيل  على  الحرص 
تطوير آلية الشكاوى بما يسمح لأصحابها 
التعــرف علــى نوعيــة تلــك الشــكاوى 
وإجراءات التعامــل معها، وهو الأمر الذى 
يصب في نشر وحماية وتعزيز ثقافة حقوق 

الإنسان بما يخدم المواطن المصري«.

نية مبيّتة

ويبدو أن قرارات المحكمة الإدارية العليا 
أمس، تعكس نية السلطات المبيتة في ضمان 
اســتبعاد معظم سجناء الرأي القابعين في 
السجون بســبب احتجاجهم السلمي على 
أو  الرئاسي  العفو  من  الرسمية  السياسات 
الإفراج الشــرطي، فضلًا عن هؤلاء المقيدة 
حريتهم من صحافيين ومحميين وحقوقيين 
وسياســيين على خلفيــة اتهامات مختلقة 
الفضفاضة  التعريفات  من  معظمها  انطلقت 
غيــر المنضبطة لقانــون مكافحة الإرهاب، 
والــذي ســبق وحــذرت مــرارًا منظمات 
حقوقية محلية ودولية من توظيفه المتعمد 
في الانتقام السياســي ومصادرة الحق في 
حريــة التعبير تحت مزاعــم »الحرب على 

الإرهاب«.
قانون  حقوقيــة،\  منظمــات  وتنتقــد 
الســجن، وتعتبــر أن أي مُــدان بجريمة 
التجمهــر ممكن الإفراج عنــه قبل انقضاء 

مدة العقوبة المحكوم بها عليه كاملة. 

أحكام قضائية تحظر الإفراج الشرطي عن الإخوان في مصر  
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دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

وسع الحلف الســوري - الروسي، أمس 
الأربعــاء، من دائــرة هجماته حتــى وصلت 
مدينة إدلب أكبر تجمع ســكاني شمال غربي 
ســوريا، ومناطــق أخــرى فــي ريــف إدلب، 
مــا أوقع العديد مــن القتلــى والجرحى، بين 
المدنيين، وسط حركة نزوح مكثفة في اتجاه 
المخيمــات والمناطق الأكثر أمنــاً على الحدود 

السورية – التركية.
ونتيجــة التصعيــد، قتل خلال 24 ســاعة 
الفائتة، 5 مدنيين، بينهم امرأتان وطفل، كما 
جرح 11 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء جراء 
القصف الجــوي والمدفعي لقــوات النظامين 
الســوري والروسي، الذي اســتهدف منازل 
المدنيين وأطراف مخيم في ريف إدلب ونقطة 
مرعيان الطبيــة بجبل الزاويــة، كما قصفت 
مدجنــة بالقــرب مــن مدينــة معــرة مصرين 
شــمالي إدلــب، وأطــراف بلــدة البــارة في 

جنوبها.
مســؤول الدفــاع المدنــي الســوري وليــد 
أصــان قال لـ »القدس العربي« إن الطائرات 

الحربيــة الروســية جددت صبــاح الأربعاء، 
غاراتهــا الجويــة علــى الأريــاف والمناطــق 
الســكنية، بعد يوم دامٍ شــهدته مدينة إدلب 
وريفهــا، حيــث تواصــل القصــف الأربعاء، 
الســوري  النظامــن  قــوات  واســتهدفت 
والروســي نقطــة طبية إســعافية فــي بلدة 
موجهــة  بقذائــف  إدلــب  جنوبــي  مرعيــان 
بالليزر مـــا أدى لمقـتل امرأة وإصـابة طفـلها 
بجروح خطرة ودمار كـــليّ بالـنقطة الطبيـة 
أدى لـــخروجها عـن الـــخدمة، بـعدما كانـت 
معـدة لإنقاذ أرواح المدنيين وتقديم الخدمات 
الطبيــة الإســعافية لأكثر مــن 50 ألف مدني 
يعيشــون في »جبل الزاويــة أخطر مكان في 

سوريا«.
ويأتي هــذا التصعيد وفق المســؤول لدى 
منظمــة الخــوذ البيضــاء »فــي ظــل صمت 
دولي وأممي عن هــذه الجرائم« مضيفاً أنها 
»سياسة ممنهجة باستهداف أشكال الحياة 
على مدى أكثر من 10 ســنوات دون أن يكون 
هنــاك أي مســاءلة أو محاســبة علــى هــذه 
الجرائم، فمثل هذا اليوم هذا قبل 3 ســنوات 
استهدفت مروحيات النظام مشفى في بلدة 

حاس بالبراميل المتفجرة ودمـرته«.
واعتبر أصلان أن الجرائم مازالت مستمرة 

من قبل قوات النظام وروسيا، حيث شهدت 
مدينة إدلــب وأطرافها الشــرقية، أول أمس 
»ليلــة حالكة، راح ضحيتهــا 4 مدنيين، بينهم 
امرأة وطفل ووالــده، بقصف مدفعي موجه 
بالليزر« معتبراً أنه »تصعيد خطير يستهدف 
أكبر تجمع سكاني في شــمال غربي البلاد، 

وينذر بكارثة جديدة«.
كما اســتهدفت غارات جوية روســية في 
اليوم ذاتــه أطــراف مخيم »مــريم« ومزرعة 
لتربية الدجاج، قرب مدينة معرة مصرين في 
ريف إدلب الشمالي ما أدى لإصابة 4 أطفال 
آخرين، وامرأتين من النازحين، حيث تمكنت 
فرق الدفاع المدني الســوري من انقاذهم من 

تحت الأنقاض.
وتزامنــت الغارات الروســية على شــمال 
إدلــب مــع قصــف مدفعــي لقــوات الحلف 
السوري - الروسي استهدف قريتي الكفير 
والعالية في ريف جســر الشغور غربي إدلب 
أدى لإصابة امرأة في قـــرية الكـفير بجروح 

خـطرة.
وفي مــوازاة القصــف المدفعــي والجوي 
علــى ريــف إدلــب، أصيــب مدني فــي قرية 
الشــيخ ناصــر قرب مدينــة البــاب في ريف 
حلــب الشــرقي، أمــس إثــر قصــف مدفعي 

مصــدره المناطق التي تســيطر عليهــا قوات 
ســوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف 

حلب الشمالي والشرقي.
واســتجابت قوات الدفاع المدني السوري 
منذ بداية الحملة العســكرية في بداية شــهر 
حزيــران حتــى يوم الثلاثــاء لأكثــر من 470 
هجوماً مــن قبل قوات النظام وروســيا على 
منــازل المدنيــن في شــمال غربي ســوريا، 
وتســببت تلك الهجمــات في مقتــل أكثر من 
120 شــخصاً، من بينهم 45 طفلًا و 20 امرأة، 
بالإضافة إلــى متطوعين اثنــن في صفوف 
الدفاع المدني الســوري، فيمــا أنقذت الفرق 
خــال الفتــرة ذاتها أكثــر من 280 شــخصاً 
نتيجــة لتلــك الهجمــات، من بينهــم 74 طفلًا 

وطفلة تحت سن الـ 14.
ويهــدد تصاعد وتيــرة قصــف النظامين 
الســوري والروســي،  لمناطق شــمالي غرب 
ســوريا حياة ملايين المدنيين وينذر بموجات 
نــزوح جديــدة تجــاه الشــريط الحــدودي 
ومخيمــات الشــمال المهددة أساسًــا بكارثة 
إنسانية فضلًا عن أنها باتت مكتظة بالمدنيين 
وســط ظروف معيشية قاســية ونقص كبير 
فــي الخدمــات وانفجــار أعــداد الإصابات 

بفيروس كورونا.

تركيا: تحييد 4 إرهابيين من »ي ب ك« الكردي شمال سوريا 
■ أنقرة – الأناضــول: أعلنت وزارة الدفــاع التركية، الأربعاء، 
تحييــد 4 تصنفهم إرهابيين مــن تنظيم »ي ب ك/ بــي كا كا«  أثناء 
اســتعدادهم لشــن هجوم على منطقة عملية »نبع السلام«  شمالي 

سوريا.
وأكدت الوزارة، في تغريدة، مواصلة القوات التركية الرد بالمثل 
على هجمات »الإرهابيين« شــمالي ســوريا. وقالــت: »تم تحييد 4 
إرهابيين من التنظيم أثناء اســتعدادهم لشــن هجــوم على منطقة 

عملية »نبع الســام«. وأشــارت إلى ارتفاع عدد الإرهابيين الذين 
حيدتهم القوات التركية، الأربعاء، في شمال سوريا إلى 17.

وحرر الجيشان التركي والوطني الســوري مدينتي رأس العين 
وتل أبيض مــن التنظيم ضمن عملية » نبع الســام« التي انطلقت 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2019. وعلق الجيش التركي العملية في 
17 أكتوبــر 2019، بعد توصل أنقرة وواشــنطن إلــى اتفاق يقضي 
بانســحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 

22 من الشهر ذاته.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 13 
إرهابيًــا من تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا«  أثناء تحضيرهم لهجوم على 

منطقة عملية »درع الفرات«  شمالي سوريا.
واســتطاع الجيش التركي عبر عملية »درع الفرات« التي أطلقها 
في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي 

شمالي سوريا، من يد العناصر »الإرهابية«.

وسط حركة نزوح مكثفة في اتجاه المخيمات والمناطق الأكثر أمناً 

مقتل 5 مدنيين خلال 24 ساعة في قصف سوري - روسي على إدلب 

القضاء الفرنسي يبت اليوم في طلب استئناف تقدم به 
رفعت الأسد في قضية »مكاسب غير مشروعة«

■ باريس - أ ف ب: تبت محكمة الاســتئناف في باريس اليوم الخميس في مصير رفعت الأســد، عمّ 
الرئيس الســوري بشار الأسد الذي يشتبه بأنه جمع في فرنســا بالاحتيال أصولًا تقدّر قيمتها بتسعين 

مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وكانــت المحكمة الإصلاحية فــي العاصمة حكمت فــي 17 حزيران/يونيو 2020 علــى نائب الرئيس 
الســابق الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاماً، بالســجن أربع ســنوات، وبمصــادرة العديد من 
العقارات الفاخرة التي يملكها. وطلب الشــقيق الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد والبالغ من العمر 
اليوم 84 عاماً اســتئنافاً للطعن فــي الدعاوى القضائية بأكملها. وكما حــدث في المحكمة الأولى، عقدت 
المحاكمــة الثانية في غيابه في أيار/مايو 2021 بســبب وضعه الصحي، حســب فريق الدفاع عنه. وهي 
القضية الثانية حول »مكاســب غير مشــروعة« التي تنظر فيها المحاكم الفرنســية بعد الدعوى المتعلقة 

بنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ.
ورفعت الأســد ملاحق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرّب 
ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشــكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 
بعد شــكوى من منظمتي الشــفافية الدولية و«شــيربا«  صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في 
باريس وعقــارا يضم قصراً ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو 

مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.
وكانت هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. 
وكان القائد الســابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، »سرايا الدفاع«  من أعمدة نظام دمشق، وشارك في 
في 1982 في قمع تمرّد إسلامي في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة. وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 
1984 يرافقه مئتا شــخص واستقر في سويسرا ثم في فرنســا. وهو يقدم نفسه اليوم على أنه معارض 
لابن أخيه بشار الأسد. وتقول النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت 
الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. وهي تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على 
الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية 

في ذلك الوقت وشهادات.
في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع عن رفعت الأســد أن أصول الأموال »قانونية بالكامل« وأنها »مســاعدة 
ضخمة« من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكاً، حصل عليها بين 
الثمانينات وتاريخ وفاة عبد الله في 2015. وتحدثت المحامية جاكلين لافون في مرافعاتها عن »شائعات« 
و«عــدم يقين« و«تخيلات«  رافضة تصريحات »معارضين سياســيين«. ودعت محكمة الاســتئناف إلى 

»تجاوز صفة« المتهم و«المبالغ« المعنية والإفراج عنه.
ويواجه رفعت الأسد تهديدا بدعوى قضائية في اسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدّر 
قيمتها ب691 مليون يورو. كما يُحاكم في سويســرا لجرائم حــرب ارتُكبت في ثمانينات القرن الماضي. 
و«المكاسب غير المشــروعة« هي أصول عامة وســلع اختلســها قادة أجانب أو أقاربهم لتحقيق غايات 
شــخصية. في 28 تموز/يوليو، أصبح تيودوران أوبيانغ أول مسؤول أجنبي يُدان نهائيا في فرنسا في 

هذا النوع من القضايا، بعد رفض طلب استئنافه.
وحكم على نجل رئيس غينيا الاســتوائية في الاســتئناف بالسجن ثلاث ســنوات مع وقف التنفيذ 
وغرامة قدرها 30 مليون يــورو ومصادرة ممتلكات. وأعلن محاميه أنه ســيلجأ إلى المحكمة الأوروبية 
لحقــوق الإنســان. ويفترض أن تصبح غينيا الاســتوائية بذلك أول بلد يســتفيد مــن الآلية الجديدة 
لاســتعادة أصول حصل عليها قادة أجانب عن طريق الاحتيال، وقد اعتمدهــا البرلمان في نهاية تموز/

يوليو، بما قيمته نحو 150 مليون يورو، وهي قيمة المبالغ المغســولة حســب القضاء. في الوقت نفسه، 
تتواصل التحقيقات بشأن عائلات بونغو في الغابون وساسو نغيسو في الكونغو برازافيل.

كسر الحصار العسكري عن درعا البلد وانسحاب قوات الفرقة الرابعة وميليشياتها دون تفتيش البيوت

جنوبي سوريا: قوات النظام تدخل الأحياء المحاصرة وتنشر نقاطاً عسكرية وأمنية في درعا 
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

 دخلت قوات النظام الســوري والشــرطة العســكرية الروسية، 
الأربعــاء إلى الأحيــاء المحاصرة في محافظة درعا جنوب ســوريا، 
لتثبيــت النقــاط الأمنيــة والعســكرية المتفــق عليها في درعــا البلد 
وطريق الســد والمخيمات، بالتزامــن مع تفتيش أحيــاء درعا البلد، 
وانتشــار مجموعــات عســكرية لتدقيــق هويــات المتواجديــن في 
المنطقة، وذلك تماشــياً مع انســحاب مجموعات من الفرقة الرابعة 
والميليشــيات الإيرانيــة، من محيــط الأحياء المحاصــرة، في اتجاه 

مدخل مدينة درعا الغربي.
عضو لجنة التفاوض أبو علي المحاميد، قال »تم اليوم تنفيذ البند 
الأخير من الاتفاق الذي وقّع عليه قبل ثلاثة أيام، وقد تم بكل يســر 
وســهولة ودخل أفــراد الجيش برفقة وجهاء البلــد ولم يتم دخول 
منزل أو طرق باب منزل وإنما كان عبارة عن مرور ومعاينة هويات 
الأشخاص الموجودين وقد تم فتح المعابر وباشر الناس العودة إلى 

منازلهم بكل يسر وسهولة«.
وأضــاف  لقد »صمدت درعا البلد والســد والمخيم 70 يوماً تحت 
الحصار وعاشت عدة أيام تحت القصف الهستيري ولم تخضع أو 

تركع ولم تسمح للغرباء بتدنيس أرضها«.
وقــال المتحدث باســم تجمــع أحرار حــوران أيمــن الحوراني لـ 
»القدس العربي« إن الشــرطة العســكرية الروسية دخلت مع قوات 
النظــام إلى المناطق المحاصرة للإشــراف على تثبيــت النقاط المتفق 
على إنشــائها في درعــا البلد وحي طريق الســد ومخيمــات درعا، 

إضافة إلى تدقيق هويات السكان.
وأوضــح المتحدث بأن »قوات النظام نشــرت نقاطــاً أمنية عدة، 
وعلــى رأســها مقر عنــد مبنى الحــزب بالقــرب مــن دوار الكازية، 
وعند مبنى الشــبيبة على مدخــل درعا المحطة، وعند مبنى المســلخ 
البلدي جنوبــي درعا البلد، وعنــد مبنى البريد في حي العباســية، 
وفي منطقة الشــال في مدخل طريق القبة«  مشــيراً إلى أنه يجري 
اســتكمال تثبيت نقاط أخرى في أحياء درعا، لافتاً إلى أن »الاتفاق 

ينص على عدم تدشيم النقاط بشكل كبير، وعدم رفع سواتر ترابية 
فيها، وخلوها من الأسلحة الثقيلة«.

واســتكمالًا لتنفيذ بنود الاتفاق، فقد كسر النظام السوري طوقه 
العســكري على درعا البلــد حيث »فتحت قوات النظــام الطريق من 
حي سجنة إلى المنشية بدرعا البلد لبدء عودة النازحين، بينما خرج 
رتل عسكري للواء الثامن في اتجاه درعا البلد للإشراف على عودة 

النازحين من مدينة درعا إلى منازلهم«.
وتداول ناشــطون مــن أهالي درعا، صوراً تظهــر دخول عناصر 
من اللواء الثامن المدعوم من قبل روســيا إلى الأحياء المحاصرة عبر 
حاجز الســرايا، للإشراف على إكمال تنفيذ بنود الاتفاق في درعا. 
وبمــوازاة دخول قوات النظام ونشــر النقاط الأمنية والعســكرية، 
أجرت قوة عســكرية تابعــة للنظام الأربعاء، عمليــة تفتيش لأحياء 
درعا البلد، بعد دخول مجموعــات أخرى عملت على تدقيق هويات 
المتواجديــن فــي الأحياء لضمــان عــدم تواجد غرباء فيها حســب 

الاتفاق الذي عقد برعاية روسية.

انسحاب القوات المحاصرة

وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام استكملت الثلاثاء، عمليات 
التسوية لأبناء المنطقة، ووصل عددهم لقرابة الـ 200 شخص بينهم 
متخلفون عن الخدمة الإلزامية، وقال الحوراني إن »مركز التســوية 
ســينقل بعد إنهــاء عمله من حــي الأربعين بدرعا البلــد، إلى منطقة 

السرايا في مدينة درعا«.
وأشــار أيمن الحوراني، إلى أن الحراك الميداني الذي تمثل بنشر 
نقاط أمنية وعسكرية في الأحياء المحاصرة، تماشى مع »انسحاب 
عدد من مجموعــات النظام العســكرية والميليشــيات الإيرانية، من 
محيــط الأحياء المحاصرة، وتوجهت إلى الجهة الغربية من ضاحية 

درعا في مدخل مدينة درعا الغربي«.
وذكرت وكالة الاناضول التركية أن روسيا فرضت اتفاقًا جديدًا 
على أهالي مدينة درعا جنوبي ســوريا، بعد قصف شديد تعرضت 

لها المناطق المحاصرة في المدينة.
وكان النظــام الســوري ولجنة التفاوض عــن الأحياء المحاصرة 

في المدينة توصلتا مطلع الشــهر الجاري إلى اتفاق يقضي بإنشــاء 
عدد محدود من النقاط العســكرية والأمنية لقوات النظام، وسحب 

الأسلحة الخفيفة من عدد محدد من سكان المنطقة.
لكــن قوات النظام وروســيا خرقتــا الاتفاق، وأصرتــا على نزع 
جميع السلاح وتســوية أوضاع المطلوبين وإنشاء 9 نقاط عسكرية 
وأمنيــة في منطقة »درعا البلد« وحي »طريق الســد« وحي »المخيم« 

في المدينة.
أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام 
عمــدت حتى اللحظة إلى إنشــاء 5 نقاط عســكرية ســتتمركز فيها 
برفقة الشرطة العسكرية الروسية في أحياء درعا البلد، من أصل 9 
نقاط من ضمن البنود المتفق عليها في الاتفاق الأخير، يأتي ذلك في 
ظل استمرار عمليات التســوية، حيث جرى إجراء »التسوية« لنحو 
940 شخص على مدار الاتفاقات السابقة والاتفاق النهائي، والذين 
أجروا التســوية من المسلحين المحليين والمدنيين والمطلوبين للخدمة 
الإلزامية والاحتياطية، فيما ســيتم الانتقال إلى ملف »طريق الســد 
ومخيم درعا« عقب الانتهاء من تطبيق كامل بنود الاتفاق حول درعا 
البلد، حيث يرفض المسلحون المحليون المتواجدون هناك تطبيق أي 
اتفاقيــة حتى اللحظة، وســط توعد من قبل النظام والروس بشــن 

عملية عسكرية في حال استمرار الرفض.

دخول قوات النظام

المرصد الســوري أفــاد أمس، ببدء دخول قوات عســكرية تابعة 
لقــوات النظام والأجهزة الأمنية التابعــة له إلى درعا البلد، في إطار 
تنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي جرى مساء الأحد 5 أيلول الجاري، 
وبــدأ مرحلة التنفيذ في صباح الاثنين، حيث ســتقوم قوات النظام 
برفقة الشرطة العســكرية الروسية بإنشاء نقاط عسكرية سيصل 
عددهــا تباعاً إلــى 9 نقــاط، وســيقومون بإجراء حمــات تفتيش 
للمنازل بالإضافة للتدقيق على الهويات الشــخصية، يأتي ذلك في 

ظل استمرار عمليات التسوية.
وأشار المرصد السوري إلى أن محافظة درعا تشهد هدوءًا حذرًا 
يتواصل في عموم المناطق ولاســيما درعا البلد ضمن المدينة، وذلك 

فــي ثالث أيام تطبيــق بنود الاتفــاق الأخير برعاية روســية، حيث 
تســتمر عمليات إجراء التســويات للمســلحين المحليــن والمدنيين 
وآخرين مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، وســط معلومات 
عن منح المتخلفين عن الخدمة والمنشقين مهلة لمدة 3 أشهر للالتحاق 
بهــا، كما أنه من المرتقب أن يتم البدء بتنفيذ بنود أخرى من الاتفاق 
كالشروع بوضع نقاط عسكرية لقوات النظام والشرطة العسكرية 

الروسية والبدء بتفتيش منازل.
وأفــادت الأناضــول، أن قوات النظام قامــت الأربعاء بجولة في 
الأحياء المحاصرة لتحديد أماكن النقاط العســكرية المزمع إنشاؤها 
والتدقيق في هويات الســكان، واستلمت نحو 130 قطعة سلاح من 

سكان المنطقة حتى اللحظة.
وبمقتضــى الاتفاق الجديد ستنســحب قــوات النظام من محيط 
الأحيــاء المذكــورة وترفــع الحصار عنها بعــد إتمام إنشــاء النقاط 

العسكرية وتسليم السلاح والتدقيق في هويات المواطنين.
وفي الأثناء لم تسمح قوات النظام بدخول اللواء الثامن المدعوم 
روســيًا الأحياء المحاصــرة بعد، بالرغم من أن دخــول اللواء يندرج 
ضمن بنود الاتفاق. واللواء الثامن هو تشــكيل عســكري أســهمت 
روســيا في إنشــائه ويضم معارضين مســلحين ســابقين يقودهم 
أحمد العودات، الذي تحالف مع روسيا بعد عملية عسكرية واسعة 

شنتها روسيا على محافظة درعا في عام 2018.
وفــي 25 يونيــو/ حزيــران الماضــي، فرضــت قــوات النظــام 
والمليشيات التابعة لها حصاراً على »درعا البلد« وحيي طريق السد 
والمخيــم، بعد رفض المعارضة تســليم الســاح الخفيــف، باعتباره 
مخالفاً لاتفاق تم بوســاطة روســية عام 2018، ونص على تســليم 

السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشــهر، توصلت لجنة التفاوض بدرعــا البلد، وقوات 
النظام إلى اتفاق يقضي بســحب جزئي للأســلحة الخفيفة المتبقية 
بيد المعارضــة، ووجود جزئي لقوات النظــام، إلا أن الأخيرة أخلّت 
بالاتفــاق وأصــرت علــى الســيطرة الكاملــة علــى المنطقــة. وبعد 
قصف النـــظام للمنطقة ومحاولات عديدة لاقتـــحامها أجرت لجنة 
التفاوض عـــدة اجتمـاعات مع الجـــانب الروسي من أجل التهدئة 

في المـنطقة.

... وانتشال طفلة من بين الأنقاضجانب من الدمار الذي خلفه قصف النظام لإدلب أمس
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التفاؤل يتلاشى ورئيس الجمهورية يعترض على أسماء وزارية وينفي تهمة التعطيل

صهر ميقاتي يفاوض صهر عون... والعقدة تكمن في الثلث المعطّل وعدم منح التيار الثقة للحكومة

الجميع في انتظار ردة فعل إيران على نتائج اجتماع عمان

أول »تطبيع وزاري«: غاز مصري إلى لبنان ولاحقاً »كهرباء أردنية« عبر الأراضي السورية

بيروت-»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

مرّ أمس »يــوم الاربعاء« الموعــود الذي كان 
تحــدّد كمهلة لولادة الحكومة مــن دون أن تبصر 
التشــكيلة الحكومية النور، في ظل تنصّل متبادل 
رئيس  أصــرّ  حيث  التعطيــل،  مســؤوليات  من 
الجمهورية ميشــال عون على القول إنه »قدّم كل 
لا  وإنه  الحكومــة  لتأليف  المطلوبة  التســهيلات 
يريد الثلث المعطّل«  لكنــه أعرب عن اعتقاده »أن 
المعرقلين يتخذون مســألة الثلث ذريعة لتحميله 
لفت  صحافي  حديث  وفي  التعطيل«.  مســؤولية 
عون إلى أن »المهــم هو وجــود ارادة ورغبة في 
تشكيل الحكومة«  وقال »عقدت العزم مع الرئيس 
المكلّف أن نعمــل معاً لتأليف حكومة وهذا ما نأمل 

في تحقيقه«.
وهكذا على الرغم من إنجاز غالبية التشــكيلة 
الحكومية والحديث عن بقاء عقدة وحيدة تتمثل 
في التفاهم على تســمية وزير الاقتصاد من حصة 
الرئيــس المكلف نجيــب ميقاتــي، إلا أن أبواب 
الحكومة مازالت موصدة ما يعني أن العقدة أبعد 
مــن حقيبة وهي تطــال أولًا الثلــث المعطّل الذي 
يرفضه رؤســاء الحكومات الســابقون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري على حد ســواء وثانياً 
موضوع منح الثقة من قبــل »تكتل لبنان القوي« 
برئاســة النائب جبران باســيل، وهذا هو محور 
الاتصالات التي يجريها صهر طه ميقاتي شــقيق 
الرئيــس المكلف القنصــل مصطفــى الصلح مع 
باسيل بعدما تولّى المدير العام للأمن العام اللواء 
عبــاس ابراهيم إجراء اتصــالات على خط قصر 

بعبدا البلاتينيوم.
واللافت أنه كلما جــرى كلام عن تفاؤل يعود 
هذا التفاؤل ليتلاشى بســبب خلاف على حقيبة 
أو على تسمية وآخر الخلافات تمثّل في اعتراض 
رئيس الجمهورية على إســم حنين الســيّد التي 

رشّــحها ميقاتي لــوزارة الاقتصاد وعلى اســم 
سليمان عبيد نجل النائب الراحل جان عبيد كأحد 
الوزيرين المسيحيين من خارج حصة عون إضافة 
إلى عضو مجلس بلدية بيروت انطوان سرياني. 

وكعادته ينفي قصر بعبدا تدخل رئيس التيار 
الوطني الحر في ملف تشــكيل الحكومة علماً أن 
صداقة  تربطه  الــذي  الصلح  مصطفــى  القنصل 
بباســيل يتواصل معه، وقد توقّــف بعضهم عند 
حنكة الرئيــس ميقاتي الذي كلّــف صهر العائلة 
بالتفاوض مع صهر العهد، فيما اســتهجن بعض 
آخر كيف تولد حكومة لطالبان في أفغانستان ولا 

تولد  حكومة للبنان. 
توازياً، فــإن الرئيس ميقاتي لــن يزور قصر 
د الصورة بل هو  بعبدا للقاء الرئيس عون لمجــرّ
يربط لقــاءه الرابع عشــر برئيــس الجمهورية 

بالاتفاق على إصدار المراسيم الحكومية. 
على خط الأزمات الحياتية، بدأ اهالي الطلاب 
يعانــون مــن معضلة دفع الاقســاط المدرســية 
والجامعيــة وارتفاع ثمن الكتب فــي وقت يعلن 
اســاتذة الاضراب عــن التعليم بســبب تراجع 
القــدرة الشــرائية لرواتبهــم قياســاً بالكلفــة 
المعيشية وفقدان مادة البنزين. اما نقيب اصحاب 
المستشفيات سليمان هارون فحذّر من »أننا نحن 
قادمون علــى كارثة صحية خلال أســبوعين إذا 
تّم رفــع الدعم عن المحروقــات«  ورأى أنه »حتى 
الأغنياء سيكونون غير قادرين على الاستشفاء«.
وفــي خطوة لا تلبّي الطموحــات، وقّع رئيس 
الجمهورية المرســوم الرقم 8318 تاريخ 8 أيلول/

سبتمبر 2021، القاضي بتعديل بدل النقل اليومي 
للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، بحيث 
يصبح 24 ألف ليرة لبنانية يومياً بدلًا من 8 آلاف 
ليرة. ويعمل بهذا التعديل ابتداء من اول الشــهر 
الذي يلي تاريخ نشــره. أما البطاقــة التمويلية 
التي طال انتظارها والتي ســتخصص للعائلات 
المحتاجة بالدولار الامريكــي فقد يتم الإعلان عن 

إطلاقها في خلال الساعات القليلة المقبلة.

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 انعقاد اجتماع فني وتقنــي ووزاري رباعى في العاصمة الأردنية عمان، 
يعني سياسياً بأن الفرصة باتت متاحة فعلًا للالتزام بما سبق أن اتفقت عليه 
قيادة كل من مصر والأردن بخصوص عودة ســوريا إلى حضنها العربي، أو 

إلى الجامعة العربية، وفي أسرع وقت ممكن.
على هذا الأساس، وأملًا في التفاهم على تزويد لبنان تحديداً بكميات من 
الغاز المصري، اســتضافت العاصمة الأردنية الأربعاء، اجتماعاً يمثل الدول 

الأربع في مجال الطاقة حصرياً.
يجتمع وزراء الطاقة في لبنان وســوريا ومصر فــي ضيافة وزير الطاقة 
الأردني في اجتماع تنســيقي تم ترتيبه، حسب المصادر المطلعة، ضمن أرفع 
المســتويات. والهدف من هذا الاجتماع، البحث فــي الإمكانية الفنية لتزويد 
لبنان بغاز مصري على أن يعبر عبر الأنابيب الأردنية والأراضي الســورية 

إلى الجانب اللبناني.
هذا الاتفاق له علاقه حصرية بتوريد الغاز المصري إلى لبنان .والبحث لا 

يزال جارياً عن إمكانية تزويد لبنان بكهرباء أردنية عبر الأراضي السورية، 
وإن كانت التقارير الفنية الواردة من دمشــق حتى الآن تشــير إلى ضرورة 
توفيــر مخصصات مالية يبــدو أنها ضخمــة لخطوط نقــل الكهرباء التي 
تضررت بسبب الحرب والعمليات العســكرية داخل الأراضي السورية في 
اتجاه الجمهورية اللبنانية، حيث إن الأردن ومصر يعملان معاً ليس فقط في 

سياق القضية الفلسطينية، ولكن أيضاً في سياق الأزمة الحادة في لبنان.
الاجتماع مع وزير الطاقة الســوري سيكون الأول من نوعه منذ عام 2011 
والحديث له علاقة بترتيبــات تصدير الغاز المصري الــذي يصل أصلًا إلى 
الأردن، ويبدو أنه تتوفر إمكانية فنية لعبوره عبر ســوريا في اتجاه لبنان، 
على أســاس أن رعاية مصر والأردن للبنان فــي وقت الأزمة الحادة الحالية 
وعبر لافتة الطاقة هو الخيار البديل للمجتمع الدولي، حتى لا تستثمر إيران 

في أزمة الطاقة اللبنانية، وحتى تفشل جميع المخططات الأخرى.
 إلى ذلك، يعتبر التنســيق من أجل عبور الغاز المصري ثم عبور الكهرباء 
الأردنية إلى لبنان عبر سوريا في وقت لاحق هو أداة القياس الأكبر سياسياً 
ودبلوماســياً لإمكانية إقنــاع  جميع الأطراف بعودة ســوريا إلى الجامعة 
العربية، وبالتالي تطبيق الاســتراتيجية التي كان قد دعا لها الملك الأردني 

عبد الله الثاني في هذا السياق.

يبدو أن توريــد الكهرباء إلى لبنان عبــر الأردن يحتاج إلى مخصصات 
مالية وتواجهه تعقيدات فنية كبيرة، لكنها ستبقى قيد البحث على الطاولة، 
خصوصاً أن الجانــب الأردني تعهد  بإجراء الاتصــالات دولية الطابع لهذا 
الغــرض مع المجتمع الدولي، فيما الجانب الســوري أظهر مرونة سياســية 
لكنه تحدث عن مشكلات أمنية وأخرى فنية قد تعيق استقرار تدفق الكهرباء 

الأردنية عبر الأراضي السورية وتوريدها إلى اللبنانيين.
 الجديد في الموضوع أن المســائل الفنية والأمنية في هذا الســياق بدأت 
تُبحــث. والجديد أيضاً أن الولايات المتحدة فــي إدارتها الحالية، تدعم هذه 
الخيارات وتؤكد  لجميع الأطراف بأن تزويد لبنان بالطاقة، بما في ذلك الغاز 
والكهرباء، هو هدف يمكن أن يساعده المجتمع الدولي وتغطيه قرارات الأمم 
المتحدة، وبالتالي الظروف السياســية مهيأة لمثل هــذه النقلة، لكن طبيعة 
الحصار الأمريكي على سوريا قد تعيق الجانب الفني المتمثل بصيانة خطوط 

استقبال الكهرباء المتضررة عبر الأراضي السورية.
وتعتبر هــذه الترتيبــات، وإن كانت قــد تتخذ الآن شــكل الإجراءات 
الفنية والتقنية وتتضمن لقاءات وزارية على مســتوى الخدمات في الدول 
المحيطة بلبنان، إلا أنها  في الوقت نفسه بمثابة خطوة سياسية تعيد تأهيل 
وإدماج العلاقات الســورية اللبنانية من جهة، وتجعل الاتصال والتواصل 

مع الحكومة الســورية جزءاً من اســتراتيجية الترتيبات في المنطقة عموماً 
بالنســبة لدول مقربة من الغرب، أو محسوبة على الإدارة الأمريكية الحالية 
مثل مصر والأردن. ويبدو أن الهدف النهائــي مجمع عليه بخصوص إعادة 
سوريا إلى الجامعة العربية، وبالتالي هذه الخطوات التقاربية الفنية جزء 

من استراتيجية عمل واشتباك لها علاقة بهذا المحور.
لكن الأحداث الأمنية المعقدة التي اندلعت في مدينة درعا جنوبي ســوريا 
قد تكون بمثابة رســالة توحي بأن مشــروع ربط لبنان بالكهرباء الأردنية 
والغاز المصــري يواجه بعض التحديــات، خصوصاً أنه يوفــر البديل عن 
الخدمات التــي يمكن أن تقدمها إيران عبر »حزب اللــه« اللبناني، وبالتالي 
التنافس اليوم شديد بين دول محور الاعتدال العربي، ومحور المقاومة ممثلًا 
بإيران. واحتياجات الشعب اللبناني الملحة جداً هي المفصل، وهي التي تقع 

في الطريق إزاء مثل هذه التنافس.
 وبالتالي، لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تقود مثل هذه الاجتماعات الفنية، 
خصوصاً أن القوة الإيرانية العســكرية والأمنية عبر مجموعات مســلحة 
هي الموجودة فــي الميدان، وتحديداً في جنوب ســوريا، حيث أنابيب الغاز 
التــي يفترض أن تنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن، وحيث شــبكات 

الكهرباء التي تحتاج إلى صيانة.

لبنان: فوضى الشوارع والأزمات المعيشية تهز أمن طرابلس 
■ طرابلس )لبنان( - الأناضول: بدأت الأزمة 
السياسية والاقتصادية في لبنان ترخي بظلالها 
على أمــن المواطنين فــي كل المناطق، وخصوصاً 
مدينة طرابلس شــمال البلاد التــي تعاني الفقر 

والإهمال والتهميش منذ عقود.
وتشــهد طرابلس، عاصمة الشمال اللبنانية، 
بين حين وآخر أحداثاً أمنية متنقلة، من ســرقات 
واعتداءات وسلب وإطلاق نار لأسباب مختلفة، 
ما جعل المواطنين فيها يخشــون الخــروج ليلًا. 
وغالباً ما يخرق صوت الرصاص ســكون الليل 
في المدينــة الســاحلية الوادعــة، والتي يرزح 
أهلها تحــت نير فقر وحرمان كبيرين، على الرغم 
من أن طرابلــس تضم كبار الأغنيــاء في لبنان. 
الاضطرابــات المتنقلــة بــن شــوارع طرابلس 
وأحيائها الشــعبية دفعت بالمدينــة إلى واجهة 

الأخبار الأمنية في البلاد.
رمزي  القاضي  والشــمال  طرابلــس  محافظ 
نهرا، وصــف هذه الأحــداث بالطبيعية في هذه 
الظــروف، معتبــراً أنها »ما زالــت مضبوطة من 

الناحية الأمنية«.
وقال  فــي حديث، إن طرابلــس كانت تعاني 
الفقــر منذ مــا قبل الأزمــة الحالية التــي بدأت 
أواخر العام 2019، فكيف الحــال الآن وقد ازداد 
الفقير فقرا بســبب اشــتداد الأزمة الاقتصادية. 
وأوضح أن »أكثر المشــكلات الأخيرة تحدث على 
محطات الوقود بســبب عدم الوفرة في الكميات 
التي تســتطيع أن تلبي حاجات جميع المواطنين، 
خصوصــاً أن طرابلس تعاني اكتظاظا ســكانيًا 
كبيرًا«. واســتدرك أن الأمر غالبــاً ما يحصل في 
كل المناطق اللبنانية. ولفــت »نهرا« إلى أن عدداً 
مــن المواطنين بدأوا تجارة الســوق الســوداء 
ببيع البنزيــن أو المازوت، مــا أدى إلى تهافتهم 
على محطات الوقود أكثر مــن مرة يوميًا، »وهذا 
أساس المشكلات التي تحصل على المحطات وقطع 

الطرق«.

نقص الأمن

وقال إن القوى الأمنية والشــرطة لا تستطيع 
القيام بمهامها كاملة، بســبب النقص في عددها 
لتنظيم السير أو للحد من المشكلات على محطات 

الوقود«.
ورأى المحافظ أن الأزمة التي تشهدها طرابلس 
تنتهي عندما تنتهي الأزمة في لبنان عموماً، وذلك 
عندما يُصار إلى تأمين المحروقات بشكل طبيعي، 
وهذه مســؤولية وزارة الطاقــة ومصرف لبنان 

بتحديد سعر الوقود أو رفع الدعم عنه نهائياً.
نقوم  نحــن  الأمني،  الصعيــد  »علــى  وقال: 
بجهد كبيــر ومتواصل للحد من هذه المشــكلات 
والفوضى، خصوصاً تلك التي تحدث في محطات 
الوقــود«  مضيفــاً: »عندما يفقــد المواطن أدنى 
مقومــات العيــش.. يصبح فوضوياً، وتنتشــر 

المشكلات«.

وأضاف: »الكثير من هــؤلاء الفقراء أصبحوا 
وقــودا لتلك المشــكلات فــي أكثر مــن منطقة«. 
وحــث المحافظ المواطنين علــى التحلي بالصبر، 
»لأنه ليس بالمشــكلات أو العنــف وإطلاق النار 
والفوضــى ســتحل أزماتهــم أو يحصلون على 

حقوقهم«.
والجرائم  الســلب  عمليــات  أن  إلى  وأشــار 
ارتفعت بشــكل ملحــوظ في المدينة منــذ بداية 
العام الحالي، شأنها في ذلك شأن المدن والمناطق 
اللبنانيــة الأخــرى. وكانــت شــركة »الدولية 
نشرته  تقرير  في  رصدت،  )خاصة(  للمعلومات« 
في مارس/ آذار الماضي، ارتفاعاً في جرائم القتل 

والسرقة.

ارتفاع نسبة الجرائم 

وذكر التقرير، الذي استند إلى بيانات المديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي، خلال يناير/ كانون 
الثاني وفبراير/ شــباط 2021، أن نســبة جرائم 
القتل ارتفعت بنســبة 45.5 في المئة، ووصل عدد 
القتلــى عام 2021 إلى 32 قتيلًا مقارنة بـ 22 قتيلًا 

في الفترة ذاتها من عام 2020.
»كما ارتفعت نســبة جرائم السرقة في الفترة 
عينها بنسبة 144 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي«  وفــق التقرير ذاته. وقال محافظ 
الشــمال: »نحن علــى تواصل مــع كل الأجهزة 

الأمنيــة، ونعقــد الاجتماعــات للمجلس الأمني 
الفرعي في الشمال، واتخذنا إجراءات عدة، منها 
منع سير الدراجات النارية من العاشرة ليلًا حتى 
أمنية متنقلة  الخامســة صباحا، وإقامة حواجز 
وثابتة لضبط الأمن«. وشــدد على أن »الدولة لن 
تســمح لأي تفلت أمني، إضافة إلى تفهمها وجع 
الناس وصرختهم«  معتبراً أن الأمن »خط أحمر«  
إذ »ممنوع إزعاج الناس الآمنة في منازلها، أو أن 

يتعرضوا للسرقة أو لإطلاق النار أو الترهيب«.
وقال إن »الحكومة تقــف إلى جانب المواطنين 
فــي طرابلــس والشــمال عمومــاً، إن كان عبر 
المنظمات الدولية أو عبر الجمعيات المدنية المحلية 

التي تقدم المساعدات لكل المحتاجين«.

إقفال محطات

وقال مديــر محطــات »الفهد« لبيــع الوقود 
في طرابلــس ربيع الرطــل، إن محطتــه أقفلت 
»لأن الجيش لم يحضر لحفظ الأمن والإشــراف 
علــى توزيع الوقود، ولأننــا نتخوف من حدوث 
مشــكلات بســبب تهافــت المواطنــن لشــراء 

البنزين«.
ولفت  إلى أن الكميــات التي يحصل عليها من 
للنفط ليست كافية لتغطية  الشركات المستوردة 
حاجــات المواطنين، إذ تشــكل 50 فــي المئة في 
متطلبات المحطة اليومية، ورأى أن الأزمة لا تُحل 

إلا بتشكيل حكومة.
و قــال طلال الأحمدي، وهــو عامل في إحدى 
محطات الوقــود في طرابلس: »لا نســتطيع أن 
نمارس عملناً، كما يجب، في ظل عدم وجود قوى 
أمنية تحمينا، بسبب تهافت المواطنين على المحطة 

بشكل غير مسبوق«. 
وأوضح، في حديــث أن »كميــة الوقود التي 
د بها قليلة جــداً، إذ لا تكفي الحاجة اليومية  نُزوَّ
للمحطة«. ولفت إلى أن بعض المواطنين يبيعون 
صفيحة الوقود بأضعاف ســعرها خارج المحطة، 
ضمن ما يُســمى بالسوق الســوداء، الأمر الذي 

يُفاقم المشكلة.
ومنذ أشــهر، يعاني لبنان شحاً في الوقود، ما 
تسبب بإقفال بعض المحطات أبوابها، فيما يشهد 
البعض الآخر ازدحاماً كبيراً يتخلله في كثير من 

الأحيان وقوع شجارات.
وتعد أزمة الوقود أحد أبرز انعكاســات الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، 
والتي تســببت بانهيار مالي وعــدم وفرة النقد 

الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.
ويبلغ عدد ســكان طرابلس 600 ألف نســمة 
تقريباً )15 فــي المئة من إجمالي ســكان لبنان( 
بلديات  وثــاث  مــدن  ثــاث  على  يتوزعــون 
الكثافة  المينــاء والقلمون(. وتعتبــر  )طرابلس 
الســكانية في المدينة الأعلى فــي لبنان، إذ تصل 

إلى 7086 شخصاً في الكيلومتر الواحد.

 جنبلاط: »كونوا كطالبان وشكّلوا حكومة«
... ونقابة مستوردي المواد الغذائية
تحذّر من تعطّل عمل مرفأ بيروت

بيروت - »القدس العربي«: 

فــي غيــاب الاتفاق علــى تشــكيلة حكوميــة على الرغــم من حركــة الاتصالات 
والمشــاورات التــي يتولاهــا أكثر من وســيط، فقــد عبّــر رئيس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط عن غضبه من غياب حسّ المسؤولية، ووصف ما يجري 

بـ»المسرحية«  منتقداً إطلالات ونظريات محلّلين عبر الإعلام.
 وكتب عبر حســابه على موقع »تويتر«: »أفضل شيء أن تحكموا أنتم بدل هذه 
المســرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل 
الإعلام والصحــف«. وأضــاف »طالبان شــكّلوا حكومة فكونوا مثلهــم وتحمّلوا 
مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته. أنتم الذين تدّعون معرفة كل شيء وفق 

المنطق الذي يرفض أي تعددية«.
ويترافق غياب الحلول مع اشتداد أزمة المحروقات حيث تحوّل المسلك الشرقي 
للاوتوســتراد الســاحلي من ضبيه إلى الدورة إلى موقف كبير للســيارات نتيجة 
طوابير الســيارات المتراصة امام محطات الوقــود. وتهافت مواطنون إلى محطات 
البنزيــن في ظل الحديث عــن اقتراب رفع الدعــم عن البنزين والمــازوت حتى قبل 
تأمين البطاقة التمويلية، في وقت لم تصل الســفن الايرانية الموعودة بعد. وعصراً 

أفيد عن إشكال وقع أمام محطة في منطقة عرمون تخلله إطلاق نار.
وعلــى خط حياتــي آخر، حذّرت نقابة مســتوردي المواد الغذائيــة في لبنان من 
كارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبّدها شركات القطاع الخاص، وذلك في 
ضــوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي 

.BCTC وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات
وأبــدت في بيان »تخوّفها من أن يؤدي الواقع الحالي إلى خنق الدورة التجارية 
كلياً مع الخارج، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية وكذلك توقف الإمدادات الغذائية 
من المرفأ في اتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق، وهذا أخطر ما يمكن 
أن يواجهــه الأمن الغذائــي على الإطــاق«. وطالبت المعنيين فــي المرفأ »بضرورة 
وقف رســوم الأرضيــة التي تدفعها الشــركات على البضائع الموجــودة في المرفأ 
والرســوم المرفئية الأخرى، وتدفع جميعها بالدولار فريش، إلى حين إعادة العمل 
إلــى المرفأ، خصوصــاً أن تأخير بقاء البضائع على أرض المرفأ هو بســبب ظروف 
قاهــرة تتعلق بتعطل عمــل المرفأ وليس نتيجة تأخر المســتوردين أو المصدّرين في 

إنجاز معاملاتهم وأعمالهم«.
 وأوضحت »أن المصدرين والمســتوردين يدفعون رســوماً إضافية بســبب هذه 
الأزمــة وهي تتعلق برســوم الحاويات للشــركات الأجنبية، وهي أيضــاً بالدولار 

فريش، وهذه الرسوم تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في لبنان.
كما حذّرت النقابة من »أن التعطيل المســتمر في عمل إدارات الدولة الأساســية 
من وزارات ومؤسســات عامة، والتي لها علاقة بالشــركات وعمليات الاســتيراد 
والتصدير، هو بمثابة تدمير ممنهج للقطاع الغذائي وكذلك لكل مؤسســات القطاع 
الخاص«. وطالبت »بضرورة تأمين اســتمرارية العمل للشركات بحيث تتمكن من 

إنجاز المعاملات بشكل مرن«.  

شاحنة تسد طريقا، في طرابلس شمال لبنان، بعد قرار البنك المركزي إنهاء الدعم لواردات النفط 
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

تنذر عملية ملاحقة قوات الاحتلال للأســرى 
الفلســطينيين الســتة الذين هربــوا قبل أيام 
من ســحن »جلبوع« الإســرائيلي شمال شرق 
فلســطين المحتلــة عــام 1948 التي يســتخدم 
فيها الأمــن الإســرائيلي كل الإمكانيات الأمنية 
والعسكرية، إلى تصعيد عسكري مع قطاع غزة، 
في وقت أجبرت ســلطات الاحتــال على وقف 
عمليات نقل أســرى حركة الجهاد وتشــتيتهم، 

بعد تهديدهم بحرق غرفهم. 
في  المســلحة  العســكرية  الأذرع  تكتف  ولم 
قطاع غزة، بإيصال رســائل للاحتلال من خلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقد في مدينة غزة، بعد 
تكثيف عمليات البحث عن الأســرى الستة، من 
قبل قوات كبيرة من جيــش الاحتلال، إذ بعثت 
أكدت  الوسطاء،  عبر  اللهجة،  شــديدة  برسالة 
فيها أن إقدام إســرائيل على »تصفية« الأسرى، 
انتقاما مــن عمليــة هروبهم، حــال وجدتهم، 
سيقلب الأوضاع رأســا على عقب، وأنذرت أنه 
سيكون لها موقف ورد قوي على أي فعل من هذا 

القبيل. 

تحذيرات لسلطات السجون

وحملت الرســالة أيضا تحذيرات لســلطات 
السجون من مغبة الاستمرار في حملات التنكيل 
والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى، بعد عملية 
الهروب، وقالت إن استمرار ذلك سيمثل »صاعق 
تفجيــر« آخــر، وطالبــت الوســطاء بإيصال 
الاحتلال  سياسات  لوقف  والتدخل  الرســائل، 

القمعية. 
وأكد مصدر في فصائــل المقاومة لـ »القدس 
العربــي« أن خيــارات التعامــل مــع العقلية 
الإســرائيلية القائمــة علــى القتــل والتنكيل 
سيكون  المقاومة«  »سلاح  وأن  كثيرة،  والانتقام 
له دور لردع الاحتلال، ولضمان سلامة الأسرى 

الستة، لافتا إلى أن هذا الخيار أبلغ للوسطاء.
وفي هذا الســياق، قالت صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« العبرية، إن ما بــدأ في النفق قرب 
ســجن »جلبــوع« قــد ينتهي بمنصــة لإطلاق 

الصواريخ من غزة.
 وذكرت في تقرير لها أن الخوف الفلسطيني 
من تدهور أوضاع الأســرى، بدأ يعطي إشارات 

تهديد ورسائل وعيد. 
وأشــارت إلى التهديد الذي صدر عن الأذرع 
الفلسطينية المسلحة. وقالت إنه يجب أن يؤخذ 
على محمــل الجد« لافتة إلى أنه يحمل رســالة 
ضد  العقوبات  واصلتم  »إذا  مفادها  لإســرائيل 
الأسرى، سنرد بأي طريقة نراها مناسبة، هؤلاء 

الأسرى لن يُتركوا بمفردهم في المعركة معكم«. 
وفي السياق، حذرت حركة حماس الاحتلال 
من اســتمرار انتقامــه من الأســرى، وحملته 
المســؤولية الكاملــة عــن كل نتائــج وتبعات 
هذه السياســات الخطيرة، فيمــا دعت الجبهة 
الشــعبيّة لـ »التعبئة الشعبيّة العامة« لخوض 

معركة حماية وإسناد الأسرى. 
وحــذرت فصائــل المقاومة في قطــاع غزة، 
التعرض  مغبــة  مــن  الإســرائيلي  الاحتــال 
للأســرى، وطالــب محمد البريم المســؤول في 
لجان المقاومة الشــعبية أحــد فصائل المقاومة، 
الجماهير في كل مكان، بتوفير كل وسائل الدعم 
الذين فروا من  والحماية والإســناد للأســرى 

سجن »جلبوع«. 
إلى جانب  المقاومــة  وأعلن وقــوف فصائل 
الأسرى في ســجون الاحتلال والذين قال إنهم 
الإجرامية  الاعتــداءات  لأبشــع  »يتعرضــون 
من قبــل مصلحــة الســجون، محملاالاحتلال 

»المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه«. 
وقبــل ذلك حذرت حركة الجهاد الإســامي، 
التي ينتمي إليها خمســة من الأســرى الســتة 
الفارين من السجن، من المساس بهم، كما أنذرت 
من اســتمرار الاحتلال في فرض عقوبات أخرى 

ضد الأسرى. 
وأكــدت ســرايا القدس الجناح العســكري 
لحركة الجهاد الإسلامي أنها لن »تسمح بالمطلق 
باستمرار العدوان على الأســرى، ولن تتركهم 
الاحتلال  وحــذرت  تخذلهــم«  ولــن  لوحدهم 
قائلة »لن يمنعها أي تعقيد من ممارســة واجبها 
دةً على أن »كل الخيارات  تجاه الأسرى« مشــدّ

مفتوحة«. 
كما أكدت لجنة الأســرى للقــوى والفصائل 
الوطنية والإســامية، أن المســاس بالأســرى 
يعــد »خطا أحمــر«. وأضافــت »شــعبنا بكل 
أطيافه السياســية وقواه الوطنيــة ومقاومته 

لن يقف مكتوف الأيدي أمــام تصعيد الاحتلال 
الإسرائيلي وإرهابه الهمجي بحق الأسرى«. 

ومن المقرر أن تتواصل حسب ما توافقت عليه 
الفصائل الفلســطينية، حملات الدعم والتأييد 
للأســرى، في قطاع غــزة، بما فيهــا الفعاليات 
الاحتفالية بهروب الأســرى الستة، التي تحمل 
رســائل إنذار من تعرضهم لأي خطر أو ســوء، 
والتي تشــمل مطالبات من المنظمــات الدولية 
الســريع لحماية الأسرى، خاصة في  بالتحرك 
هذا الوقت الذي يتعرضون فيه لأبشــع عملية 
تنكيل مــن قبل الســجان الإســرائيلي، الذي 
يحاول من وراءها إخفاء فشــله الاســتخباري 

والأمني بعد عملية الهروب. 
التنكيــل  حمــات  تواصلــت  ذلــك  إلــى 
وحدات  وقامــت  الأســرى،  ضد  الإســرائيلية 
خاصة تتبع مصلحة سجون الاحتلال، ليل أول 
من أمس الثلاثاء وفجر أمس الأربعاء، بمداهمة 
قسم 3 في ســجن »جلبوع« والذي يشهد توترا 

منذ عملية الهروب. 

هجمة شرسة ضد الأسرى

وحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الوحدات 
الخاصــة نفذت هجمة شرســة ضد الأســرى، 

تخللها رش الأسرى بالغاز. 
وقال نادي الأســير إن الاحتلال يشن حملة 
قمع واســعة في قســم 3 بالمعتقل، حيث شــرع 
بنقلهــم جميع من فيه من أســرى إلــى معتقل 
شطة في أعقاب سكب الأســير مالك حامد، الماء 
الســاخن على أحد الحــراس، ردا على عمليات 

القمع التي يتعرض لها الأسرى. 
وترافــق ذلك مــع قيــام القــوات الخاصة 
الإســرائيلية بالاعتداء على الأسرى في سجن 
»عوفر« وذلك بعد رفض أسرى الجهاد الإسلامي 
التي  التعســفية والعقابية  التنقل والإجراءات 
تنفــذ بحق الأســرى، حيث امتنعــت مصلحة 
الســجون عــن تفريق أســرى حركــة الجهاد 
الإســامي من هذا الســجن إلى سجون أخرى 
إثر تهديد من الأسرى بحرق زنازينهم ومخالفة 
القرارات وإيذاء حراس السجن، حال اقتحموا 

غرفهم. 
كما أكد أســرى حركة الجهاد الإسلامي في 
ســجن النقب الصحراوي، أنهم اتخذوا قراراً 
بحرق كل غرفة يتم إخراجهــم منها، رداً على 

اســتمرار الهجمة الشرســة بحقهــم من قبل 
إدارة مصلحة ســجون الاحتلال، وأنه لن يتم 
إخراجهم من غرفهم وتشتيتهم بهدوء في باقي 
غرف الفصائل كما تريد الإدارة، وأن الأوضاع 
تتجه نحو تصعيد خطير يمس حياتهم، حيث 

أبلغوا الإدارة رفضهم للإجراءات القمعية. 
جديــر بالذكر أن مصلحة الســجون بدأت 
عملية حشــد وتشــتيت لكافة معتقلي حركة 
الجهــاد الإســامي بــن مختلف الســجون 
الأمنية، حيث قامت بإخلاء حوالى 170 أسيرا، 

ضمن عملية تستهدف أكثر من 400. 
ومنذ عملية الهروب، تشــن قوات الاحتلال 
عمليات قمع وتنكيل ضد الأســرى، وتخشــى 
المؤسســات التــي تتابــع أوضاعهــم من أن 

تتصاعد هذه الحملة في قادم الأيام، وتشــمل 
فرض عقوبات جديدة ضدهم. 

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وحمّلــت 
المختلفة،  وأذرعهــا  الإســرائيلية  الحكومــة 
المســؤولية كاملة عن حياة الأســرى الســتة 
الذيــن تمكنوا من الفرار من ســجن »جلبوع« 
ومعانــاة ذويهــم وأقاربهم، وعــن تداعيات 
اعتقالهــم، والضغــط عليهــم، وابتزازهــم، 

وترهيبهم. 
وفي الســياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى 
ســجون  في  الأســيرة  الحركة  أن  والمحررين 
العام«  »النفيــر  أعلنت  الاحتــال  ومعتقلات 
والتمرد على كافة قوانين إدارة الســجون في 
والعقابية  القمعية  الإجراءات  اســتمرار  حال 

المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي. 
حدثت  ســريعة  مشــاورات  أن  وأوضحت 
بين قادة الحركــة في الســجون والمعتقلات، 
وتم الاتفــاق على التصــدي لهجمات وحدات 
القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل 
والطرق، ولن يتم الخضوع لهذه الممارســات 
العنصريــة الحاقــدة، النابعــة من الفشــل 
الاحتلال  لحكومة  الأمني  والسقوط  العسكري 

وسجن »جلبوع« تحديداً. 
وكانت سلطات السجون قررت تقليص مدة 
الفورة إلى ســاعة واحدة، إضافة إلى تقليص 
وإغلاق  السجون،  ســاحات  في  الأسرى  عدد 
الإسلامي  الجهاد  أســرى  وأقســام  الكانتين، 

وتوزيعهم على السجون. 

تطورات خطيرة بعد عملية الهروب وقيادة الأسرى تعلن »النفير العام« 

إسرائيل توقف نقل أسرى الجهاد خشية »حرق السجون«... ورسائل غاضبة من غزة تنذر بـ »مواجهة مسلحة« 

فلسطينية تحمل الملعقة التي استخدمها الأسرى الستة لحفر النفق والهروب من سجن جلبوع

جنين ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

»فرحتنا مســيطرة على الموقف« بهذه الكلمات استقبل 
الشاب »محمد« أخ الأسير المحرر محمود العارضة وسائل 
الإعــام الفلســطينية، التي حضــرت إلى بلــدة عرابة 
غرب مدينة جنين بعد فجر مليء بالاشــتباكات مع قوات 

الاحتلال التي اقتحمت البلدة.
ورغم أن ضابــط المخابرات الإســرائيلية الذي حضر 
إلى عرابة تمام الســاعة 6:30 صباحا وبرفقته 200 جندي 
احتلالــي قام بتحذير محمــد من التصويــر أو إجراء أي 
مكالمات عبر الواتس أب أو اســتقبال الصحافة ووســائل 
الإعلام المختلفة، إلا أن محمد لــم يأبه بالتحذيرات ويقف 
مع كل وســيلة إعلام تحضر لمنطقة منازل العائلة التي تم 

استهدافها بالتفتيش الذي قاد إلى تدمير كل أثاثها.
عن ذلك يقول محمد العارضة شقيق محمود العارضة: 
»تفتيشــهم خرب كل الأثاث، تخيــل أن يدخل 200 جندي 

مدججين بالأسلحة إلى المنزل، فماذا ستكون النتيجة؟«.
غير أن الجنود بدورياتهم المحصنة وأسلحتهم الكثيرة 
لم يتمكنوا من إلقاء القبض علــى محمود العارضة الذي 
كان موجودا في المنزل فعليا، وهــو الذي يعتبره الإعلام 
الإســرائيلي والجهات الأمنية بمثابة العقل المدبر لعملية 
فرار الأســرى الســتة، وهو من نشــطاء حركــة الجهاد 

الإسلامي.
كان محمود موجودا فــي البيت ذي الطابقين المبني من 
حجر أبيض من خلال صور كثيرة علقت له على الجدران، 
وهــو ما لم يتمكن الجنود من إزالتهــا أو انتزاعها، فخلال 
اليومين الماضيين رفعــت اليافطات الكبيــرة التي تتزين 

بصورته وتبارك لأهله فعلته الجريئة في انتزاع حريته.

حملة اعتقالات

ومــا فعله الاحتلال فجــر أمس أن شــنّت قواته حملة 
اعتقالات، طالت أقرباء الأســرى السّــتة من جنين، الذين 
حرروا أنفســهم من سجن جلبوع العســكري الإسرائيلي 

قبل ثلاثة أيام.
وحســب نادي الأســير فإن الاعتقالات طالــت رداد، 
وشــدّاد العارضة، وهما شــقيقا الأســير محمود. ووفق 
مصادر محليّة فإن الجنود نكّلوا بالأســير الســابق رداد 

لحظة اعتقاله، وصادروا مبلغً ماليا من منزله.
كما شــملت الاعتقالات الأسيرين السابقين باسم قاسم 
العارضة، وأحمد قاســم العارضة، وهما شــقيقا الأسير 
الفــار محمد قاســم العارضة، مــن عرابة أيضــا، إضافة 
للدكتور نضــال العارضة من البلدة ذاتها، وصادر الجنود 

تسجيلات الكاميرات من منزله.
ووفق مصادر محليّة فإن شابا أصيب برصاصة مطاطيّة 
في الرأس، أثناء مواجهات أعقبت اقتحام الجنود للبلدة. 
ووفق وزارة الصحة فإن الإصابة »ســطحية« وقد وصلت 

مستشفى جنين الحكومي، وحالة المصاب »مستقرة«.
ويشــير محمد العارضة أن محاولة الترهيب والوعيد 

الاحتلالية »اعتدنا عليها« وتهديدنا باســتقبال الصحافة 
ووســائل الإعلام لا يعنينا، فيما »فرحتنا مســيطرة على 

الموقف«.
وختم: »صحيــح أنها كانت ليلة صعبــة جدا لكننا كنا 

نتوقع هذا الاقتحام في أي وقت«.
ويعتبر مــا تفعله المخابــرات الإســرائيليين وأذرعها 
الأمنيــة المختلفة ليس بالأمــر بالجديد، فاعتقــال أهالي 
الأســرى وتدمير منازلهم يعتبران سياســة أمنية حسب 
خبــراء فلســطينيين، ينتهجها الاحتلال بهــدف الضغط 
والتخويف ومحاولة انتزاع المعلومات من أقرباء للأسرى 

الذين تمكنوا من انتزاع حريتم قبل أيام ثلاثة ليس إلا.
وحســب الإعلام العبري فقد تحولــت العملية الأمنية 
المعقــدة من عملية يقودها الجيش الإســرائيلي ووحدات 
الشــرطة والمخابرات والشاباك إلى عملية تقودها الجهود 
الاستخباراتية بعد انقضاء ثلاثة أيام على عملية »الفرار« 

وهذا يعني أن الأسرى وصلوا لأماكن آمنة.
وكان لبلدة يعبد غير البعيدة على عرابة، نصيب أيضا 
من الاقتحامــات والاعتقالات، فاعتقلت قــوات الاحتلال 
يعقوب انفيعات والد الأسير مناضل انفيعات )المعتقلٌ منذ 
ســنة 2019، ولم يصدر بحقه أي حكم حتى لحظة هروبه( 

ثم أطلقت سراحه لاحقا.

ترافق ذلك مع دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية 
الى منطقة يعبد جنوب غرب جنــن، حيث قامت حافلات 
بإنزال عشــرات الجنود المعززين بالكلاب البوليسية في 

قرى طورة، والطرم، وأم دار، وسهل يعبد.
وهذا لم يمنــع عائلة انفيعات مــن التعبير عن فخرها 
وفرحها بهروب نجلها من ســجن »جلبوع« إلا أن العائلة 

أكدت على القلق الشديد تجاه مستقبل عملية هروبه.
كما قامت مخابرات الاحتلال باســتدعاء والد الأســير 
المحرر أيهم كممجي )المعتقلٌ منذ ســنة 2006 ويقضي حكما 
بالســجن مدى الحيــاة( ونجله ) توأم أيهــم( للتحقيق، 
وطلبت منهما توضيح الحديــث الذي دار معه في الزيارة 

الأخيرة.
والد أيهم قال في حديث صحافي إنه يشعر بالفرح لأن 
نجله تنفس الحرية كما يحلم، لكنه استدرك بأن هذا الفرح 

يشوبه القلق »وكلما رن الهاتف يقول »الله يستر«.
الأب انفيعات يقول بما يشــبه تميمــة: »الي كاتبه رب 
العالمــن احنا راضيين فيه«. وهو الأمــر الذي دفع بوالدة 
مناضل لفخرها به، وأنها »ترفع رأســها بــه« معتبرة أن 

هروبه من السجن ليس غريبا على شخصيته.
وختمت قائلة: أشعر بالقلق على مناضل وأقضي الأيام 

»من دون أكل ولا شرب«.

ولم يتوقف الأمر عند حد تنفيذ الاعتقالات بحق عائلات 
الأســرى الســتة، حيث امتدت الإجراءات إلى هدم مجمع 
للمركبــات، وجرف حقــول واقتلاع أشــجار زيتون قرب 
جدار الفصل العنصري. كما أطلقت قوات الاحتلال مناطيد 
مراقبة في جبال فقوعة ونفذت حملة تفتيش واسعة قرب 

جدار الضم، وفي سهل قرية بئر الباشا غرب مدينة جنين.
ويردد فلسطينيون كثر دعوات ونداءات وأمنيات بألا 
يتمكن الاحتلال من إلقاء القبض على الأســرى المحررين 

الستة. 
وحســب الكاتب والشــاعر الفلســطيني زكريا محمد 
فإن المســألة اليوم أصبحت معقدة للفلســطينيين كما هي 
بالنســبة للاحتلال. ويرى أن »علينا أن نُفهم أنفسنا، قبل 
أن نفهم العدو، أن اعتقال الستة سيحدث زلزالا بقوة 7.5 
درجة على مقياس ريختر، وأن اغتيالهم ســيحدث زلزالا 

يتبعه تسونامي يغرق المنطقة«.
وتابع محمد قائلا: »إذا شعر العدو بهذا، وفهمه، فسوف 
رين بالحرية، ويجب  تكون يداه مكبلتين تجاه الستة المبشِّ
أن يكون معلومــا للقاصي والداني، ومعلوما لإســرائيل 
والســلطة والعالــم، أننا ســنخرج يملأنــا الغضب إلى 

الشوارع لحظة معرفتنا باعتقالهم أو اغتيالهم«.
وأضاف بما يشــبه الطلب: »فلنســتعد منــذ الآن لكي 
نملأ الشــوارع لحظة اعتقال الســتة أو اغتيالهم. لننظم 
أنفســنا لمواجهة هذا الاحتمال، وليفهــم الكل أننا نعد لهم 
التســونامي للقتلة المحتلين الغاصبــن« معتبرا أن »ذلك 
فقط هو ما يحمي الســتة، وهذا هو ما يحمينا نحن، وهذا 

ما يثبت أن إرادتنا هي قيادتنا الوحيدة«.
مــا أعلنه زكريــا محمد هــو بمثابة حديــث معلن عن 
المخــاوف والحلول التي تضمــن أن تزيل مــن المخاوف، 
وهو أمر بات الفلســطيني ينتزع من قلبه من شــد الوجع 
مع تنامي قدرة الاحتــال على اصطياد المقاومين من أمثال 
المقاوم نصر جرار الذي استشــهد بتاريخ 6 شباط/ فبراير 
2018 بعد أن نفذ عملية بطوليــة نوعية خاطفة في يناير/ 
كانون الثاني 2018 قتل خلالها حاخاما إســرائيليا وجرح 
آخر. وتمكنت قوات الاحتلال من قتل الشــاب العشريني 
بعــد عملية مطاردة لأكثر من ثلاثة أســابيع وفشــلت في 
اعتقاله أو اغتياله في أكثر من محاولة، وتحول إلى »بطل« 

شعبي مقاوم في الضفة وفي عموم فلسطين.
وتعتبــر مناطــق الضفة الغربيــة بمثابــة »خاصرة 
رخــوة« للمقاومين بفعل كونهــا مناطق مكشــوفة أمنيا 
وهو ما يضع حــدا لأي جهد مقاوم بفعــل وجود العملاء 
والسيطرة الإسرائيلية على شبكات الإنترنت والاتصالات 
وتراجع الحاضنة الاجتماعية للمقاومين، وهو ما يتخوف 
الفلســطينيون منه فــي أن يقود إلى إلقــاء القبض على 

الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع.
وحســب الباحــث الفلســطيني صبيح صبيــح فإن 

»الانتصار الحقيقــي يكون باحتضان المجتمــع لمن انتزع 
حريته )وعدم الغدر بهم( وليس بالبطولة الفردية فقط«.

الأسرى الستة الذين تحولوا إلى حالة من »الأسطرة« 
ومصدرا منح الفلسطينيين إحساسا بذاتهم وبقدرتهم على 
قهر العدو وتحطيــم تصوراته عن الحصانة وعدم القدرة 

على التحطيم.
وأشــار الكاتب أميــر داوود، الذي يعمل رئيس قســم 
التخطيــط الاســتراتيجي فــي هيئــة مقاومــة الجدار 
والاستيطان، إلى أن خيارات الأسرى الهاربين من السجن 
»ليست خيارات رومانســية ناعمة بالمرة، هؤلاء يعرفون 
جيدا ماذا ينتظرهم بعد ليلة الفرار العظيم، يعرفون معنى 
أن تختفــي وتتوارى في بلاد منبســطة مثل كف اليد، في 
بلادنا لن يعرف الرجال هناءة الهروب من الســجن، ولا 
رفاهيــة الاحتفاء العظيم على الفيســبوك، الواقع صعب 

والاختفاء مشقة والصمود ميزة لا يعرفها إلا الرجال«.
ورغــم ذلك تصاعدت دعوات شــعبية وعلى شــبكات 
التواصــل الاجتماعي مجــددا لضرورة حــذف محتوى 
كاميرات المراقبة المنزلية التي غالبا ما يســتخدمها محققو 
المخابرات الإســرائيلية في كشــف مقاومين فلســطينيين 
نفذوا عمليــات نوعية، حيث لعبت هــذه الكاميرات التي 
يقوم الاحتلال بجهود منظمة لمصادرتها واســتخدامها في 

الوصول إلى أماكن وجود المقاومين.

النفير العام

وكشــفت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن، أمس 
الأربعــاء، أن الحركة الأســيرة في ســجون ومعتقلات 
الاحتــال أعلنت النفير العام، والتمــرد على كافة قوانين 
إدارة الســجون، في حال اســتمرار الإجــراءات القمعية 
والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك 
بعد تمكن ســتة أســرى من انتزاع حريتهم بالهروب من 

خلال نفق من سجن »جلبوع«.
وأوضحــت في بيان صحافي أن مشــاورات ســريعة 
حدثت بين قادة الحركــة في الســجون والمعتقلات، وتم 
القمع الخاصة  الاتفاق على التصــدي لهجمات وحــدات 
وشــرطة الســجون بكل الوســائل والطــرق، ولن يتم 
الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من 

الفشل العسكري.
وأشــارت إلى أن حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على 
تغطية فشــلها وانكســارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى 
الفلســطينيين، مــن خلال هجمة شرســة على الأســرى 
داخل الســجون والمعتقلات، وعلى أبناء شعبنا من خلال 
الاقتحامات والاعتقالات، التي تركزت الليلة الماضية على 
أســر وعائلات الأســرى الســتة الذين خرجوا عنوةً من 

سجن »جلبوع«.
وجددت الهيئة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسســاته 
للتحرك الفــوري لوضع حــد لهذا الجنون الإســرائيلي 
»في التعامل مع أســرانا ومعتقلينا« لافتة إلى أن استمرار 
الهجمة عليهم والمســاس بهم سيشعل كل الساحات داخل 
السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة 
في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع 

الاحتلال ثمناً حقيقياً عن كل ممارساته.

ابتهالات ودعوات معجونة بمخاوف من التمكن من اعتقالهم أو اغتيالهم

الاحتلال يقمع عائلات الأسرى المحررين لكن »فرحتنا مسيطرة على الموقف«

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد الرئيس الفلســطيني محمود عباس، أن 
الذهاب نحو إنجاز المصالحة وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية يتطلــب أن تلتزم هذه الحكومة 

بـ»قرارات الشرعية الدولية«. 

الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

استقباله  خلال  الفلسطيني  الرئيس  وشدد 
المدنــي وحقوق  وفدا مــن منظمــات المجتمع 
الانســان، على أهمية تعزيــز الأجواء وتهيئة 
المعمقة،  والحــوارات  الديمقراطية  المناخــات 
الثابت بأن تشكيل  التأكيد على الموقف  مجددا 
حكومة وحدة وطنية يتطلب الالتزام بقرارات 

الشرعية الدولية. 
وأعلن فــي الوقت ذاته الاســتعداد لإجراء 
الانتخابــات العامة، وفي مقدمتهــا في مدينة 
القدس. وأضاف »لن نســمح بــأي محاولات 
للالتفاف على الحق الفلســطيني في السيادة 

على القدس«. 
يشار إلى أن حركة حماس سبق وأن رفضت 
ما وصفتها بـ »اشتراطات« الرئيس عباس على 
الوحدة  وتحقيق  حكومة  وتشــكيل  المصالحة 
الوطنية، وقالت إن ذلك يمثل »ارتهانا لشروط 
إسرائيل« ودعت لأن تستند أي حكومة يجري 
تشكيلها في حالة المصالحة إلى اتفاق القاهرة، 

الذي أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية. 
عبــاس  الرئيــس  أن  بالذكــر  والجديــر 
أصدر مرســوما بعــد اجتماع عقدتــه القيادة 

الفلسطينية قبل عدة أشهر، أجل بموجبه عقد 
الانتخابات الفلسطينية التي كان من المفترض 
ان تبدأ بالتشريعية، لرفض الاحتلال إجرائها 
في مدينة القــدس المحتلة، حيث كان يعقد آملا 
عليها لتكــون اللبنة الأولى فــي طريق إنهاء 
الانقسام، ووقتها قوبل قرار التأجيل باعتراض 

شديد من حماس. 
يشــار إلى انه منــذ أن وقع الانقســام بين 
فتح وحمــاس صيف عام 2007 لــم تنجح كل 
الوســاطات والاتفاقيات التــي وقعت بينهما 
حتــى اللحظــة في إعــادة الوحــدة بين غزة 

والضفة. 
إلى ذلك أكــد الرئيس عباس خــال اللقاء 
مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانســان، 
على الشــراكة مــع الجميــع في الدفــاع عن 

حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي مواجهة 
القضية  لتصفية  الهادفة  ومخططاته  الاحتلال 

الفلسطينية. 
وأكد في البيان الذي نشــرته وكالة الأنباء 
الرســمية »وفا« علــى »أهمية وحــدة الصف 
الداخلــي فــي مواجهــة التحديــات المحدقة 
بشــعبنا وقضيته وعلى أهمية تصليب الجبهة 

الداخلية«. 
وشــدد على أهميــة حرية الــرأي في إطار 
القوانين ذات العلاقة، مجــدداً تأكيده على ما 
جاء في المرســوم الرئاســي رقم 5 لعام 2021 
الرئيس  واكد  العامة.  الحريات  تعزيز  بشــأن 
على أهميــة الاســتمرار في التواصــل ما بين 
الدولة  ومؤسسات  المدني  المجتمع  مؤسســات 

الرسمية، ضمن إطار العمل التكاملي. 

وتخلل اللقاء قيــام الرئيس عباس بوضع 
الحضور في صورة أخر التطورات سواء فيما 

يتعلق بالوضع السياسي او الشأن الداخلية. 
وأكد أعضاء الوفــد في مداخلاتهم، وقوفهم 
الخارجية  الضغوطات  مواجهة  في  القيادة  مع 

التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. 

احترام الحريات العامة

وجــرى الحديث حــول احتــرام الحريات 
العامــة، وتم الاتفــاق على اســتمرار الحوار 
وتبادل الآراء، ســواء فيما يتعلق بالشــأنين 
الداخلي والخارجي على مســتوى المؤسسات 

الدولية والمجتمع المدني. 
السياســية  التحــركات  ســياق  وفــي 

الفلسطينية، أعلن الوزير حسين الشيخ رئيس 
المركزية  اللجنة  وعضو  المدنية،  الشؤون  هيئة 
لحركــة فتح، عــن عقــده لقاء فــي العاصمة 
القطرية الدوحة مع نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل 

ثاني. 
وقال إنه جــرى خلال اللقــاء التباحث في 
وتعزيز  المنطقة،  في  السياسية  التطورات  آخر 

التحرك المشترك في المحافل كافة. 
يشار إلى أن الرئيس عباس شارك في نهاية 
الأســبوع الماضي فــي قمة ثلاثيــة جمعته مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، والملك 
الأردني عبد الثانــي، وخصصت لنقاش الملف 
السياســي، في ظل وجود مبادرات دولية عدة 

لإطلاق المفاوضات. 

الشيخ بحث مع وزير الخارجية القطري في الدوحة آخر التطورات السياسية 

الرئيس عباس: تشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

والدة الأسير محمد عارضة أحد الستة الفارين تبتهل إلى الله أن يحميهم من قوات الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

جاءت عملية هروب الأســرى الستة من حصن 
جلبوع حلقة في مسلســل فلســطيني طويل بدأ 
مع اندلاع الصــراع مع الصهيونية والاســتعمار 
البريطاني ومن قبل نكبة 1948 تحدى فيه الأسرى 
القابعون بالزنازين خلف جدران وأســاك عالية 

وشائكة، السجانين المدججين بالسلاح.
وقبل نكبة 1948  تمكن الشهيد يوسف جرادات 
المكنى »أبــو درة« قائد منطقــة الروحة ومرج بن 
عامر والكرمل فــي الثورة الفلســطينية الكبرى 
مع200  مــن جنوده مــن اقتحام ســجن عتليت 
البريطاني الحصين في يوليــو/ تموز 1938  ومن 

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فيه. 
وبعد الاحتلال شــهدت البلاد عام 1958 عملية 
الهروب الكبير من ســجن شــطة المجاور لسجن 
جلبوع  بعد تمرد الأسرى على السجانين وخطف 
أسلحة بعضهم وقتل اثنين منهم وهروب العشرات 
من الأســرى للضفــة الغربية عبر جبــل فقوعة. 
من وقتها توالت عمليــات التمرد والهروب داخل 
الحصون الإســرائيلية، ومن أبرز قادتها المناضل 
حمزة يونــس )80( عاما ابن بلدة عارة، المقيم في 
السويد اليوم والذي روى لـ »القدس العربي« في 
حديث هاتفي ملامح العمليات الثلاث التي قام بها 

مع زملائه.

شجار مع مستوطنين

وتحوّل مســار حياة حمــزة يونــس منذ أن 
نشب شــجار بينه وابن عمه مكرم من جهة، وبين 
موظفٍ أهانه فــي محطةٍ للوقود عــام 1964، فما 
كان من يونس ومكــرم إلا أن ردّا عليه وعلى عدد 
من المســتوطنين الذين تجمهروا حولهما، وما أن 
لبثا أن انتقلا إلى غزة وقابلا مسؤولي المخابرات 
المصريــة الذيــن دفعوهم إلى العــودة للأراضي 
المحتلــة لأنهم لم يثقــوا بهما. وفي إســرائيل تم 
اعتقالهمــا، وزج بهما في ســجن عســقلان بعد 
إليها دون  البــاد والعــودة  إدانتهما بمغــادرة 
تصريح وبالتخابر مع العدوّ، وتزويده بمعلومات 

تمس بأمن الدولة، وخيانة الدولة.

الهروب من سجن الرملة

حمــزة الذي وثّق تجربته فــي كتاب »الهروب 
من ســجن الرملة« وعــرف لاحقا بـــ »الزئبق« 
لقدرته علــى المناورة والفــرار، يوضح أنه كثيرا 
ما كان يفكر بســؤال يدور في ذهنه حول ســبب 
تفكيره بالهروب، فيقول »كلما خليت إلى نفســي 
ســألتها: هل أســتطيع أن أنتصر على إســرائيل 
منفرداً؟… لســت مســلحاً ولا حتــى مدرباً على 
الســاح، فهل يمكن أن أحرز نصراً على ترســانة 
والشــرطة  الجيش  ودولة  والطائرات  الســاح 
والأمن وكلاب الأثر؟«. ولكنه كما يؤكد كان يمتلك 
القوة والجرأة الكافيــة لأن يفعل ذلك حقً، وكان 
قد طلب مــن محاميه الذي وكلته العائلة له ولابن 
عمه، بــألا يعود إليهما وألا يطالــب بزيارة الأهل 
لهما، وحين سئل عن السبب أجاب، »لا أود انتظار 
حكم المحكمة الذي لن يقل عن 15 عاما، وأنا لســت 

مستعدا للمكوث عاما واحدا في السجن«. 
وداخل الســجن في عســقلان تعــرف حمزة 

ومكــرم على حافظ مصالحة وهو أســير من قرية 
دبورية داخل أراضي 48، ومعا أعدا خطتهما التي 

تعتمد على عنصري المباغتة والجري السريع.
وعن هذه الخطــة يتابع »في ليلة الســبت 17 
أبريل/ نيســان 1964 تم الفرار. عــادة كان ثلاثة 
ســجانين يدخلون علينا أحدهم مسلح يبقى عند 
المدخل. كنــا نخطّط للهرب قبل الســاعة الثامنة 
مســاء قبل أن يزداد عدد الســجناء. قبل عشــر 
دقائق من موعد بدء العملية حضر ثلاثة سجانين 
وبقي المسلح خلف الباب. وقفنا خلف باب غرفتنا 
داخل الســجن وما أن فتحوا الباب حتى اندفعنا 
أحدهم  وبحــوزة  بالأيــدي  واشــتبكنا  نحوهم 
مســدس وصاروا يصرخون واســتمر الاشتباك 
معهم حتى تمكنا من الخروج من الســجن والقفز 
عن الجدران والهرب. حصل إطلاق نار وصرخنا 
على السجان وهربنا الى بيارة مجاورة ووصلت 

الى غزة تحت الحكم المصري مجددا«.

الهروب الثاني

في غزة حــط حمزة رحاله بعــد رحلة الهرب 
الناجحة، والتحق في صفوف القوات الشــعبية 
وعقب اندلاع حــرب 1967  واحتــال قطاع غزة  

اســتمر في القتال وأصيب ووقع في الأسر للمرة 
الثانية وهو مصابٌ في قدميه«. 

وعما حصل في الأســر الثاني قال يونس »في 
عــام 1967 أصبــت بقدمي في الحــرب ووضعوا 
أصفادا بيدي وأخدوني للمستشفى المعمداني في 
غزة رغم أنني كنت مصابا إلا أن الحراســة كانت 
مكثفةً حولي، ومع ذلــك فكّرت في الهروب. وفعلا 
تمكنــت من الهرب فــي 26  يونيــو/ حزيران إلى 
الأردن. لم أكن أقوى على التحرّك ولكن ساعدني 
زوار خلال الزيارة وبقيت مدة شــهر بين بيارات 
البرتقال في غــزة مختبئا داخل حفرة وأضع علي 
أعشــابا خضراء كل يوم من جديــد وكان صالح 
الغــول وكايد الغول وزياد الشــوبكي وشــكري  
الخالدي وآخرون من أصدقائي يساعدونني على 

البقاء متخفيا«.

الاعتقال الثالث

الغربية والعاصمــة الأردنية  مرورا بالضفــة 
عمّان انتقل حمزة يونس إلى بيروت حيث انضم 
إلى صفوف حركة فتح وشارك في العمل الميداني 
وتشــكيل الخلايــا المقاتلــة في الجليــل المحتل، 
والتجهيز للعديد من عمليات الثورة الفلسطينية.

 ويقول« التحقت في العمل الفدائي بعدما فقدت 
ثقتي بالدول العربية وأوقفت علاقاتي بالمخابرات 
المصريــة والتحقت بالعمــل الفدائي فــي لبنان 
واعتقلت ونحن على متن زورق محمل بالســاح 
في عرض البحر مع فدائيين آخرين أمام شــواطئ 

حيفا المحتلة«.

تحت التعذيب

تعــرض حمــزة لتعذيب شــديد، لــم يدفعه 
للاعتــراف عن أيٍ مــن رفاقه الثــوار، وعن ذلك 
يقول: »أثناء التحقيق سخر مني المحققون، وقالوا 
لي إســرائيل دولة أمنية وقد هربــتَ منها مرتين، 
فكيف ســتهرب منّا الآن؟ ».ولاحقا أنزلت المحكمة 
به حكما بالســجن 7 مؤبدات ما يعادل 365 عاما، 
وحينها ســألني بلهجة تشــف أحــد الصحافيين 
الإســرائيليين الذين حضروا الجلسة: كيف كنت 
بطل »المكاومة« والآن ســتموت خلــف القضبان 

دون أن ترى الشمس بعد اليوم؟
فقلت: »ســأبقى هنا سنة وســنتين فقط، وفي 
اليوم التالي قال الإعــام العبري: »حمزة يونس 
يحلــم«. موضحا أنــه انتظر »استكشــاف نقطة 
الضعف خلال ســنة سنتين لأخطط للهرب الثالث 

وقلــت لهم متحديا في حال لم أهرب بعد ســنتين 
سأعطيكم علبة سجائر كل يوم ».

ويســتذكر حمزة الليالي التي كان يقضيها في 
ســجن الرملة وهو يفكر في طريقةٍ للهرب، فيقول 
»كان رفاقــي في الســجن يرونني مســتيقظًا في 
الثانية عشرة ليلًا، ونتحدث عن محاولات الهرب، 
إذ كانــوا يقولون لي دائما: نحن أقوى منك وأقدم 
منك في هذا الســجن لكــن أحدا منّا لم يســتطع 

الهرب، فهل ستتمكن أنت؟
وردا على ســؤال يوضح حمزة يونس أنه كان 
يجيبهم بالقول »لا بد مــن وجود نقاط ضعف في 
السجن، وأنا سأكتشف هذه النقطة خلال عامين، 
وكل مــن حاول الهــرب ولم يفلح، لــم يكن يفكر 
كما يجب«. ولم يكن تعهــده بالهروب أمام رفاقه 
الأسرى فحسب، فقد صرّح بذلك أمام مدير سجنه 
قائلاله »ســأخرج من السجن خلال عامين ودون 

موافقتك« وهو ما حصل فعلا في عام 1974.

كيف هربت؟

»كنــا في الــدور الثاني وكان زميلي ســمير 
درويش في الدور الأرضي مع ابن بلدي وقريبي 
مكرم يونــس، وكنا نروح على المغســلة وعلى 
العيــادة. هربنا بقص 18 قضيــب حديد بعدما 
أنا  تراهنت  الســجن:  لداخــل  المنشــار  هربنا 
وســجان يهودي مقاس حذائــه يحمل رقم 44 
حول السؤال: هل ستمطر الدنيا مساء أم لا وإذا 
خســرت الرهان على الحذاء سأشــتري حذاء 
و»خسرت« الحذاء وخيرته: هل أعطيه إياه هنا 
أم أرسله لبيته، وكنت طلبت الحذاء وفيه خبأنا 
المنشــار وعندما جاء ليشكرني ويستلم الحذاء 
قمنا بحركة مسرحية: سكب أحد الأسرى قهوة 
علــى الحذاء الجديــد وصرخنا عليــه وطلبنا 
أن نغســله في الحمام وهناك قمنا باســتخراج 
المناشــير من الحذاء وأرجعنا الحذاء للسجان 
وهو لم يعرف أي شــيء وكنا نعرف أنه جشع 

وطماع«.
وقال يونس إنه خارج السجن كان هناك من 
تعاون معه في تأمين الحذاء والمناشير الفولاذية 

وكانت هذه كافية لقص الحديد. 
الأرضي  الطابق  في  شــباكا  ذلك  وتابع«كان 
وليس شــباك زنزانتنا واستغرقت عملية  قص 
الحديــد 45 يوما وبعدهــا كان علينا أن نواجه 
تحديــات أخــرى، فالســجن محــاط بجدران 
وأســاك شــائكة مع جهاز إنــذار ويصفر عند 
اقتراب أي شــيء منه وهناك أســاك شــائكة 

أخرى مع سور خارجي بارتفاع خمسة أمتار.
ارتدى حمزة ورفيقاه محمد قاســم وســمير 
درويــش )ابن عــم الشــاعر الراحــل محمود 
دويــش( مــن عــكا ملابــس خضــراء اللون 
تتناسب مع ساحة الســجن التي كانت معشبةً 
ومزروعة، ليســهل عليهم الاختفــاء فيها أثناء 
وبرجا  أمنيــةً  نقطةً  ثلاثتهم  تخطــى  الهروب، 
للمراقبــة على يمــن طريق الســجن وآخرين 
البالغ  على يســاره، واجتازوا جدار الســجن 
خمسة أمتار من الخرسانة ومترين من الأسلاك 
الشــائكة يعلوها20  ســنتيمترا جهاز الإنذار، 
بعد أن تمكنوا من قطع التيار الكهربائي والمولد 
الاحتياطــي، ولم يكن لديهم ســوى 7 ثوانٍ هي 
الفاصلــة قبل انطلاق جهاز الإنــذار، ودقيقتين 
لتجاوز الإضاءة الخارجية الكاشفة حول سور 

السجن«.
لكن ما لم يكن حســبانهم هــو تعثر رفيقهم 

ســمير درويــش بالســياج، وعــدم تمكنه من 
اللحاق بحمــزة ومحمد اللذين أكملا ســيرهما 
عبــورا بالأراضي الزراعية المحيطة بالســجن، 
التــي وفقا لما يقوله حمزة لم يكن ســهلا إخفاء 
الآثــار فيها، خاصــةً وأن الاحتلال يســتخدم 
قصّاصــي الأثر لملاحقة الهاربــن. ورغم وجود 
مســتوطنات يهودية وموقع عسكري في محيط 
الســجن، إلا أنهما أكملا الســير لمســافة مئتي 
متر على الأقــدام وتحت المطر لإزالــة آثارهما، 
واســتمرا حتى وصلا إلى الغابــات القريبة من 
تل أبيب المحتلة حيث مكثــا هناك يومين قبل أن 

يتسللا إلى قرية الشيخ مؤنس شمال تل أبيب.

الاعتقال في السعودية

ولم تتوقف رحلته مع الاعتقال عند ســجون 
الاحتلال، فخلال حرب الخليج الأولى عام 1980 
اعتقلته الســعودية وهو ورفيقــه عفيف جهاد 
وحكمت عليهما بالإعدام بتهمة إطلاق النار على 
باصٍ لجنود أمريكيــن في جدة، قبل أن تتدخل 
قيادة منظمة التحرير لتخفيض الحكم إلى سبع 
ســنوات، وما أن لبثا في السجن عامين ونصف 
حتى خرجا بعفوٍ ملكي. أبعدته الســعودية إلى 
ســوريا حيث أقام ثلاث ســنوات مع أســرته، 
وغادرهــا عــام 1997 إلــى الأردن، وانتقل عام 
1999 إلى الجزائر حيــث حصل على وظيفة في 
ســفارة فلســطين، وظل هناك إلى أن تقاعد في 

عام2010  وعاد إلى سورية.
ولد حمزة يونس في قرية عارة الفلسطينية 
التــي تقع فــي منطقــة المثلــث التــي منحها 
الأردن لإســرائيل مجانا ضمــن اتفاقية الهدنة 
فــي رودوس عــام 1949، وعمــل مزارعــاً في 
في  وحصل  الملاكمة،  على  وتدرب  الكيبوتسات، 
عام 1962 على بطولة إســرائيل للناشــئين في 
مباريات نظمت في بئر الســبع، وفي عام 1963 

حصل على بطولة الدولة للملاكمة.

الهجرة إلى السويد

مــع اندلاع الثورة الســورية فــي2011  انتقل 
إلــى مصر، وبعــد الانقلاب على حكومة مرســي 
غادرها وأســرته في تشــرين الأول2013  بقارب 
تهريــب عبر البحر المتوســط وتمكنــوا من بلوغ 
الجزر الإيطالية، ومــن إيطاليا توجهوا إلى ألمانيا 
فالسويد حيث يقيمون الآن، ومنها يتابع تفاعلات 
القضية الفلسطينية ويتتبع أخبار زملائه الأسرى 

باهتمام كبير.
وعن فرار الأســرى الأخير من سجن الجلبوع 
يقول حمزة يونــس إنها عمليــة بطولية تضاف 
لسجل أعمال الفداء والبطولة الفلسطينية، منوها 
أن بعض الأوساط تحذر من احتمال قيام السلطة 
الفلسطينية بتسليم الاخوان الفارين من سجون 

الاحتلال.
 وعن ذلك يضيف »هــذا كلام ليس مطلوبا. ان 
وصل الاخوان إلــى رام الله وعرف أين وجودهم 
تكون نهاية الهــروب والعودة إلى الســجن لان 
السلطة  أنف  اعتقالهم رغم  إســرائيل تســتطيع 
وتســتطيع اعتقال كل مــن يدافع عنهــم. عندما 
كنت أهــرب من الســجن كنت أرفــض ان التقي 
او يعــرف مكانــي أي قريب أو صديــق، فما بالك 
اليوم وكاميرات الحراسة منتشــرة في كل مكان 
وســلطات الاحتلال تراقب الاتصــالات الهاتفية 

وتنتظر أي خطأ يرتكبه الأسرى الفارون«.

أول من هرب من سجون الاحتلال ونجح في ثلاث مرات ولا يزال على قيد الحياة في السويد

»القدس العربي« تمكنت من الوصول إلى حمزة »الزئبق«... مهندس وملهم عمليات الهروب الفدائية الفلسطينية

 

صورة حديثة لحمزة وهو في السويد

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تكشــف وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« حتى اللحظة عن 
تفاصيــل »اتفاق الإطار« الذي وقعته ســابقا مــع الإدارة الأمريكية، الذي 
بموجبه اســتأنفت تقديم الدعم المالــي لهذه المنظمة الدوليــة، في الوقت 
الذي كشــفت فيه مصادر مطلعة أن الاتفاق يشــمل حرمان قطاعات كبيرة 
من اللاجئين الفلسطينيين، بينهم أسر فقيرة، من الحصول على المساعدات 
الغذائيــة، في الوقت الذي بــدأت فيه الفصائل الفلســطينية حركة نضال 

شعبي، لإسقاط الاتفاق. 
ورغم المناشــدات والدعوات التــي أطلقتها الهيئــات المختصة بمتابعة 
ملف اللاجئين الفلســطينيين، وكذلك التنظيمات الفلسطينية لـ »الأونروا« 
بالكشف عن تفاصيل »اتفاق الإطار« الموقع مع الإدارة الأمريكية، إلا أن هذه 
المنظمة لم تعط أي توضيحات، فيما تشير الأنباء إلى أنها ماضية في تطبيق 
بنود ما ورد فيه، وأن الأمر ســيكون قريبا، وســيكون بمثابة »قنبلة« تلقى 
فوق رؤوس اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر 
والبطالة، ويعانون كثيرا من تقليص الخدمــات التي بدأت »الأونروا« بها 

منذ أكثر من عامين. 

حرمان من الخدمات
 

وســتضاف التقليصــات الجديدة فــي الخدمات، خاصــة الاجتماعية 
»الكوبونات« إلى تلك التقليصات السابقة، التي طالت أيضا كميات الغذاء 
التي كانت توزع على أســر اللاجئــن الفقيرة، وطالت قطاعــات التعليم 
والصحة، وهو ما زاد من ســوء أوضاعهم الاقتصادية في ظل الواقع المرير 

الذي يعيشونه، خاصة في غزة. 
ووفق ما يتكشــف فإن »اتفاق الاطار« يحــرم موظفي الحكومة من ذوي 
الدخــل المحدود، ومن يعرفــون بتفريغات 2005 وكذلــك المتقاعدين الذين 
يحصلون على رواتــب متدنية، بالإضافة إلى موظفي غزة، وكل من يحصل 
علــى دخل ثابت، ولو بقدر قليل، بالإضافة إلى عوائل الشــهداء والجرحى 
والأسرى التي تتلقى مساعدات من الحكومة، من المساعدات الغذائية التي 

توزعها »الأونروا« على الأسر المعوزة في غزة. 
وفي غزة مثلا هناك موظفــون حكوميون ومتقاعدون وآخرون يعملون 
في قطاعــات خالصة، يتقاضون مرتبــات تقدر بنحو 300 دولار شــهريا، 
وكانوا يســتفيدون من مســاعدات »الأونروا« الغذائية، غيــر أن الاتفاق 

الجديد سيحرمهم من هذا الأمر. 
وهناك خشــية من أن يطال الأمر أســرى محررين، أو مصابين ســقطوا 
خــال مواجهات مع الاحتلال، رغــم تدني وضع أســرهم الاقتصادي، في 
إطار السياســة الرامية لـ »تجريم النضال الفلسطيني«.  ويربط المطلعون 
على ملف »الأونروا« بين هذا الاتفاق، وبين الخطط الإســرائيلية الأمريكية 
الهادفة للنيل من »الحقوق الفلسطينية« ودفع اللاجئين لترك المربعات التي 
تنادي بحقوقهم المشــروعة، بالضغط عليهم اقتصاديا، من خلال استهداف 
أســر الشهداء والأســرى والجرحى، ويؤكدون أن الاتفاق وضع بالأساس 
مــن أجل إقصائهم من الخدمات المقدمة، في ظل وجود مخاوف أخرى من أن 

يطال ذلك الخدمات الصحية والتعليمية الأخرى. 
وهذه المســاعدات عبارة عن كميات من الدقيق وأخرى من السكر والأرز 
وبعض البقوليات وزيــت الطعام، وتقدم على فترات متباعدة طوال العام، 
وتســاعد هذه الأســر على تلبية أمور حياتها، في ظل معاناتها من الحالة 
الاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة، خاصة وأن تقارير دولية سابقة 
أكدت أن 80 ٪ من ســكان غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية لتلبية 

أمور حياتهم، بســبب ارتفاع معدلات الفقــر والبطالة، فيما يكون اللاجئين 
70٪ من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني مواطن.  

وتشمل الاتفاقية حسب ما كشف أيضا، منع أي من موظفي »الأونروا« من 
التعبير عن رأيه في رفض إجراءات الاحتلال، في محاولة لسلخهم عن واقع 
أنهم لاجئون ولهم الحق في التعبير عن رأيهم في الحرية والاستقلال، وفق 
قوانين وقــرارات الأمم المتحدة، حيث بدأت ترجمة هذا الأمر قبل أســابيع، 
بوقف عــدة موظفين عن العمل، على خلفية منشــورات كتبوها على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 

المسّ بالمنهاج الفلسطيني
 

ويخشى أن يطال الاتفاق »المنهاج الفلسطيني« الذي يدرس في مدارس 
»الأونروا« واعترضت عليه ســلطات الاحتلال ســابقا، كونه يشتمل على 

دروس تعزز الانتماء الوطني، وتفضح الاحتلال. 
يشار إلى أن الولايات المتحدة قررت مؤخرا استئناف الدعم المالي المقدم 
لـ »الأونروا« بعد توقف دام ثلاث سنوات، بعدما ألغى الرئيس جو بايدن، 
قرار سابقه دونالد ترامب، وباتت الولايات المتحدة حاليا من أكبر الداعمين 
ماليا لـ »الأونروا« بعد أن قدمت مؤخرا عشــرات ملايين الدولارات، وأبدت 

استعدادها لتقديم مساعدات أخرى. 
ورفضت الفصائل الفلســطينية بشــدة »اتفاق الإطار« ودعت المواطنين 
وكل المعنيين بقضية اللاجئين الفلسطينيين للعمل من أجل إسقاطه، وأكدت 
قيادة الفصائل الفلســطينية، أن هذا الاتفاق يضع رقابة للمانحين وخاصة 
الولايات المتحــدة على مجمل عمل »الأونروا« ويحاكم أداءها طبقا للمفهوم 
الأمريكي، وليس طبقا للقانون الدولي. وحذرت من اســتغلال هذا الاتفاق 
لـ »إعادة تعريف اللاجئ وحصر اللاجئين بالمقيمين بالمخيمات أو من يتلقى 
مســاعدة من الأونروا« معلنة عن  تنفيذ »سلســلة طويلة مــن الفعاليات 

الرافضة للاتفاق حتى إسقاطه ومنع تجديده أو تكراره. 
وتتجهــز الجهات المشــرفة علــى ملف اللاجئــن وكذلــك التنظيمات 
الفلسطينية، حاليا لتنظيم فعاليات من أجل إسقاط الاتفاق، حسب ما جرى 
التوافق عليه وطنيا قبل أيام. وكان منســق القوى والفصائل الفلسطينية 
في غزة خالد البطش، قال إن سلســلة مــن الفعاليات الوطنية ذات الطابع 
الشعبي، ســتبدأ بين جموع اللاجئين لـ »إســقاط اتفاق الإطار الظالم بين 
الإدارة الامريكيــة ووكالة الغوث الدولية«.  وفي بيــان لها، أكدت اللجان 
الشــعبية للاجئين، رفضها للاتفاقيــة، كونها تمس« الأونــروا« التي تعد 
»الشاهد الدولي على نكبة فلســطين« وقالت إن أخطر ما في هذه الاتفاقية 
هــو انها تهدف الى »انهــاء قضية اللاجئين الفلســطينيين وبالتالي ضرب 
الحقوق المشروعة للشعب الفلســطيني بحق العودة إلى دياره التي هجر 
منهــا بالقوة« لافتة إلى أن المفوض العام لـ »الاونروا« وضع نفســه وكأنه 
»المقرر لمصير الشــعب الفلســطيني«. وقالت »لن نقبل ان  يســوق فيليب 
لازاريني )المفوض العام( ما أفشــلته القيادة الفلســطينية برفضها صفقة 

ترامب التصفوية، فكما ذهب ترامب حتما سيلحقه لازاريني«. 

فعاليات لإسقاطه
 

وتعهــدت بالدفاع عن هذه المؤسســة وعن مهامها، وقالت »لن نســمح 
بتحويلها الى مؤسســة أمنية أو حتى سياســية، ولن نسمح للازاريني أو 

غيره بتقرير مصير شعبنا«. 
وأعلنت حركة حماس رفضهــا التام والكامل للاتفــاق الموقع، وطالبت 

»الأونروا« بـ »التحلل منه فورا«. 

وقالت الحركة في بيــان صحافي »بعد الاطلاع على تفاصيل الاتفاق وما 
فيه من شروط خطيرة ومذلة، تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل 
استعادة التمويل، فلقد أصبح واضحاً للعيان الدور التصفوي الذي تقوده 
الولايات المتحدة خدمة للاحتلال الإســرائيلي لإنهاء ملف اللاجئين، جوهر 

القضية الفلسطينية، وتصفية الأونروا«.
 ولفتــت إلى أنه ما لــم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يســعون 

لتحقيقه عبر الابتزاز المالي. 
وأكدت الحركــة أن هذا الاتفــاق يتناقض تماماً مــع التفويض الممنوح 
للوكالة من قبل الأمم المتحدة وكذلك مــع القانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساني، ويحول الوكالة إلى »أداة سياسية ـ  أمنية في يد دولة أجنبية«. 

وأضافت »رغــم إدراكنا للأزمــة المالية الحادة المصطنعــة التي تمر بها 
الوكالة، وأهمية حلها بشــكل جذري ومســتدام، وهذه مسؤولية المجتمع 
الدولي بقيادة الأمم المتحدة، فإننا نرفض التوقيع على اتفاقيات مشروطة 
باســم الوكالة تفــرغ الوكالة وتفويضهــا من مضمونهــا، وتعرض قضية 
اللاجئين للخطر الشــديد«. ورفضت كذلك اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين 
أو المســتفيدين من خدمات الوكالة وفي كل الأقاليم الخمسة، بناء على هذا 

الاتفاق وشروطه. 

وأكدت الحركة أهمية التحرك الوطني الشــامل لرفــض هذه الاتفاقية، 
وفي كل الأقاليم، ضمن خطة عمل وطنية، ودعت الحركة الفلســطينيين في 
كل مــكان في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واســعة لرفض 
هذه الاتفاقية، والدفاع عن حقوقنا الأصيلة، وفي مقدمتها العودة والحياة 

الكريمة للاجئين. 
كما أعلنت الجبهة الشــعبية رفض الاتفاق الــذي وصفته بـ »الخطير« 
وقالت إن »شــروط التمويل غير مقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية 

اللاجئين«.
 وحذرت إدارة »الأونروا« من التعاطي مع هذه الشــروط، لافتة إلى أنه 
يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف 
دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير 
مقومات الحياة الكريمــة لهم لحين عودتهم إلى ديارهــم التي هجروا منها 

قسراً طبقاً للقرار الأممي 194. 
وشــددت على أن إدارة »الأونروا« غير مخولة بالتعاطي مع أي شروط 
تضعهــا جهة ما نظير اســتمرار تمويلهــا، وحذرت في الوقــت ذاته إدارة 
»الأونروا« من التورط في نقل أي معلومات أو تســليمها لأي جهة كانت عن 

اللاجئين. 

مخاوف من المسّ بالمنهاج الدراسي الفلسطيني وبخدمات تقدم للاجئين قاوموا الاحتلال 

»اتفاق الإطار« بين واشنطن و»الأونروا« يحرم أهالي الشهداء والجرحى والأسرى ومحدودي الدخل من المساعدات الغذائية

وقفة أمام المقر الرئيسي لوكالة »الأونروا« رفضاً لاستمرار التقليصات التي تطال أنشطتها اللاجئين الفلسطينيين
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الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

عاشــت مختلف مدن وقرى المملكة المغربية، أمــس الأربعاء، على موعد 
مع محطة جديدة مــن الانتخابات التي جمعت لأول مــرة بين الانتخابات 

التشريعية والجهوية والمحلية.
وتوجه المواطنون المغاربة إلى مكاتب التصويت بكثافة، كما بينت صور 
عديدة تنقلتها مواقع إخبارية ومنابر إعلامية محلية، وذلك وسط إجراءات 
أمنية محكمة وفي احترام تام للتدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وانطلقت عملية التصويت في الســاعة الثامنــة صباحاً. وأفادت وزارة 
الداخلية المغربية أنه حســب المعلومات الواردة مــن الأقاليم والمحافظات، 
فإن عملية افتتاح مكاتــب التصويت جرت في ظــروف عادية. وتواصلت 
العملية إلى غاية الســاعة السابعة مساء دون انقطاع. وأعلنت في بيان لها 

أن نسبة المشاركة بلغت 12 في المئة في تمام الساعة الثانية عشرة زوالًا.
وكانت الدار البيضاء، كبرى حواضر البلاد، شاهدة على اللحظة، حيث 
حظيت مكاتــب التصويت بإقبال كثيف من طرف الســكان، وذلك مع أولى 

ساعات الصباح حيث انطلقت العملية في تمام الثامنة.
وكان الضيف الثقيل على المغاربة والعالم حاضراً بدوره في استحقاقات 
8 أيلول/ سبتمبر الحالي، وتمثل حضوره في اللافتات وملصقات التشوير 
التي تشــدد على ضرورة احتــرام التدابير الوقائية، مع الإشــارة بالخط 

الواضح إلى إلزامية ارتداء الكمامة الواقية.
ويشارك في هذه الإنتخابات ما يقارب 18 مليون ناخبة وناخب مغاربة، 
وذلــك لاختيار مــن يمثلهم في البرلمــان والمجالس الجهويــة والجماعات 
الترابية، ويتنافس 6 آلاف و815 مرشــحاً في انتخابــات مجلس النواب، 

و157 ألفاً و569 مرشحاً في المجالس المحلية.

زعماء أحزاب يدلون بأصواتهم

واتجهت أنظار الصحافة المغربية إلى أسماء بارزة في المشهد السياسي، 
لمتابعــة عملية تصويتها في الدوائر التابعة لمحل ســكناها خاصة تلك التي 

ألهبت السباق الانتخابي بتصريحاتها وتدخلاتها المثيرة للجدل.
وكان أول المصوتــن، وفق ما تداولته مواقــع إخبارية مغربية، هو عبد 
الإلــه بن كيــران، الأمين العام الســابق لحزب العدالــة والتنمية ورئيس 

الحكومة الأسبق.
وتوجه إلى مكتب التصويت في حي الليمون في العاصمة الرباط، حيث 
أدلى بصوته كما قال لفائدة حزبه "العدالة والتنمية"، وذلك وســط حشــد 

كبير من الصحافيين والمصورين.
وشــهد مكتب التصويت، الــذي قصده بن كيران، توافــد ممثلي المواقع 
الإخبارية لتغطية لحظة تصويت الشــخص الأكثر إثارة للجدل في المشهد 
السياســي المغربي، وخاصة عقــب تصريحاته الأخيرة التــي هاجم فيها 
خصوم حزبه ونعتهم بالكثير من الأوصاف القدحية التي بلغت حد وصف 

"البلطجية".
ثاني وجه بــارز قالت مواقع إخبارية إنه كان مــن بين أوائل المصوتين، 
هو نزار بركة، الأمين العام لحزب "الاســتقلال"، الذي أدلى بصوته في حي 

الرياض في الرباط.

ونزار بركة مرشــح حزبه للانتخابات التشــريعية في دائرة العرائش، 
ويخوض السباق في المدينة على اعتبار أنه من أبنائها وهي مسقط رأسه.

وجه آخر أثار انتباه الجميع، وهو رئيس الحكومة والأمين العام الحالي 
لحزب "العدالة والتنمية" ســعد الدين العثماني، الذي أدلى بصوته في حي 

السلام في مدينة سلا.
وترشــح العثماني للانتخابات التشــريعية في دائرة توصف بـ"دائرة 

الموت" وهي حي المحيط في العاصمة الرباط.
أما الخصم الأول لحزب "المصباح" والحديث هنا عن عزيز أخنوش رئيس 
حزب "التجمــع الوطني للأحرار" فقــد أدلى بصوتــه وكان برفقة زوجته 

وأبنائه في مدينة أغادير.
وعقب إدلائه بصوتــه، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب "الاســتقلال" 
أن "الانتخابات الحالية ســتحدد صورة المشهد السياسي، وشكل الحكومة 

المقبلة، ونتمنى أن تكون قوية".
وأكد في تصريحات للصحافة: "نعتبر هذه المحطة أساسية لأنها ستمكن 
من مؤسســات منتخبة قوية التي لها مصداقية ومشروعية" متمنياً "أن تمر 

الانتخابات في ظروف جيدة حتى نصل إلى هذا المبتغى".
وأبرز أن الأهم في الانتخابات هــو "إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، وتقوية الجبهــة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية على 

رأسها قضية الوحدة الترابية، والعمل على تنزيل النموذج الجديد".
زعيم حزبي آخر يصر على خلق الجدل باســتمرار، حتى يوم التصويت 
بعد أن امتنع عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة التي عبرت عن استيائها من 

هذا الموقف.
وبخــاف نزار بركــة وباقي الأمنــاء العامين للأحزاب، فقــد غادر عبد 
اللطيف وهبي، أمين عــام "الأصالة والمعاصرة" مكتب التصويت بعد إدلائه 
بصوته في شــارع العرعار في الرباط، دون أن يعطي أي تصريح للصحافة 

التي كانت تترقب ذلك..

أرقام رسمية

وكانــت المندوبيــة الســامية للتخطيط وهي هيئة رســمية للمســوح 
والإحصائيات الاقتصاديــة الاجتماعية، قد أكدت في مذكــرة عممتها أول 
أمس الثلاثاء، أن عدد الســكان الذين هم في ســن التصويت يبلغ ما يقرب 
مــن 25,226 مليون مغربي )مقابل 23,211 مليونــاً عام 2016( وهو ما يمثل 

69.5% من إجمالي سكان المغرب.
المذكرة الصادرة بمناسبة الانتخابات التشريعية والجهوية و الجماعية، 
أفادت بأن النساء يشكلن أكثر من النصف بقليل )12,801 مليون و%50.7(.
وحســب المندوبية، فإن هؤلاء الناخبين يشــكلون فــي الغالب 16,683 

مليوناً من سكان المغرب ويمثلون 66.1% من إجمالي الناخبين عام 2021.
وأبرزت المذكرة الاحصائية أنه حســب اللوائح الانتخابية المغلقة هناك 
17,509 مليون شخص مســجلون في هذه القوائم، أي بمعدل تسجيل بلغ 
69.4%. هــذا المعدل أعلى فــي المناطق القرويــة )94.3%؛ 8,054 ملايين 

مسجل( منه في المناطق الحضرية )56.7%؛ 9,455 ملايين مسجل(.

وبخصوص الإحصائيات الخاصة بالجنس، أكدت المذكرة أن هناك عدداً 
أكبر من الرجال المسجلين )9,455 ملايين مسجل، 76.1%( أكثر من النساء 
)8,054 ملايين مســجل، 62.9%(. وكلما زاد السن، يرتفع معدل المسجلين 
باللوائح الانتخابية بحيث ينتقل مــن 33.6% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 

و24 سنة إلى 94.4% لمن هم في سن 60 سنة فأكثر.

نحو ثلاثة ملايين شخص يصوتون لأول مرة 

وخصصت المندوبية السامية للتخطيط حيزاً وافياً لـ "بعض خصائص 
الناخبين لأول مرة فــي انتخابات 2021″، مؤكدة أن مــا يقارب من 3,002 
ملايين شــخص هم ناخبون لأول مرة ســنة 2021، وتتكون هذه الفئة من 

الشباب بحوالي 11,9 في المئة من المجتمع والذين بلغوا سن التصويت.
ووفق المذكرة، فإن الأمر يتعلق بفئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و22 ســنة، والذين بحلول وقت الاقتراع، ســيكونون قد بلغوا سن 
التصويت، مشــيرة إلى أن كل انتخابات جديدة تعد مناسبة لتجديد جيل 

الناخبين من بين السكان في سن التصويت.
و مــن بين هؤلاء الناخبين لأول مرة هنــاك 1,473 مليون امرأة )49,1 في 

المئة( و1,792 مليون من سكان المدن )59,7 في المئة(.
كما فصلت المندوبية التوزيع الجغرافي لهذه الفئة، حيث تضم جهة الدار 
البيضاء الكبرى – ســطات ما يقارب من خمــس الناخبين الجدد )19,1 في 
المئة(. وتأتي جهة مراكش – آسفي في المرتبة الثانية )13,6 في المئة(، تليها 
الرباط – سلا – القنيطرة )13,1 في المئة(، وفاس – مكناس )12,2 في المئة(.
ومن ناحية أخرى، ســجلت جهات كلميم واد نون والعيون والســاقية 
الحمراء والداخلة وادي الذهب أدنى النســب، علــى التوالي 1,3 في المئة، 

و1,1 في المئة، و0,5 في المئة من إجمالي المصوتين لأول مرة.
وأوضحت المندوبية أن ما يقــارب 9 من كل 10 ناخبين لأول مرة، أو 88,9 
في المئة هم عازبون، 98,6 في المئة بالنســبة للرجال و79 في المئة بالنسبة 

للنساء. 
في حين تبلغ نســبة المتزوجين حوالي 10,8 في المئة وتشــكل هذه الفئة 

20,3 في المئة لدى النساء مقابل 1,4 في المئة عند الرجال.
وحسب المستوى التعليمي، فإن أكثر من نصف الناخبين لأول مرة )55,1 
فــي المئة( لديهم المســتوى التعليمي الثانوي )25,1 فــي المئة إعدادي و30 
في المئة تأهيلــي(، و 24,5 في المئة لديهم مســتوى تعليمي عال، و16,2 في 
المئة لديهم مســتوى تعليمي ابتدائي و3,5 في المئة ليس لديهم أي مستوى 

تعليمي.
وحســب البحث الوطني حول التشــغيل، ففي الربع الثاني من ســنة 
2021، ضمــت فئة الناخبين الجدد ما يقرب من 18,9 في المئة من النشــيطين 
المشــتغلين، و18,4 في المئة من ربات البيوت، و51,6 في المئة من التلاميذ أو 

الطلاب.
بالإضافة إلــى ذلك، ما يقــرب من ثلاثة مــن كل عشــرة )29 في المئة( 
ناخبين لأول مرة على المستوى الوطني لا يعملون، وليسوا في المدرسة ولا 
يخضعون لأي تكوين، 72 في المئة منهم من الفتيات. كما تشــكل الفتيات 81 

في المئة من هذه الفئة في المناطق القروية.
وحسب المندوبية، فإن معدل التشــغيل للناخبين لأول مرة بلغ 18,9 في 
المئة )29,4 في المئة بين الرجال مقابل 8,3 في المئة بين النساء(. وهذا المعدل 
أعلى في المناطق القروية )31,7 في المئــة( منه في المناطق الحضرية )11,2 

في المئة(.

انتخابات المغرب: تدابير وقائية من كورونا ونسبة التصويت وصلت 
إلى 12 في المئة منتصف النهار وزعماء أحزاب يخلقون الحدث

رئيس الوزراء المغربي يشارك في الانتخابات المحلية

»العدالة والتنمية« المغربي 
يتحدث عن »خروقات بالجملة« في الانتخابات

خبيران: المغرب نجح في المسار الديمقراطي

الانتخابات المغربية لا تثير اهتمام دول الاتحاد الأوروبي لأنها لا تؤدي إلى أي تغيير جوهري 

■ الرباط – »الأناضول«: قال حزب "العدالة والتنمية" 
المغربــي )قائد الائتــاف الحكومــي المنتهيــة ولايته( إن 
هناك "خروقات بالجملة" جرت في الســاعات الأولى من 

الانتخابات التي انطلقت صباح أمس الأربعاء.
وأضاف أن "الســاعات الأولى من يوم الاقتراع شهدت 
عــدة خروقــات وتجاوزات خطيــرة في مناطــق مختلفة، 
بلغــت درجة الهجــوم والاعتــداء على مقر حــزب العدالة 
والتنميــة بمدينــة برشــيد )شــمال( مــن طــرف بلطجية 
محســوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، وتخريب 
تجهيزاتــه". وأردف البيــان: "كما شــهدت مناطق عديدة 

لجــوء العديد من أنصار المرشــحين لتوزيــع الأموال على 
الناخبين فــي محيط مراكز التصويت، عــاوة على النقل 
المكثــف لهم، ممــا يعتبــر عملًا غيــر قانوني يؤثر بشــكل 

واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم". 
وتابع: "بلغت الخروقات درجــة تهديد مراقبين لحزب 
العدالــة والتنميــة بالاعتــداء البدنــي عليهــم، وإجبارهم 
علــى مغــادرة مكاتــب التصويــت فــي مناطــق مختلفة، 
كمــا هو الشــأن بالقصيبية بســيدي ســليمان وســيدي 
بنــور والدريــوش )شــمال(، دون أن تتدخــل الســلطات 

لحمايتهم".

■ الرباط – »الأناضول«: اعتبر خبيران مغربيان، 
أمــس الأربعــاء، أن بلدهما "مــن الــدول القليلة على 
المستوى الإقليمي التي نجحت في المسار الديمقراطي 

من خلال الحفاظ على دورية الانتخابات".
جاء ذلك في تصريحــن منفصلين أدليا بهما عبد 
الحفيظ اليونســي أســتاذ القانون الدســتوري في 
جامعــة الحســن الأول )حكومية( بســطات، ونبيل 
زكاوي أســتاذ العلاقات الدولية في جامعة ســيدي 
محمــد بن عبــد اللــه )حكوميــة( في فاس شــمالي 

المغرب.
واعتبر أن "المغرب من الدول القليلة على المستوى 
الإقليمــي التــي نجحت فــي المســار الديمقراطي من 

خلال الحفاظ على دورية الانتخابات".

 وأضــاف أن "ســر هذا النجــاح يحســب لطبيعة 
النظام السياسي الذي في عمقه الملكية".

واعتبــر اليونســي أن "وجــود الملكية كمؤسســة 
مركزيــة مــن بــن الضمانــات الأساســية للتحــول 

الديمقراطي السلمي".
ورأى أن "الإجابــة التــي قدمهــا المغــرب للربيــع 
العربي في 2011 والمتمثلة في التعديلات الدستورية 
مكنتــه مــن ترســيخ المســار الديمقراطــي وتجديــد 

نفسه".
وأشــار إلــى أن "مــن بــن مخرجــات التعديلات 
الدســتورية تحقيق انتظامية الانتخابــات واحترام 
نتائجهــا مــن خــال تراجــع الإدارة فــي التأثير في 
النتيجــة النهائيــة للانتخابات وتشــكيل الحكومة، 

حيث يعين رئيسها من الحزب الفائز الأول".
واعتبــر زكاوي أن "ميــزة المغــرب بخــاف دول 
الإقليم أنه يحتــرم موعد إجراء الانتخابات حتى في 
ظــل الظروف الصحيــة التي دفعــت دولًا عريقة في 

الديمقراطية إلى تأجيلها".
الســياق  تأثيــر  اســتحضرنا  "إذا  وأضــاف: 
الخارجي على تجربة الإســاميين فــي بلدان الربيع 
العربي نســجل أن النظام السياســي المغربي بحكم 

استقلاليته لا يخضع لأي ضغوط بهذا الشأن".
فــي  يترســخ  تقليــد  "هنــاك  زكاوي:  وأردف 
المغــرب وهــو المتعلق بالالتــزام الدســتوري بتعيين 
رئيــس الحكومــة مــن الحزب الــذي يتصــدر نتائج 

الانتخابات".

مدريد - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

شــهد المغرب، أمس الأربعاء، انتخابات تشــريعية وبلديــة، لم تعد تثير 
اهتمامــاً كبيراً في دول الاتحاد الأوروبي بحكــم غياب أي تغيير جوهري قد 

تحمله في ملفات عديدة ومنها العلاقات الخارجية.
ويشــارك في الانتخابات الحالية 30 حزباً سياســياً، لكــن الرأي العام 
المغربي وكذلك الإعلام الغربي، يركز على عــدد قليل منها، وخاصة "العدالة 
والتنمية" المتزعــم للائتلاف الحكومي، ثم حزب التجمــع الوطني للأحرار. 
ونجح الإعــام الوطني ثم لاحقــاً الدولي في حصر المنافســة في الحزبين، 
رغم أن لا أحد منهما ســيتجاوز 20% من الأصوات المعبر عنها، وســيحتاج 
إلى عدد من الأحزاب لتشــكيل الحكومة المقبلة. ويبقى المثير في هذه الحملة 
هو المواجهة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بينما يشــكلان 

العمود الفقري للحكومة الحالية.
ولا تشكل نتائج الانتخابات هاجساً للدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي 
كمنظمة، ويقول مصــدر أوروبي لجريدة "القدس العربــي": "ندرك أن هذه 
الانتخابات لن تحمل أي جديد على مســتوى السياســة الخارجية للمغرب 
ومعالجــة ملفات مثل الهجرة مهما كان نوع الحــزب الفائز أو الائتلاف الذي 

سيتشكل لاحقاً، ليبرالياً أو إسلامياً أو محافظاً أو يسارياً".
واهتم الاتحاد الأوروبي مرتين بالانتخابات التشــريعية، وكانت الأولى 
سنة 1997 عندما فازت أحزاب الحركة الوطنية بالمراتب الأولى، وهي الاتحاد 
الاشــتراكي وحزب الاستقلال، وبدعم من طرف التقدم والاشتراكية ومنظمة 
العمل الشعبي، حيث كان هناك رهان كبير على دمقرطة المغرب، ثم تساؤلات 
حول المواقف من القضايا الدولية ومنها مع الاتحاد الأوروبي، بحكم أن هذه 

الأحزاب كانــت تطالب بإعادة النظــر في العلاقات مــع الأوروبيين وكانت 
شعاراتها شبه ثورية في تلك الفترة.

واهتم الغرب بالانتخابات التشــريعية المغربية لســنة 2011 التي جاءت 
إبان الربيع العربي ومنحت الفوز لحزب العدالة والتنمية، ومنح الدســتور 
المغربي صلاحيات كبرى لرئاســة الحكومة، وكان التساؤل عن المواقف التي 
سيتخذها زعيم الائتلاف الحكومي ثم علاقته بالمؤسسة الملكية: هل سيكون 
هناك توافــق أو اصطدام بحكم أن زعيــم هذا الحزب وقتهــا، عبد الإله بن 
كيران، كان يطالب الملك محمد السادس باستبعاد عدد من مستشاريه؟ وكان 
تصرف وعمل هذه الحكومــة مثل حكومة التناوب؛ أي لم تتدخل في القضايا 
الكبرى الخاصة بالأمن والسياســة الخارجية والدفاع، وبقيت هذه الأخيرة 
من اختصاص المؤسســة الملكية. بــل حدث أن الحكومة الإســامية الثانية 
بزعامة سعد الدين العثماني، تخلت عن معظم صلاحياتها، ويكفي أنه لم يتم  
تقريباً اســتقبال العثماني في أي عاصمة أوروبية خلال السنوات الأخيرة، 

وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية.
وعملياً، لم تشهد الحملة الانتخابية الحالية أي نقاش عميق حول الأزمات 
التي شهدها المغرب مع إسبانيا وألمانيا والجزائر مؤخراً، ثم أزمات سابقة مع 
هولندا وبلجيكا، ولم يركز أي حزب على التصور المقبل للدبلوماسية المغربية 
أو ملفات مثل القروض الخارجية. وتناولت الأحزاب بعضاً من هذه القضايا 

في برنامجها المكتوب، ولكن دون التركيز عليه في النقاشات والحوارات.
ومن باب المقارنة، رغــم أن الانتخابات لا تمس جوهر القضايا الكبرى في 
الكثير من الدول خاصــة الديمقراطية منها، فوصول اليســار إلى الحكم في 
إســبانيا مؤخراً، وهي الدولة ذات المؤسسات الصلبة، حمل تغييرات عميقة 
في المشــهد الداخلي مثل التعامل مع الهجرة وقضايــا مطالب كتالونيا وبلد 
الباسك، وفي السياسة الخارجية؛ بالتقليل من التنسيق مع الولايات المتحدة 

مغربي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية والمحلية أمسوالرهان على السياسة الأوروبية الموحدة.

■ الربــاط - أ ف ب: صوت المغاربة،أمــس الأربعاء، في 
انتخابات عامة تفرز حكومة جديدة يواجهها تحدي تقليص 
الفــوارق الاجتماعية العميقة في المملكــة من خلال "نموذج 
تنموي جديد"، يطمــح أيضاً إلى مضاعفــة الناتج الداخلي 

الخام في أفق العام 2035.
وبغــض النظر عــن هوية الحــزب الفائــز بالانتخابات 
وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات 
السياســية "ميثاقاً وطنياً للتنمية" مستوحى من "النموذج 
التنموي الجديد" الــذي أعدته لجنة ملكيــة وأعلن عنه في 

أيار/مايو.
وهو يهدف إلى تغيير "مناخ اتســم بأزمــة ثقة خيم على 
البــاد" بســبب "تباطؤ وتيــرة النمو الاقتصــادي وتفاقم 

الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشــير التقرير الذي يستند إلى أرقام رسمية إلى أن "10 
بالمئة من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما 
يملكه 10 بالمئة من السكان الأكثر فقراً"، في المملكة البالغ عدد 
ســكانها 36 مليون نسمة. وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 

إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.
وقبل الجائحــة، وعد ملــك المغرب محمد الســادس في 
خطاب في 2019 بمناســبة مرور عشــرين عامــاً على توليه 
الحكم بـ"تجديد النمــوذج التنموي" من أجل "مغرب لا مكان 
فيه للتفاوتات الصارخة"، مشــيراً إلــى أن الإنجازات التي 
تحققت على مستوى البنية التحتية خصوصاً "لم تشمل بما 

يكفي مع الأسف، جميع فئات المجتمع".

في الســنوات الأخيرة ظهرت حــركات اجتماعية متفرقة 
كان أبرزهــا "حــراك الريف" بــن 2016 و2017 فــي مدينة 
الحســيمة ونواحيهــا )شــمال( حملت مطالــب اقتصادية 
واجتماعية، وتسببت في توترات أدت إلى اعتقال ومحاكمة 

المئات من المتظاهرين.
يعد ضعف الاستفادة من الحقوق الاجتماعية في قطاعي 
الصحة والتعليم من أبــزر مظاهر التفاوتات في الدولة التي 
تطمح إلــى تعميم التغطيــة الصحية على نحــو 22 مليون 
شــخص بحلــول 2025. ولا يســتطيع هــؤلاء حالياً تحمل 
تكاليف العلاج الباهظة في القطاع الخاص، مقابل محدودية 

الخدمات في القطاع العام.
يســجل التقرير أيضاً "أداء جداً متدن للمدرسة" المغربية 

وارتفاعاً في معدلات الهدر المدرســي، فضلًا عن إنهاك القدرة 
الشرائية للطبقة الوسطى التي تضطر بسبب ذلك إلى تعليم 

أبنائها في مدارس خصوصية.
وهو يدعو إلى "إعـــادة وضـــع المدرسة العمومية فــي 
صلب المشروع المجتمعي"، والإسراع بإنشاء "قاعـدة موسعة 

وفعالة للحماية الاجتماعية".
إذا كان تراجــع معدلات نمو الاقتصاد في العشــر أعوام 
الأخيرة، مقارنة بالعشــرية السابقة، سبباً رئيسياً للبطالة، 
فإن التقريــر يؤكد أيضاً علــى عوامل هيكليــة تعيق النمو 

الاقتصادي.
وهي ترتبط أساســاً "بالممارســات غير النزيهة لمقاولات 
تعمل جزئياً أو كلياً فـــي القطاع غيـر المنظم، حيـث تسـود 

التفاهمات بين الأشخاص وبعـض الممارسـات كالرشـوة".
للخروج من هذا "المــأزق" يراهن النمــوذج الجديد على 
تحقيق "نســبة نمو ســنوية تفوق 6 في المئة" بحلول 2035، 
مشــدداً على ضرورة إدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع 
المنظم، وبث روح المقاولة وتشــجيع الشركات المغربية على 

التصدير بعلامة "صنع في المغرب".
لكــن تمويل النموذج المنشــود يظل رهنــاً لزيادة حصة 
الرساميل الخصوصية في الاســتثمار التي لا تتجاوز حالياً 
35 بالمئة، وإصــاح جبائي يعزز مداخيــل الخزينة العامة، 
فضلًا عن اللجوء إلى ســوق الرســاميل الدولية والشركاء 
والمانحين الدوليين "شــريطة أن يكون مسار التنمية المقترح 

ذا مصداقية".

الانتخابات العامة في المغرب ستفرز حكومة جديدة 
يواجهها تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية العميقة
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تعرض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، لانتقادات واسعة في 
تونس بعد تعبيره عن رفض بلاده لوجود "حكم ديني" في تونس، فضلًا عن 
مهاجمته لتركيا التي قال إنها "أجندة خفية" في البلاد، في وقت دعا فيه اتحاد 
الشغل الأطراف السياســية لعدم الاســتقواء بالأجنبي، فيما نفت الرئاسة 

التونسية ما روجت له وسائل إعلام حول منع المحامين من السفر.
وأعلن عبــد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبيــة نيته زيارته تونس، 
الخميس، ولقاء الرئيس قيس سعيد، في محاولة لتجاوز تبعات تصريحاته 

التي تهم فيها تونس بتصدير الإرهاب. 
وعقــب لقائــه، الثلاثــاء، بالرئيس قيس ســعيد في قصر قرطــاج، قال 
دينديــاس إن اليونان ســتواصل دعم "قوى الاعتدال" فــي تونس، مضيفاً: 
"نحن ضد أي قوة تريد فرض المبادئ الدينية أو الإيديولوجية"، في إشــارة 

إلى حركة النهضة.
وأضاف، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع 
فيسبوك: "تونس بلد ليس لديه ثقافة أو انتماء تاريخي، وما يربطنا أهم من 
ذلك، فالمجموعة اليونانية كانت حاضرة في تونس منذ قرون، ونحن ليســت 
لدينا أجندة خفية في علاقتنا بتونس، واهتمامنا ينحصر في استقرار تونس 
وازدهارها، عكس بعض البلدان في شرق المتوسط"، في انتقاد مبطّن لتركيا 

التي تربطها علاقة جيدة بحركة النهضة.
كما دعا ديندياس إلى "عودة ســريعة للعمل العادي للمؤسسات وتشكيل 
حكومــة جديدة، ولا بد أن تنخرط تونس في الحوار مع المؤسســات الفاعلة 
ومــن ضمنها المجتمع المدنــي، لمواجهة حاجات المجتمع التونســي". وأثارت 
تصريحاته جدلًا واسعاً في تونس، حيث كتب النائب نضال السعودي، وزير 
خارجية اليونان بعد زيارته لتونس: "نحن ضد من يريد فرض مبادئ دينية 
وإيديولوجيــة بتونس. أليس هذا تدخلًا أجنبياً؟ أم أنها مجرد دبلوماســية 

على اعتبار أنه ينتقد الإسلام!".
ودوّن النائب السابق مبروك الحريزي: "بالنسبة إلى وزير خارجية دولة 
اليونــان الذي يدعي أنه ضد فرض مبادئ دينيــة وأيديولوجية في تونس، 
هذه لمحة عن محتوى الدستور اليوناني؛ المادة الأولى: المذهب الرسمي للأمة 
اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. المادة 47: كل من يعتلي 

عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية!".
واتهم عدد من النشطاء ديندياس بالإساءة إلى تاريخ بلادهم، فيما اعتبر 
آخــرون أن المترجم أخطأ في نقل تصريحاته للعربيــة، على اعتبار أن وزير 
الخارجيــة اليونانية أراد القول إن تونس "بلد لديه ثقافة وانتماء تاريخي"، 

وليس العكس.
وانتقدت إحدى الناشــطات قيام الرئاســة بنشــر الفيديو رغم تضمنه 

"إساءة" ديندياس لتاريخ يربو على 3000 آلاف سنة.
وأضاف ناشــط آخر: "الرجاء ممن يفهم اللغة اليونانية أن يؤكد أو ينفي 
كلام وزيــر خارجية اليونان. إذا صحّ هذا الكلام فإنه جاء لتونس وشــتمنا 

ولم نرد عليه".
وكتب المحلل السياســي عبــد اللطيف دربالــة: "وزيــر خارجيّة أجنبي 
لدولــة أوروبيّة يقــول من قصر رئاســتنا بــأن تونس بلد ليس لــه ثقافة 
تاريخيــة أو انتماء تاريخــي". ويضيف بأنّ بلده الأجنبــي )اليونان( "ضدّ 

أي قوّة تريد فرض المبادئ الدينيّــة أو الأيديولوجيّة" في تونس. )علماً بأنّ 
الدســتور اليوناني ينصّ على أنّ المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب 
الكنيســة الأرثوذكسية الشرقية( ورغم ذلك لم نسمع لجوقة أنصار "الزعيم" 
والمتشــدّقين هذه الأيّام بعدم التدخّل الأجنبي في شؤوننا الوطنيّة ركزاً ولا 
صوتــاً!". وأضاف: "بل إن وزير خارجية اليونــان هاجم ضمنيّاً، لكن بمعنى 
واضح، تركيا التي تعيش بلاده خصومة سياســيّة معها، وذلك على أرضنا، 
ووجّه لها اتهامات مــن قصر قرطاج بقوله: عكس بعض البلدان في شــرق 

المتوسّط، ليس لدينا أجندات خفيّة في علاقتنا بتونس. 
ولم نسمع احتجاجاً من المتغنّين بالسيادة الوطنيّة.. فقط لأنّ كلامه يلاقي 
هوى في نفوســهم لأســباب أيديولوجية ويتوافق مع أجنداتهم السياسيّة. 
فالمشــاعر الوطنيّة كما نرى تحضــر حيناً وتغيب أحياناً بحســب الأطراف 

والحسابات والمصلحة!".
فيمــا انتقد نور الديــن الطبوبي، الأمــن العام لاتحاد الشــغل "هرولة" 
الأطراف السياســية للاســتقواء بالأجنبــي، مؤكداً رفضــه للتصريحات 

والخطابات المنادية بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لتونس.
ودعا، خلال اجتماع في العاصمة، الطبقة السياســية إلى عدم الاستهانة 
بالشعب التونسي، معتبراً أن "الاختلاف أمر طبيعي، لكن هذا الاختلاف تتم 

مناقشته في تونس وليس خارجها".
فيما نفى وليد الحجام، مستشــار الرئيس التونســي، ما تداولته وسائل 

إعلام وصفحات اجتماعية حول منع المحامين التونسيين من السفر.

وقال، إن الخبــر عار من الصحة و"رئاســة الجمهورية تعتبر نشــر مثل 
هذه المعلومات المغلوطة محاولة جديدة للتشــويش على اللحظة التاريخية، 
وســعياً لبث إشــاعات حول المس من الحريــات. ولا نية لاتخــاذ مثل هذه 
الإجراءات ولا ســبيل إلى المس من الحقوق والحريات لكل المواطنين، وهناك 
التزام واضح وصريح، ولا لبس فيه بالقانون وبحقوق الإنســان والمســار 

الديمقراطي''.
وكانت وســائل إعــام وصفحات اجتماعيــة تحدثت عــن إدراج وزارة 
الداخلية للمحامين التونســيين ضمن الإجراء الحدودي )s17( المتعلق بمنع 

السفر للمواطنين الذين تتعلق بهم شبهات إرهاب أو تبييض أموال.
وأعلن رئيــس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه ســيزور تونس 

الخميس وسيلتقي الرئيس قيس سعيد.
وقال، في خطابــه الأربعاء أمام برلمــان طبرق: "غداً لدي زيارة للســيد 
الرئيس التونســي قيس سعيد، وبعون الله سنحل المشكلة، ولا بد من وضع 
النقاط على الحروف"، مشيراً إلى أن ليبيا وتونس "تحتاجان إلى فتح المعابر 
الحدودية، وليبيا لا تتهم تونس بتصدير الإرهاب، فهي دولة صديقة وشقيقة 

وجارة، ولا بد أن تكون علاقات ليبيا معها رسمية وشعبية واقتصادية".
وكان الدبيبــة قرر قبل أســبوع، تأجيل زيارته إلى تونــس بعدما أثارت 
تصريحاته التي اتهم فيها تونس بـ"تصدير الإرهاب" موجة استنكار واسعة 
في البلاد، دفعت وزير الخارجية التونســي عثمان الجرندي إلى رفض هذه 
الاتهامات، مذكراً بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلاده لتحقيق الأمن في ليبيا.

الدبيبة يلتقي سعيّد لتجاوز تبعات تصريحاته ضد بلاده... والرئاسة تنفي منع المحامين من السفر

تونس: انتقادات لوزير الخارجية اليوناني بعد مطالبته بحكم غير ديني 
ومهاجمته لتركيا... واتحاد الشغل يطالب بعدم الاستقواء بالأجنبي

عبد الحميد الدبيبة قيس سعيد

الدبيبة من البرلمان الليبي: لن نسمي وزيراً للدفاع حتى يحدث توافق ونحن لا نتهم تونس بتصدير الإرهاب 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

الوحدة  لحكومة  المســاءلة  جلسة  تأجيل  بعد 
الوطنيــة، والتي كانت مــن المفتــرض أن تعقد 
التأجيل  هذا  علــى  الحكومة  واحتجاج  الثلاثاء، 
ومغادرتها لمقر مجلس النــواب في مدينة طبرق، 
استؤنفت أمس الأربعاء جلسة مساءلة الحكومة 
من قبل برلمــان طبرق، الذي أحــال مجموعة من 
التســاؤلات للحكومــة لتكــون إطاراً للجلســة 

وأساساً لها. 
إلا أن الحكومة رفضت واستغربت عدم التزام 
مجلس النواب بالنقاط المحالة من قبله، وتعظيعا 
إلى مواضيع أعمق وأبعد، كما رفض بعض النواب 
وبشــكل علني ذلــك، إلا أن عقيلــة صالح رفض 
اعتراض النواب قائــاً إن للحكومة القدرة على 
الدفاع على نفســها ولا داعي أن يقــوم أي نائب 

بالدفاع عنها.

وقد تمحورت المســاءلة في معظمها عن ملفات 
الكهرباء والصحة وتسمية وزير للدفاع والصرف 
في إطار نسبة من 1 إلى 12، فضلًا عن مخصصات 
قيادة حفتــر، التي طالب بهــا -بغضب- بعض 
النواب. وقدم النواب التســاؤلات للحكومة على 
أســاس اللجان في المجلس، بدءاً من لجان المالية 
الدبيبة  والدفاع والصحة والطاقة وغيرها، وقام 
ووفده الــوزاري بالرد على الأســئلة كافة دون 
اســتثناء. لجنــة الدفاع بمجلس النــواب قدمت 
تســاؤلًا حول تســمية وزير الدفاع، ورد الدبيبة 
أنــه لا يمكن تســمية وزيــر للدفــاع إلا بوجود 
توافــق، حيث أوضح أنه ما لــم يكن هناك توافق 
في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير 

ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته.
جاء ذلك بعد أن قال رئيس لجنة الدفاع والأمن 
القومي في مجلــس النواب، طــال الميهوب، إن 
رئيــس حكومة الوحــدة الوطنيــة، عبد الحميد 
الدبيبــة، يحاول التملص من تســمية وزير دفاع 

يمثل قيادة حفتر.

أما عــن ميزانية قيادة حفتر، فــرد الدبيبة إن 
العســكرية،  للمؤسســة  واضحة  ميزانية  هناك 
لكنها المؤسسة الوحيدة المنقسمة في البلاد، ورأى 
أن اجتماعات الشــويرف تعطي أمــاً في توحيد 
الجيش، في إشارة إلى تشــكيل قوة مشتركة من 

الطرفين لتأمين النهر الصناعي.
أمــا بخصوص المرتزقة، فقــال الدبيبة: "نحن 
كليبيين لا نقبل بهم، لكننا كحكومة تســلمنا، وهم 
موجودون.. لم نأتِ بهم، لكن لا نقبل بكل المرتزقة 
في كل ربوع ليبيا. زرتُ روسيا وتركيا بخصوص 

هذا الأمر للاتفاق على سبل خروج المرتزقة".

تونس وليبيا 

ورداً على تســاؤل للنواب حول توتر العلاقة 
بين ليبيا وتونــس، فقد أكد الدبيبــة أنه لا يتهم 
تونــس بتصدير الإرهاب، مضيفاً أنه ســيزورها 

الخميس وسيلتقي الرئيس قيس سعيد.
وأوضح الدبيبة أن ما حدث مع الدولة الجارة 

تونس، هو أنه "كان هناك تقرير من الإنتربول في 
تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير 
صحيح، نحن نعــرف وكل العالم بالإحصاءات، 
مِن أين أتى الإرهاب، ونحن لا نتهم دولة تونس، 
نحــن أشــقاء وجيــران وعلاقتنا علاقــة أخوة 
وعلاقات اقتصادية". وتابع الدبيبة أنه ســيزور 
تونس الخميس، وســيجمعه لقاء مــع الرئيس 
قيس سعيد، وأضاف أن شخصيات رسمية اتهمت 
ليبيا بتصدير الإرهاب فــي الإعلام وعلى الهواء 
مباشرة، موضحاً أنه لن يستغني عن العلاقة مع 

تونس، وسيحل هذه الأزمة  .

ميزانية الحكومة 

اســتنكر الدبيبة خلال الجلســة التي جمعته 
بالنواب مجــدداً، عدم اعتماد الميزانية حتى الآن، 
وقال إن الحكومــة قدمت من أول يــوم الميزانية 
لمجلس النواب ولم تعتمد، ليس بسبب ملاحظات 
مجلس النــواب، فــأي أحد يســتطيع قول هذه 

الحجج.
وتابع الدبيبة أن الحكومة تنفق بواقع 79 مليار 
دينار بنســبة 12/1 من مقترح مشروع الميزاينة، 
لكن هناك زيادات في المرتبات، وهناك فرق ســعر 
الصرف، الحكومات السابقة تركت نحو 70 ملياراً 

ديوناً.
وأوضــح أن "بند التنمية ســبعة مليارات، لم 
نصرف منها دينــاراً واحداً، وخصصت للأجهزة، 
وطلبنا 20 ملياراً لأننا في حاجة إلى مستشفيات 
وطــرق. في الختــام، نحن كحكومــة، جهزنا كل 

الإجابات المكتوبة، ونحن تحت أمر الدولة".
وعن ســؤال النواب حول بنــد الطوارئ، قال 
رئيــس حكومة الوحــدة الوطنيــة، عبد الحميد 
الدبيبة، إن 700 مليون خُصصت للأجهزة الأمنية، 
و250 مليوناً لــوزارة الحكم المحلي، و500 مليون 

لصندوق الضمان الاجتماعي.
الصحة ومكافحة  خُصص لوزارة  أنه  وأضاف 
جائحة فيــروس كورونا المســتجد، مليار و200 
مليون، مرجعاً ارتفاع المخصصات في هذا الشأن 

إلى أن احتياجات الوزارة مســتوردة؛ ولذا تتأثر 
بارتفاع ســعر صــرف الدولار، الذي ســجل 4.4 

دينار اليوم.
وتابع: "المراكز الطبية الخمســة خُصصت لها 
50 مليوناً، وجامعة بنغازي 100 مليون، ومُنحت 
100 مليون لأجل التعامــل مع احتياجات مختلفة 

لوزارات، و150 مليوناً للمواصلات".
وعن ملف الكهرباء، قــال رئيس مجلس إدارة 
إن  العبدلي،  وئــام  للكهربــاء،  العامة  الشــركة 
الشــركة رفعت القدرة الإنتاجيــة لمحطات توليد 
الطاقة من 3700 إلى 5700 ميغاوات، وذلك في عهد 
حكومة الوحدة الوطنية، متوقعاً رفع معدل إنتاج 

الطاقة إلى 7400 ميغاوات.
وأكد أن أزمات الكهرباء ليســت وليدة اليوم، 
بل تعود إلى ما قبل العام 2011؛ حيث كان العجز 
في إنتاج الطاقــة موجوداً، واقترحت حينها بناء 
عدد من محطات توليد الكهرباء في الخليج وغرب 
طرابلس والزويتينة، لكن تلك المشــاريع توقفت 

بعد ذلك، وبقي الوضع ثابتاً دون تطوير .

رمضان لعمامرة ينهي زيارة لموريتانيا 
ويعلن عن قمة قريبة بين تبون والغزواني

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  لعمامــرة،  رمضــان  أعلــن 
الجزائــري، أمــس، عــن قمــة ســتجمع قريبــاً الرئيســن 
الموريتاني محمد الشــيخ الغزوانــي والجزائري عبد المجيد 
تبــون، دون أن يوضح ما إذا كانت ســتنعقد في الجزائر أو 

في نواكشوط.
وأنهــى الوزيــر الجزائري، أمــس، زيارة عمــل لموريتانيا 
التقى خلالها الرئيس الموريتاني وســلمه رسالة من الرئيس 
الجزائــري عبــد المجيــد تبون، كمــا التقــى رئىس الــوزراء 
الموريتاني محمد بلال ووزير الخارجية إســماعيل الشــيخ 
أحمــد. وأعــرب لعمامــره فــي تصريح أدلــى بــه مغادرته 
لنواكشــوط عــن أملــه "فــي أن تكــون القمــة المرتقبــة بين 
الرئيســن الجزائــري والموريتاني قمة ناجحــة تفتح آفاقاً 
لبلدينا ولمنطقتنا وذلك بعد التحضير الضروري واللازم لها 

لكي تؤدي لذلك".
وأضــاف: "تشــرفت بنقــل رســالة لســيادة الرئيس من 
أخيه وشــقيقه الرئيس عبد المجيد تبــون رئيس الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشــعبية وتحياته وتمنياته القلبية 
الخالصــة لفخامته"؛ مضيفاً: "وتتعلق الرســالة بالعلاقات 
الثنائيــة الممتازة بــن البلدين الشــقيقين، وتدخل أيضاً في 
إطار ســنة التشــاور بين الرئيســن وبين البلدين الشقيقين 
والحكومتــن". وقال: "بالدرجة الأولى هنــاك آفاق لتطوير 
وتنمية الشراكة الاســتراتيجية بين البلدين الشقيقين وهي 
الشــراكة التــي تدفعهــا إلــى الأمــام قناعات راســخة لدى 
القيادتين بأن الشــعبين الجزائري والموريتاني يتقاســمان 
مصيــراً واحــداً، وعليهمــا أن يبــذلا قصــارى جهديهما من 
أجل الســهر على تنمية متضامنة، وعلى فتح مستقبل واعد 

لأجيالنا الحالية وأجيالنا المستقبلية".

وقــال: "هــذا المصيــر المشــترك للشــعبين يأتــي بطبيعة 
الحال في ســياق إقليمي ودولي متوتر، ومليء بالتحديات 
والمخاطر، وعلينا بناء على القناعات المشتركة والالتزامات، 
أن ننســق ونطــور نظــرة مســتقبلية مشــتركة للدفــاع عن 
مبادئنا ومصالحنا ومصالح الأجيال المستقبلية في المنطقة 

التي ننتمي إليها".
وتأتي زيارة رئيس الدبلوماســية الجزائرية لنواكشوط 
فــي ســياق مغاربــي متوتــر بســبب أزمــة قطــع العلاقات 
بــن المغــرب والجزائر، وهو القطــع الذي أكــدت موريتانيا 

انشغالها الشديد لوقوعه ورغبتها العميقة في تجاوزه.

نائب تونسي معارض
 في السجن يدخل 

في إضراب عن الطعام
■ تونــس- »الأناضول«: ذكر حزب تونســي أن النائب 
ياســن العيــاري، الممثل الوحيد لــه في البرلمــان، دخل في 
إضــراب عن الطعام في ســجن المرناقية )غــرب العاصمة(
بعد استيفاء جميع الطرق القانونية، التي قوبلت بالرفض".
جاء ذلك في بيان حركة "أمل وعمل" )نائب واحد/217( 
التي ينتمي إليها العياري، نشــرته على صفحتها الرســمية 

عبر موقع "فيسبوك" أمس الأربعاء.
وأوضحــت أن "العيــاري دخــل إضرابه؛ بســبب التتبّع 
العســكري الجديــد الذي وجد نفســه عرضةً له فــي الأيام 
الســابقة، وموضوعــه تدويناته التي كتبهــا بعد 25 يوليو/
تموز الســابق والرافضــة لما حصل، وما فــي ذلك من خرق 
جســيم لحريــة التعبير والــزج بالمحاكم العســكرية لإلجام 

أصوات المدنيين".
وفــي 30 تموز/ يوليــو، أوقفت قــوات الأمــن، العياري، 
وأودع الســجن علــى أســاس حكــم قضائي عســكري لمدة 

شهرين.
وحسب القضاء العسكري، جاء الحكم بسبب "المشاركة 
فــي تحطيم معنويات الجيش والإضــرار بالدفاع والمس من 

كرامة الجيش الوطني".
وأضــاف بيــان الحركــة، أن العيــاري يعبر عــن "رفضه 
لجميــع الملاحقــات العســكرية التــي تقــع بحــق المدنيــن 
التونســيين". كما يطالب العياري "بسرعة إجراءات إسقاط 
التهم الصادرة بحقّه وخاصّة العســكرية، مؤكداً وجود نية 
واضحــة لإطالة ســجنه إلى أجــل غير محــدّد، ويحتج على 
عدم توفير الظروف الملائمة لوضعه الصحي"، وفق المصدر 
نفسه. وفي 11 آب/ أغســطس الماضي، أفادت هيئة الدفاع 
عن العياري، في مؤتمر صحافي فــي العاصمة تونس، بأن 
"المحاكمة العســكرية للنائب ياســن العياري مظلمة كبيرة، 

مطالبة بإيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية".
وقال المحامي في هيئة الدفــاع، مختار الجماعي، آنذاك، 
إن قرار الســجن شهرين على موكله "تم دون إعلام محاميه، 
وهو مخالف للقانون ويتعلق بتصفية حســابات سياســية 

مع الحكومات السابقة".
وفــي 25 تموز/يوليــو، قــرر الرئيــس التونســي تجميد 
البرلمان، برئاســة الغنوشــي، لمــدة 30 يوماً )مــددت في 23 
أغســطس(، ورفــع الحصانة عــن النــواب، وإقالــة رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة 
التنفيذيــة، بمعاونة حكومة يعين رئيســها، ثم أصدر أوامر 

بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبيــة الأحزاب، وبينها "النهضــة"، إجراءات 
علــى  "انقلابــاً  البعــض  واعتبرهــا  الاســتثنائية،  ســعيد 
الدســتور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً 
للمســار"، في ظل أزمات سياســية واقتصاديــة وتداعيات 

جائحة كورونا.

الرئيس الموريتاني لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية الجزائري

اتفاق ليبي أوروبي 
على دعم الانتخابات و»استقرار ليبيا«

النائب العام الليبي يعلن التهم الموجهة 
لقيادي داعشي قبض عليه الثلاثاء

■ طرابلــس – »الأناضــول«: أعلنــت وزيرة 
المنقوش،أمــس  نجــاء  الليبيــة،  الخارجيــة 
الأربعاء، اتفاق بلادها مع الاتحاد الأوروبي على 
دعم "مبادرة استقرار ليبيا"، وإجراء الانتخابات 

المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي في العاصمة 
طرابلس عقدته المنقوش مع مســؤول السياســة 

الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وقالت إن بلادهــا "اتفقت مع الاتحاد على دعم 
مبادرة اســتقرار ليبيا ودعم العملية الانتخابية 
فيها تقنياً والمســاهمة في تقديم المساعدة لإدارة 

الحدود الجنوبية".
وبحث الطرفان، وفق المنقوش، "سبل التعاون 

المشترك في الملفات الأمنية والاقتصادية".
المقــرر أن تجرى فــي ليبيــا انتخابات  ومن 
رئاســية ونيابية في 24 كانون الأول/ ديســمبر 
المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار السياســي الذي 
عقد في تونس في 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 

الماضي.
وقــال بوريل: "نســعى لتقديم الدعــم اللازم 

أو  الداخلية  ســواء  الليبيــة  المؤسســات  لكافة 
مفوضيــة الانتخابــات، ومهم جداً دعم ســيادة 
الدولــة الليبية". وأضاف أن الاتحــاد الأوروبي 
"ســيقوم بالدور الداعم للمؤسســات الليبية في 
إصــاح القطاع الأمنــي وتوحيد المؤسســات لا 
سيما العســكرية". وأوضح بوريل أنه ناقش مع 
التعــاون خاصة في  الليبيين زيادة  المســؤولين 

الشق البحري لمراقبة حظر السلاح.
وأكد "دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة اســتقرار 
ليبيا التي قدمتها الحكومة فــي مؤتمر )برلين 2( 

الذي انعقد في 23 حزيران/ يونيو الماضي".
إنشــاء  تتضمن  ليبيــا  اســتقرار  ومبــادرة 
مجموعة عمل دولية تترأســها طرابلس، وتنعقد 
بصــورة دورية على مســتوى وزراء الخارجية، 
والعمل على خلق آليات لانســحاب المرتزقة وفق 
برنامج زمني، بالإضافة إلى آليات لحل المشــاكل 
الأمنيــة والاقتصاديــة، وتوحيــد الجيش تحت 
قيادة واحدة، وتفعيل اتفــاق وقف إطلاق النار، 
حســب ما أعلنته المنقوش في حزيــران/ يونيو 

الماضي.

■ طرابلس - د ب أ: نشــر مكتب النائب العام 
فــي ليبيا، مســاء الثلاثــاء، قائمــة بالاتهامات 
الموجهة إلــى القيادي في ما يعرف بتنظيم داعش 
)امبــارك الخازمي( الذي تمكنت قــوة العمليات 
المشتركة الليبية من القبض عليه اليوم في مدينة 
بني وليد )180 كيلومتراً جنوب شــرقي العاصمة 

الليبية(.
ومن التهم الموجهة للمتهم: دعم عناصر تنظيم 
الدولــة عبر العمــل على تنظيــم عمليات دخول 
وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن 
الجهات المختصة، والاشــتراك عن طريق الاتفاق 

والمســاعدة والتحريض في ارتــكاب العديد من 
وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القســري 
لأجل الحصــول على فدية ماليــة، بالإضافة إلى 

اتهامات أخرى.
وبحســب مكتــب النائــب العام، فقد شــرع 
المقبــوض عليه مع آخرين في قلــب نظام الدولة 
الدســتوري واســتبدال شــكل الحكــم والنظم 
العنف فيها  الأساسية باســتعمال وســائل كان 
ظاهراً، وارتكب مع آخرين بــأرض الدولة أفعالًا 
كانوا يرمون مــن خلالها إلــى التخريب والقتل 

الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.
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وزارة الداخلية القطرية تحذر من إثارة النعرات في أوساط المجتمع 

رسالة حول حقوق الإنسان في البحرين تحرج وزير الخارجية الفرنسي

دعوات إلى تجنب العنف في ميانمار بعد دعوة معارضي الحكم العسكري إلى الثورة

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

حذرت الســلطة ونبهت من محاولات البعــض إثارة النعرات في 
الأوســاط الاجتماعية، وهذا تزامناً وأول انتخابات لمجلس الشورى 

ستجرى مطلع الشهر المقبل.
وأصدرت وزارة الداخلية القطرية بياناً بشأن ما قالت إن البعض 
تداول عبر الوســائط الإعلامية المختلفة، رســائل وعبــارات تثير 

النعرات وتستهدف مكونات المجتمع.
وجاء فــي البيان، الــذي اطلعت »القدس العربي« على نســخة 
منه، »أن البعض يتداول عبر الوســائط الإعلامية المختلفة رســائل 
وعبــارات تثير النعرات، وتســتهدف مكونات المجتمع بالاســتفزاز 

والتجريح والإساءة، الأمر الذي من شــأنه إحداث الفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع«.

وكشــفت الوزارة في بيانها، أنه »يُلاحظ سعي البعض لتوظيف 
كل ذلك في شكل حملات إعلامية تسعى لشق الوحدة الوطنية وزرع 
التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك الظروف 

خلال السنوات الماضية«.
وشــددت الداخلية القطرية أنه »لكون إثارة النعرات الطائفية أو 
القبلية البغيضة أو التمييز بين أفراد المجتمع ومكوناته أو تحقير فئة 
دون غيرها في المجتمع، من المسائل الخطيرة التي تمس أمن المجتمع 
ووحدته، فإن الجهات المعنية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات 
وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماســكه 
أو المس باللحمة الوطنية والتماســك الاجتماعي، المستند إلى مبادئ 

العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة«.

وتأتي هذه التفاعلات أســابيع قليلة قبيل الاستحقاق الانتخابي 
الأول من نوعه الذي تستعد له الدوحة.

وأعلنت قطر رسمياً، إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، وذلك 
يوم الأحد 2 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، في حين دعا الشيخ خالد 
بن خليفة آل ثاني رئيس مجلــس الوزراء وزير الداخلية، المواطنين 
إلى المشــاركة الإيجابية في الاستحقاق، لتشــكيل مجلس الشورى 

المنتخب.
وأفادت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في قطر، أن 
294 مرشحاً، من بينها 29 امرأة، موزعين على 30 دائرة تمثل مختلف 

أنحاء الدولة، سجلوا في الكشوف الأولية للانتخابات.
وجاء ذلك وفق قوائم كشوف المرشحين نشرتها اللجنة )حكومية( 
بعد انتهاء مرحلــة تقديم طلبات قيد المرشــحين لانتخابات مجلس 

الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

■ لنــدن ـ»القــدس العربي«: تلقى جــون إيف لودريــان، وزير 
الخارجية الفرنســي، رسالة شــديدة اللهجة من نائبة فرنسية حول 
أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أصابته ببعض الإحراج في ضوء 

السياقات الحالية للانتخابات.
وقدمــت النائبــة برنجير بوليتــي، نهاية الشــهر الماضــي، إلى 
وزيــر الخارجية رســالة اطلعت عليهــا »القدس العربــي«  تطالبه 
فيهــا بالحصول على توضيحــات حيال موقف باريــس من الأحداث 

والتجاوزات الحاصلة في البحرين.
وخاطبت السياســية الفرنســية وزير خارجية بلادها بلغة حادة 
ومباشرة، وسألته عن الخطوات التي تقوم بها »الكيدورسي« )وزارة 

الخارجية( للتنديد بتلك التجاوزات.
واســتعرضت النائبــة التي تشــغل أيضاً منصب ســكرتير لجنة 

الشــؤون الخارجية في المجلس الوطني )الغرفة السفلى في البرلمان 
الفرنســي( تفاصيل عن الأحــداث في المنامة. وشــددت برنجير، أن 
باريــس حتــى الآن موقفها مخجل وغيــر مشــرف ولا يتوافق وقيم 

الجمهورية فيما يحدث في البحرين من تجاوزات.
وأكدت النائبة الفرنسية على وزير الخارجية أن يوفقها برد شامل 
حول المبــادرات والخطوات التــي تتخذها باريس حيــال انتهاكات 

حقوق الإنسان في البحرين.
وتزداد في الآونة الأخيرة الضغوط التي تواجهها حكومات غربية 
وتواجه انتقادات واســعة لغض النظر عن التجــاوزات المرتكبة في 
البحرين، وآخرها كانت مع الحكومة الفرنسية التي تبحث عن حلول 
للخروج من مأزق تناقضات خطابها مع مواقفها الحقيقية حول حقوق 

الإنسان.

واطلعت »القدس العربي« سابقاً، على وثيقة خاصة تضمنت نص 
استجواب قدمه عضو البرلمان الفرنسي كزافييه بالوزكيفيتش، لوزير 
الخارجية جان إيف لودريان، حول موقف باريس من استمرار انتهاك 
الحريات الأساسية في البحرين. وأثار موقف هذا البرلماني الذي يمثل 
حزب »الجمهورية إلى الأمام«  الذي أسســه الرئيس الفرنسي الحالي 
إيمانويل ماكرون، زوبعة سياسية في فرنسا، وفضح زيف الادعاءات 

التي تصدرها بعض الجهات من أنها نصيرة القيم الجمهورية.
كمــا طالب عضو مجلــس العموم ومجلس اللــوردات في البرلمان 
البريطاني، واين ديفيد، حكومة بلاده بالتدخل من أجل إطلاق سراح 
كل المعارضين السياســيين في البحرين، وعلى رأسهم السجين الأقدم 
والناشــط الحقوقي عبد الجليل السنكيس، دون قيد أو شرط، متمنياً 

أن يحصل على رد قريب وعاجل على مطالبه هذه.

■ لندن- رويترز: حثت دول في جنوب شــرق 
آســيا ودول غربية جميــع الأطراف فــي ميانمار 
المساعدات  بوصول  والســماح  العنف  تجنب  على 
الإنســانية، وذلك بعدما دعت حكومة الظل، التي 
شــكلها معارضو الحكم العسكري، إلى الثورة على 
المجلس العســكري الحاكم. وقالت حكومة الوحدة 
الوطنيــة الموازيــة، الثلاثاء، إنها ستشــن »حرباً 
شعبية دفاعية« مشــيرة إلى ما يبدو أنها محاولة 
للتنســيق بين الجماعات التــي تقاتل الجيش، كما 
وجهت دعوات إلى القوات والمســؤولين للانضمام 
إليها. ورفض متحدث عسكري الدعوة إلى الثورة 
ووصفها بأنها حيلة لكسب اهتمام عالمي وقال إنها 

لن تفلح.
ولم ترد تقارير عــن أعمال عنف أمس الأربعاء، 

غير أن قوات الأمن انتشــرت بكثافــة في يانغون 
كبــرى مدن البــاد. وكانــت هنــاك احتجاجات 
الثلاثاء وتصاعد في القتال بين الجيش ومتمردين 

من أقليات عرقية.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الإندونيســية، تيوكــو فايز اســياه: »على جميع 
الأطــراف جعــل الأولية لســامة ورخاء شــعب 
ميانمار«  مشــيراً إلى أنه لا يمكن توزيع المساعدات 

الإنسانية إلا إذا كان الوضع على الأرض آمناً.
وتتصــدر إندونيســيا جهود جيــران ميانمار 
لمحاولة تســوية الأزمــة التي نجمت عــن إطاحة 
الجيش بحكومة أونغ ســان سو تشي المنتخبة في 

الأول من فبراير/ شباط.
وقتلت قــوات الأمن مئات المحتجــن المؤيدين 

للديمقراطية كما شكل معارضون للحكم العسكري 
جماعات مسلحة تحت اسم قوات الدفاع الشعبية. 
وقال بيت فاولز، ســفير بريطانيا لدى ميانمار، في 
منشــور على فيســبوك: »نستنكر بشــدة انقلاب 
ووحشــية المجلــس العســكري« ونحــث »جميع 

الأطراف على الدخول في حوار«.
وبينما فرضــت دول غربية عقوبــات للضغط 
على المجلس العســكري، تقــود رابطة دول جنوب 
شرق آسيا جهوداً من أجل حل دبلوماسي، غير أن 
بعض الدول الأعضاء مســتاءة لعدم حدوث تقدم. 
وقال وزير خارجية ماليزيا، سيف الدين عبد الله، 
في مؤتمر عبر الإنترنت: »لا يسعني سوى التعبير 
عــن خيبة الأمــل إزاء عدم تطبيــق التوافق الذي 
تم التوصل إليه بأســرع ما يمكن« في إشــارة إلى 

خطة من خمس نقاط طرحتها الرابطة على المجلس 
العسكري في أبريل/ نيسان لإنهاء العنف.

 كانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد نقلت عن 
مبعوث رابطة دول جنوب شــرق آسيا إلى ميانمار 
قوله يوم الأحد إن الحكام العســكريين وافقوا على 
دعــوة الرابطة إلى وقف إطلاق النــار حتى نهاية 
العام لضمان ســامة توزيع المساعدات الإنسانية. 

لكن لم يؤكد أي من أطراف الصراع ذلك.
وذكــرت »إذاعة آســيا الحــرة« التــي تمولها 
الولايات المتحدة أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية 
الأمريكية دعا إلى السلام من أجل السماح بتوصيل 
المســاعدات والــدواء. وقــال المتحــدث: »لا تقبل 
الولايات المتحدة بالعنف كحــل للأزمة الحالية... 

وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالسلام«.

أرمينيا تؤكد أنه من الممكن
 تطبيع العلاقات مع تركيا

■ يريفان- الأناضول: أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الأربعاء، 
عن إمكانية تطبيع العلاقات بين بلاده وتركيا. وأشار خلال اجتماع للحكومة في العاصمة 

يريفان، إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن تطبيع العلاقات.
وفي 29 أغســطس/آب الماضي، أعرب اردوغان عن اســتعداد تركيا للتطبيع التدريجي 
مــع أرمينيا في حال أقدمــت حكومة البلد الأخيــر على انتهاج مواقــف واقعية، وابتعدت 
عن كيــل الاتهامات الأحادية. وأضاف باشــينيان: »نــرى في هذه التصريحــات إمكانية 
لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا«. وتابع: »نحن على اســتعداد لإجراء مشــاورات من 
أجــل تطبيع العلاقات مــع تركيا وإعادة إحياء النقل البري وخط الســكك الحديدية، نحن 

مستعدون لمثل هذا اللقاء، ويمكننا توسيعه أكثر أيضاً«.
ونوه إلى أن المشــاورات المذكــورة يمكن أن توفر روابط إقليميــة في جميع الاتجاهات. 
وأردف: »أبدت روســيا استعدادها للمســاعدة في هذا الأمر، كما أن الاتحاد الأوروبي، لا 
سيما فرنسا، والولايات المتحدة مهتمون أيضاً بهذا العملية«. ولفت إلى أن مقاربات الهند 

والصين واضحة تجاه إعادة إحياء النقل في المنطقة.
وأوضح أن الخطط المتعلقة بممر النقل الممتد من الشمال نحو الجنوب في المنطقة تحتل 

مكانة خاصة المحادثات مع إيران وجورجيا.

فرنسا: انطلاق محاكمة »الناجي الوحيد«
من منفذي هجمات باريس 2015

■ باريس- الأناضــول: بدأت، أمس الأربعاء، محاكمة 20 متهماً في هجمات نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2015 في العاصمة الفرنســية باريــس، في مقدمتهم الناجي الوحيد مــن منفذي الهجوم، 

صلاح عبد السلام.
وأفادت قناة »فرانس 24« الحكومية أن عبد الســام )31 عاماً( ســيقبع في قفص الاتهام مع 13 
متهماً آخريــن، بينما يحاكم 6 آخرون غيابياً، فيما وصفتها بأنها »أكبر محاكمة في تاريخ فرنســا 
الحديــث«. وفي حالة إثبات إدانتهم، ســيواجه 12 مــن أصل 20 متهماً قيد المحاكمــة، بينهم عبد 

السلام، أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
ومن المتوقع أن تســتمر المحاكمة 9 أشــهر، حتى مايو/ آيــار 2022، مع 145 يوماً من جلســات 
الاستماع المقررة، التي تضم حوالي 330 محامياً، و300 ضحية، وشهادة الرئيس السابق فرانسوا 

هولاند في نوفمبر المقبل.
وأغلقت الســلطات المنطقــة المحيطة بالمحكمة، كما قام رجال الشــرطة برفقــة الكلاب بدورية 
قبل بدء الإجراءات. وتمكن عبد الســام، الذي ولد في بلجيكا لكنه يحمل الجنســيتين الفرنسية 
والمغربية، من الفرار من موقع الهجمات، بعد أن تخلى عن حزامه الناســف الذي كشــف المحققون 
لاحقاً أنه معيب. وتم إلقاء القبض عليه بعد 4 أشــهر في بروكسل، مختبئاً في مبنى قريب من منزل 
عائلته. ورفض عبد الســام التعاون مع المحققين الفرنســيين، والتزم الصمت إلى حد كبير طوال 

محاكمة منفصلة في بلجيكا عام 2018.
ويواجه 14 من المتهمين تهماً متعددة، بينها تقديم الدعم اللوجستي لمنفذي الهجوم، والتخطيط 

للهجمات.
وفي 13 نوفمبر/تشــرين الثاني 2015، شهدت باريس سلســلة هجمات إرهابية منسقة شملت 
عمليات إطلاق نار جماعي واحتجاز وقتل رهائن في مســرح »باتــاكلان«  وكذلك ثلاثة تفجيرات 
انتحارية في محيط ملعب بضاحية باريس الشمالية الذي كان يشهد مباراة كرة قدم بين المنتخبين 
الفرنســي والألماني، بحضور الرئيس السابق فرانسوا أولاند. كما شــهدت باريس في هذا اليوم 
تفجيراً انتحارياً آخر وسلســلة من عمليات القتل الجماعــي بالرصاص في أربعة مواقع، وخلفت 

تلك الهجمات 130 قتيلًا و400 جريح.

قلق أوروبي وأمريكي وانتقادات إيرانية لكون الحكومة غير شاملة... وحذر روسي مع ترحيب الصين والجوار

أفغانستان: احتجاجات بعد إعلان طالبان حكومتها الجديدة التي لم تكتمل بعد
■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: بعد 
يــوم على إعــان حركــة طالبان عن تشــكيلة 
حكومة تصريــف الأعمال »غير المكتملة« والمؤلفة 
من أعضاء فــي الحركة، خرجــت تظاهرات في 

أفغانستان لليوم الثالث على التوالي. 
وانطلقــت مجموعة من النســاء مــن منطقة 
تقطنها أغلبية من الهــزاره غرب كابول في وقت 
مبكر مــن صباح أمس الأربعــاء للاحتجاج على 
تشــكيلة الحكومة الجديدة، وفقــاً لمقاطع فيديو 
تم تداولها على وســائل التواصــل الاجتماعي. 
ورددت متظاهرات شــعارات تنــدد بعدم تمثيل 
النساء في الحكومة، فيما رفعت أخريات لافتات 

كتبن عليها: »عمل... تعليم... حرية«.
وأعلنــت حركة طالبــان، الثلاثاء، تشــكيلة 
حكومــة لتصريــف الأعمــال، دون أن تضم أي 
ســيدة، كما لم تضم أي تمثيل للهزاره، ثالث أكبر 
مجموعة عرقية في أفغانســتان، والتي تعرضت 
للاضطهاد من جانب طالبــان خلال فترة حكمها 

في أواخر التسعينيات.

تشكيلة غير كاملة

كمــا تعامــل عناصــر الحركــة بالعنــف مع 
احتجاجات خرجت في العديد من المدن الأفغانية 
الثلاثــاء، من بينهــا هرات وغزنــي وفايز آباد. 
وللمــرة الأولى الثلاثاء، اتخــذت الاحتجاجات 
منعطفــاً داميــاً في هــرات )غرب( حيــث قتل 
شــخصان وأصيب ثمانية بأعيــرة نارية خلال 

مسيرة مناهضة لطالبان حسب طبيب محلي.
وقال المتحدث باســم طالبان، ســهيل شاهين 
لصحافيــن، عبر مجموعة علــى تطبيق »واتس 
آب«  أمس الأربعاء، إنه يمكن لمن يريدون تنظيم 
مظاهرات ســلمية القيــام بذلك بعــد الحصول 
علــى تصريح من الســلطات. وقال شــاهين إن 
المتظاهرين يســتخدمون لغة مسيئة ضد قادتهم 

للاستفزاز والتسبب في »إشعال الصراعات«.
الله  واعتبــر متحدث آخــر للحركة، ذبيــح 
مجاهد، أن »هذه التظاهرات غير شرعية ما دامت 

المكاتب الحكوميــة لم تفتح ولــم تعلن القوانين 
بعد« مطالباً وسائل الإعلام »بعدم تغطيتها«. 

وتوقفت وســائل الإعلام المحليــة عن تغطية 
الاحتجاجــات بعدمــا احتجزت طالبــان لفترة 
وجيــزة الثلاثــاء فــي كابــول مجموعــة من 
الصحافيين كانوا يغطــون مظاهرة ضد التدخل 
الباكســتاني فــي أفغانســتان. كذلــك، أطلقت 
عيــارات نارية في الهــواء الثلاثاء فــي كابول 

لتفريق تظاهــرات تحتج خصوصــاً على القمع 
العنيف لطالبان في منطقة بانشــير حيث شكّلت 

حركة مناهضة لها.
ويــأوي وادي بانشــير »الجبهــة الوطنيــة 
للمقاومــة« ويعد معقــاً مناهضــاً لطالبان منذ 
زمن طويل وقد ســاهم القائد أحمد شاه مسعود 
في جعله معروفــاً في أواخر التســعينيات قبل 
أن يغتالــه تنظيــم القاعدة عــام 2001. وأكدت 

حركة طالبان الإثنين أنها ســيطرت بشكل كامل 
على الــوادي وحذرت من أي تمــرد ضدها. لكن 
الجبهة أكدت احتفاظها »بمواقع استراتيجية« في 
الوادي و«مواصلة« القتال. واعتبرت أن حكومة 
أنها ستشــكل  طالبان »غيــر شــرعية« وأكدت 
حكومتهــا الخاصة بعــد إجراء مشــاورات مع 

»شخصيات أفغانية بارزة«.
الوزراء  رئيس  الجديدة،  الحكومة  رأس  وعلى 

محمد حسن أخوند، بينما أصبح عبد الغني برادر، 
المؤسس المشــارك للحركة، نائباً لرئيس الوزراء، 
والمــا يعقوب، نجــل الملا عمــر، وزيــراً للدفاع. 
وأسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني 
زعيم شــبكة حقاني التي صنّفتها واشنطن بأنها 

إرهابية والمقربة تاريخياً من تنظيم القاعدة.
ذبيح  أكد  الحكومية،  التشكيلة  إعلانه  وخلال 
اللــه مجاهد أنها »ليســت كاملــة« وأن الحركة 
ســتحاول لاحقاً ضم »أشخاص من أجزاء أخرى 
من البلاد«. حتى لو كان الأمر كذلك، »من الواضح 
أن السلطة وصنع القرار سيكونان في أيدي قادة 
طالبان«  حسب مايكل كوغلمان الخبير في المركز 

الأمريكي للبحوث »ويلسون سنتر«.

قلق دولي

وأشــارت الولايــات المتحــدة إلــى غيــاب 
عن  وأعربت  الحكومية  التشــكيلة  عن  النســاء 
»قلقها« بشــأن »انتماءات بعض هــؤلاء الأفراد 
على  بنــاء  عليها  ســتحكم  لكنها  وخلفياتهــم« 
الأربعاء،  الأوروبي،  الاتحــاد  انتقد  كما  أفعالها. 
الحكومــة المؤقتة معتبراً أنها غيــر »جامعة« ولا 
ذات صفة »تمثيلية« للتنــوع الإثني والديني في 
البلاد. وقال ناطق باســم الاتحــاد الأوروبي أن 
ذلــك كان »أحد الشــروط الخمســة الموضوعة« 
لإقامة علاقــات بين التكتل الأوروبي والســلطة 

الأفغانية الجديدة.
كما قال علي شــمخاني، أمــن المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني، فــي تغريدة عبر توتير، 
إن »طالبان تجاهلت الحاجة إلى تشكيل حكومة 
شــاملة في البلد«  وأضــاف أن »الأولوية الأولى 
وتابع  والســام«.  الاستقرار  هي  لأفغانســتان 
المســؤول الإيراني: »إن القلق الحقيقي لأصدقاء 
الشعب الأفغاني نابع من عدم الاهتمام بضرورة 
تشــكيل حكومــة شــاملة، إضافة إلــى التدخل 

الأجنبي«.
وفي روســيا، أعلــن الكرملــن، الأربعاء، أن 
»موســكو لا تعتزم إجراء محادثــات في الوقت 

الحالي مــع الحكومة الجديــدة«. وقال المتحدث 
باســم الكرملين، دميتري بيســكوف، في مؤتمر 
صحافــي، إن روســيا »كمعظم الــدول الأخرى 
ستتابع عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان 
والخطوات التي ســتتخذها الحكومة الجديدة«. 
وحذر بيســكوف من أن »هنــاك مخاطر محتملة 
قد تواجهها روســيا قادمة من أفغانســتان، منها 
تهريب المخدرات، وأنشطة الجماعات الإرهابية«. 
ويذكــر أنه رغم الحذر الروســي، نقلــت وكالة 
الإعلام الروسية عن رئيســة المجلس الأعلى في 
البرلمــان )مجلس الاتحــاد( فالنتينــا ماتفينكو 
قولها، الأربعاء، إن روســيا سيمثلها مسؤولون 
على مستوى سفراء في مراسم تنصيب الحكومة 

الأفغانية الجديدة.
أمــا قطــر، فاعتبــرت أنّ طالبــان أظهــرت 
»براغماتيــة« وينبغي الحكم علــى أفعالها لأنها 
الحاكم الأوحــد في أفغانســتان، مــن دون أن 
تذهــب إلى حــدّ الاعتــراف الرســمي بالحرك. 
وقالت مســاعدة وزير الخارجية لولوة الخاطر 
في مقابلة مــع وكالة »فرانس بــرس« إنّه يعود 
للشــعب الأفغاني وليس المجتمع الدولي أن يقرّر 
مصيره. ورحبت الصين، المجاورة لأفغانســتان، 
من جهتها، الأربعاء بتشكيل الحكومة في كابول، 
واعتبر المتحدث باســم الخارجية وانغ وين بين 
في تصريح للصحافيين بأن »هذا يضع حداً لأكثر 
من ثلاثة أســابيع من الفوضى في أفغانســتان، 
ويعد خطوة مهمة لاســتعادة النظــام في البلاد 

وإعادة بنائها«.
إلى  أمس،  الدولي،  المجتمع  باكســتان  ودعت 
الانخراط مع الأفغان لمنع حدوث أزمة إنســانية. 
كما رحبت أوزبكستان بإعلان الحكومة، وأعربت 
عن أملهــا في أن »يكون هذا القرار بداية للتوصل 
إلى توافق وطني واسع، وإحلال سلام واستقرار 
دائمين في البلاد«. كما قال رئيس طاجيكســتان، 
إمام علي رحمــان، إن »الوضع في أفغانســتان 
يؤثر بشــكل مباشــر على الوضع في دول آسيا 
الوســطى«  ودعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد 

من الجهود لحل مشاكل أفغانستان.

أفغان يسيرون في اتجاه معبر حدودي إلى إيران

غريفيث لـ»القدس العربي«: المأساة الإنسانية في أفغانستان ليست من صنع طالبان
نيويورك )الأمم المتحدة( – »القدس العربي«

 عبد الحميد صيام:

بعد عودته من أول زيارة لأفغانستان لمسؤول رفيع من الأمم المتحدة عقد 
مارتن غريفيث، منســق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإغاثة الطوارئ، 
مؤتمراً صحافياً من الدوحة عبر تقنية الفيديو حول مشاهداته ولقاءاته في 
كابول، وخاصة أنه أول لقاء لمسؤول أممي رفيع المستوى مع الملا عبد الغني 
برادر، حيــث ناقش معه عمليات الإغاثة الإنســانية لنحو نصف الشــعب 
الأفغانــي. وقال غريفيث إن حركة طالبان قد مــرت بتغييرات، وإنها تتطلع 
الآن إلى العالم الخارجي للتعاون وليس فقط إلى الداخل، ومســتعدة أكثر 
مــن الماضي لتنفيذ وعودهــا التي قطعتها. وأكد أن التحــدي لا يقتصر على 
تنفيذ الوعود التي قطعتها الحركة للمجتمع الدولي، بل كذلك في التكيف مع 

حكمها وتقديم المساعدات الماسة للبلاد.
وأكد غريفيث أنه وجد كل أنواع التعاون من مســؤولي طالبان لاستمرار 
تدفــق المســاعدات الإنســانية لكافة محافظــات البلاد بعد تأمــن الطرق 
والمواصلات واســتتباب الأمــن. وأكد غريفيــث أنه ســيحضر مؤتمراً في 
جنيف يوم الإثنين القادم 13 أيلول/ســبتمبر لجمع مساعدات عاجلة تقدر بـ 
600 مليون دولار. وقال غريفيث إن هذه المبالغ ســتغطي الخدمات للأربعة 

أشهر المقبلة، وتشــمل الغذاء والدواء والمساعدات الطبية والحماية الأمنية 
للعاملين في المجال الإنساني. وســتغطي تلك المساعدات علاج قرابة مليون 
طفل يعانون من سوء التغذية، وتقديم المساعدات الغذائية الأساسية لقرابة 
11 مليون شخص، ومساعدة نحو مليون ونصف المليون طفل ممن تعرضوا 

للعنف الجندري.«
ورداً على ســؤال لـ»القدس العربي« حول الجسر الجوي الذي يربط بين 
الدوحة وكابول وما إذا كانت تلك المســاعدات من المنظمات الإنسانية، قال: 
»لا بل هي مساعدات قطرية، ونرحب بها ونشــكر كل من يقدم المساعدات«. 
وتابع: »لســت على علم بأي مساعدات من منظمات إنســانية تابعة للأمم 
المتحدة. أعرف أن هذه الرحلات قادمة من قطر، وأياً كان مصدرها فيستحق 

الشكر«.
وفي ما يتعلق بمن يتحمل مســؤولية الأوضاع الإنســانية المتدهورة في 
أفغانســتان، أهي طالبان التي ســيطرت على البلاد منذ 15 آب/أغســطس 
أم تلك الدول التي احتلت البلاد لعشــرين ســنة، قــال غريفيث لـ»القدس 
العربــي«: »فلماذا خلفــت وراءها 18 مليون جائــع، و4 ملايين طفلة خارج 
المدارس، ومليــون طفل يعانون من ســوء التغذية الحاد؟«  وقال منســق 
الشــؤون الإنســانية: »بالتأكيد لا أحد فــي الميدان الإنســاني الذي أمثله 
يضع المســؤولية على طالبان ابتــداء من 15 آب/أغســطس. هناك برنامج 
للمساعدات الإنســانية في أفغانستان منذ ســنوات عديدة. لقد كان لدينا 

برنامج لمســاعدة نصف الشعب الأفغاني منذ وقت طويل. كما أن البلاد مرت 
في فترة جفاف قاسية. ما كان يحدث هنا مستوى عال من الإحباط والضغط 
من قبل، أضيف إليه مؤخراً تغيّر جذري في الأوضاع الحكومية والإدارية. ما 
قاله لي مسؤولون في طالبان إن هناك نقصاً في الإمكانات والمهارات لتوزيع 
المساعدات الإنســانية وإيصالها للمستحقين. ومن حسن الحظ أن لدينا من 
الشركاء نحو 156 منظمة إنســانية معظم العاملين فيها من الأفغان، وهؤلاء 

هم سندنا الأساسي في توزيع المساعدات«.
ورداً على ســؤال آخر حول تجميد الحســابات المصرفيــة والأصول من 
قبل الولايــات المتحدة ودول غربيــة أخرى ومدى تأثير ذلــك على الوضع 
الاقتصادي والإنســاني، قــال: »لا أســتطيع التعليق علــى قضية تجميد 
الحســابات المصرفية، ولكن ما يمكنني قوله، وحســب تقارير إعلامية، فإن 
الأفغان يواجهون صعوبة في توفير السيولة اللازمة، حيث لا يمكن للأفغان 
الوصول إلى مدخراتهم، كما أن بعض المنظمات العاملة في المجال الإنســاني 
تجد صعوبة في توفير المعاشــات للعاملين فيها أو شــراء الطاقة وغيرها«. 
وأضاف: »نحن نواجه صعوبات مشابهة في دول ومناطق أخرى مثل ميانمار 
وتيغراي«. وقال إن »أفغانســتان في حاجة إلى أن ترى البنوك تعاود فتح 
أبوابها«. وأضاف أن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة )يونيسف( تدخل 
في محادثات مع البنك الدولي من أجل أن يتمكن شــركاؤها من الوصول إلى 
المســتفيدين. كما فعلت اليونيسف في اليمن، حيث أصبحت قناة مهمة تمكن 

البنك الدولي من خلالها الوصول للمستفيدين.
وحول حقــوق المرأة في العمل في ظل حكم طالبــان وما إذا كنت الحركة 
ستســمح للنساء في أفغانســتان، وخاصة العاملات بالمجال الإنساني، من 
الاســتمرار في ممارســة عملهن، قال غريفيث: »لقد تلقيت وعوداً بالسماح 
للنســاء العاملات في المجال الإنساني بالاســتمرار بعملهن، ونعمل على أن 
يتم توثيق تلك الوعــود كذلك من خلال اتفاق خطي وليس شــفوياً فقط«. 
وأكد أن تجارب العاملين في المجال الإنســاني، بمن فيهم النساء، تختلف من 
منطقة إلى أخرى في أفغانســتان، وأن حرية التنقل وممارسة عملهن تتعلق 
في الكثير من الأحيان بسلطات طالبان المحلية.  وأضاف: »في بعض المناطق 
لا يسمح للنســاء بحرية العمل أو التنقل، وهذا غير مقبول، وعلينا الضغط 
ضد ذلك. ما علينا عمله هو محاولة العمل مع ســلطات طالبان على المستوى 
المحلــي وفي كابول كذلك من أجل تطبيق تلك الممارســات فــي جميع أنحاء 

البلاد«.
وأكد غريفيث أن الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان قد اتسعت، فهناك 
نصف الشــعب، أي حوالي 18 مليونــاً، في حاجة إلى نوع من المســاعدات 
الإنسانية، من بينهم 14 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات غذائية، و9 ملايين 
في حاجة إلى المياه الصالحة للشــرب. كما أن هناك قرابة 600 ألف شــخص 
نزحوا داخليــاً هذا العام، مما يرفع عدد النازحين إلى قرابة خمســة ملايين 

شخص.
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مصر اليوم

المطلوب حرفيا
من بين السعداء بما جرى مؤخرا في فلسطين المحتلة، حسن 
أبوطالب في "الوطن": نجح ستة من الأسرى الفلسطينيين في 
انتزاع الحرية من أحد أشــد الســجون الإسرائيلية تحصينا، 
وفقا للتصنيفات الأمنية الإســرائيلية ذاتها، والمسمى بحصن 
»جلبوع«. الذين شــاهدوا تلك الأفــام الهوليوودية كثيرا ما 
تعاطفوا مع محاولات الســجناء للهروب نحو فضاء الحرية، 
رغم علم الجميع أن الأمــر هو مجرد خطوة نحو بداية جديدة 
غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر والهروب الدائم من محاولات 
الشــرطة والأجهزة الأمنية، فما بال حجم التعاطف مع أسرى 
انتزعوا حريتهم بأيديهم غصبا، من أيدي ســجانين بغضاء، 
رغم كل القيود والإجراءات المشــددة والمخاطــر المؤكدة، إن 
كشــفت عملية هروبهم قبــل أن تكتمــل، وكل جريمتهم أنهم 
مناضلون من أجل حرية شــعبهم من الاحتلال الاســتيطاني، 
الذي ينكر وجودهم وهويتهم، وينظر إليهم كبشــر لا حقوق 
لهم في الحياة أو في غيرها. الأســرى الفلســطينيون الستة، 
منهم أربعة محكوم عليهم أحكام ســجن مدى الحياة، أحدهم 
وهو محمود عارضة عمره 46 عاما، وهــو معتقل منذ 24 عاما 
ومنذ أن كان عمــره 22 عاما، واثنان محتجزان إداريا منذ عام 
2019، وأصغرهم مناضل نفيعــات 32 عاما، الذين نجحوا في 
انتزاع حريتهم عبر فتحــة في تربة صخرية بعيدا عن جدران 
السجن، انطلقوا منها إلى حيث يجدون بإذن الله تعالى الأمن 
والأمــان والحرية، وربمــا معاودة نضالهم من أجل شــعبهم 
وقضيتهم العادلة ولو بعد حين، لا يمثلون أنفسهم كأشخاص، 
بل كرموز لقضية تحرر وطني مشروع فيها كل أشكال النضال. 
وكل منهــم، ذو خبرة نضالية عريضة ضــد الاحتلال، ينتمى 
أحدهــم إلى حركة فتح وينتمى الخمســة الآخرون إلى حركة 
الجهاد الإســامي، ورغم التباين الفكري والأيديولوجي بين 
الحركتــن، فإنهم في رحلة انتزاع الحرية هــذه قدموا الدليل 
العملــى على أن النضال من أجل حرية الشــعب هو القاســم 

المشترك الذي تذوب أمامه كل الخلافات والتباينات.

احذروا الخونة
شكلت عملية انتزاع الحرية من أشد السجون الإسرائيلية 
تحصينا، كما أوضح حســن أبوطالب صدمــة وإهانة وإذلالا 
كبيــرا للمنظومة الأمنيــة الإســرائيلية، بما فيهــا الجانب 
الاســتخباراتي محل المباهاة الإســرائيلية. ولنعد قليلا إلى 
الــوراء حيث وقــف رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق 
نتنياهو أمام حشد من الإعلام المحلي والدولي متباهيا بقيام 
المخابرات الإســرائيلية باقتحام مواقع إيرانية مؤمّنة، حيث 
تمت ســرقة وثائق مهمة خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، 
وفــي كل جملة قالها حملت إشــادة بجهــاز مخابراته، الذي 
يفعل المســتحيل دون أن يتم كشف أمره. لكن في حالة انتزاع 
الحرية الفلسطينية هذه يبدو الأمر معكوسا تماما. لقد فشلت 
المنظومة الأمنية والاســتخبارية ولم تفعل شــيئا أمام إرادة 
أســرى أصروا على نيل حريتهم بأيديهم. وهذا التقييم العام 
هو محل اتفاق بين المحللين الإسرائيليين أنفسهم، واتفاق بين 
المسؤولين عن إدارة منظومة السجون التي يقبع فيها الأسرى 
الفلســطينيون بالآلاف منذ أكثر من أربعين عاما.. الأمر قطعا 
لن يكون ســهلا على الصعيد الرســمي نظرا لتداخل مصالح 
أجهزة معينة مع الجانب الآخر. ويشــد الانتباه هنا مثل تلك 
المناشدات التي خرجت من أسرتي اثنين من الأسرى المحررين، 
بعدم نشــر أي معلومة قد تصل إلى أحد من الفلســطينيين، 
وأن يحتفظ بها لنفســه فقط، وتوفير كل ما يمكن توفيره من 
المساعدات غير المعلنة، وبعيدا عن الأعين الإسرائيلية وغيرها 
من الأعــن الخائنة حماية لحياتهم. وهي مناشــدات تعكس 
قدرا من القلق الشــديد على حياة الأســرى من جانب، ومن 
حدوث خيانة من جانب آخر، قد تــؤدي إلى إعادة اعتقالهم 
مرة أخرى أو القضاء عليهم. وهو قلق مشروع لا يمكن إنكاره 
أو تجاهله. مثل هذه العمليــات الكبرى والجريئة والمتضمنة 
رمزيات ودلالات عملية وسياســية وأمنيــة لا تنتهي بمجرد 
حدوثها، فهي تجر وراءهــا الكثير من الأعبــاء والمناورات، 
وكلما كانت البيئة الحاضنة ذات انتماءات وطنية راســخة، 
تدعمت فرص النجــاة من أي ردة عكســية. وهو المأمول من 
شــعب اعتاد أن يقدم أبناءه وحياته تضحية من أجل الحرية 

والاستقلال.

الإمارات والقرآن
عمّت حالــة من الســخط بــن رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي إثر ظهور نسخ من القرآن الكريم صادرة عن دار 
البر في الإمارات، تغير فيها اسم سورة الإسراء إلى سورة 
بني إســرائيل، كما اختلف فيها رسم حرف الخاء عن بقية 
مصاحف المشارقة، حيث يميل رسمه إلى السكون، ما يدفع 
البعض للظن بأنها ضمة، فيحكم بتحريف المصحف. ونقلت 
ولاء رزق في موقــع "القاهرة 24" عــن الدكتور علي جمعة 
رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ، عضو هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشريف، والمفتي السابق للديار المصرية، 
قوله: إنه كان ينبغي على المشايخ أن يعترضوا، ولكنهم لم 
يعترضوا إذن فالمشايخ في النار، معقبا: ما هذا الحمق الذي 

لا معنى له.
واســتنكر المفتي الســابق للديــار المصرية علــى مروجي 
التحذيرات من تحريف المصحف الشريف، حديثهم في ما ليس 
لهم به علم، مســتدلا بقول الله تعالى: "ولا تقْف ما ليْس لك به 
علْمٌ ۚ أن السّمْع والْبصر والْفؤاد كلّ أولٰئك كان عنْه مسْئولا"، 
وقوله تعالى: "فاسْــألوا أهْــل الذّكْر إن كنتــمْ لا تعْلمون". كما 

أشــار الدكتور علي جمعة أيضا إلى قول السلف من العلماء في 
المواقف المشــابهة لذلك: "لا تهرف بما لا تعرف، والسكوت خير 
من الــكلام"، معقبا: "لما انت مش عارف حاجة بتتكلم ليه.. اللي 
ميعرفش ميتكلمش". وكان رئيس اللجنــة الدينية في مجلس 
الشــيوخ قد أوضح أن تغيير اســم ســورة الإســراء إلى بني 
إســرائيل جائز، لافتا إلى أنها طريقة طباعة أهل الهند، مشيرا 
إلى أنــه أمر راجع للنية ولا حرج فيه، ومؤكدا أن هذه النســخ 
من المصحــف معتمدة. ولفت عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر 
الشريف، إلى أن بني إســرائيل هو اسم لسورة الإسراء كذلك، 
وليس تحريفا ونسبا زورا إليها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من 
السور في المصحف الشريف تحمل أكثر من اسم، بينها الفاتحة، 

التي تحمل عشرين اسما، منها الكافية والشافية وغيرهما.

لمن لا يستحق
أي مهتــم بتحليل مضمون ما قيــل وأذيع وكتب عن حكاية 
حســام البدري مع المنتخب المصري لكرة القــدم من التعيين 
إلى الإقالة ســوف يتفــق مع ما ذهب إليه عبد القادر شــعيب 
في "فيتو"، من أن أكثر شيء اســتفز الناس هو راتبه الكبير، 
رغم أن راتب من ســبقه كان كبيرا أيضا.. وقد يتعجل البعض 
بتفسير ذلك بأن ما قدمه حسام البدري مع المنتخب لا يتناسب 
مــع راتبه الكبير. غير أن من يتأنى في بحث هذا الأمر ســوف 
يكتشــف أن أكثر ما اســتفز الناس الذين تحدثوا عن حكاية 
البــدري مع المنتخــب، كان الخلل فــي نظام الأجــور، الذي 
ارتفع بأجــور ورواتب البعض إلى عنان الســماء، ليحصلوا 
على دخــول خياليــة مقابل عمل قليــل، وفي الوقــت ذاته، 
انخفض بأجور كثيريــن لدرجة إنها لم تعد قادرة على الوفاء 
باحتياجاتهم الأساسية والضرورية من طعام وسكن وتعليم 
وعلاج ومواصلات، وهذا الخلل في نظام الأجور في مصر قديم 
وليس جديدا.. أذكر في الســبعينيات من القرن الماضي كتبت 
تحقيقا صحافيا في شكل دراســة عن هذا الخلل تحت عنوان 
)سيرك الأجور في مصر( نشــرته مجلة "روز اليوسف" حيث 
نشــاهد في الســيرك من يعلو ومن يهبط.. أي أن هذا الخلل 
مزمن وقديم، ومع ما طرأ على اقتصادنــا من تغيرات زاد ولم 
يقــل، حتى صار لاعب كــرة يتقاضى راتبا يفــوق كل رواتب 
مجموعــة من الأطباء والمهندســن والصحافيين والمدرســن 
وأساتذة الجامعة، وأضحى مدربا يتقاضى راتبا شهريا يفوق 
رواتــب نصف كل المحافظــن، وبات عضو مجلــس إدارة في 
إحدى الهيئات والمؤسسات يحصل على راتب شهري يتجاوز 
كل مرتبات وزراء الحكومة. كما أن هذا الخلل في الأجور ليس 
قاصــرا علينا فقط، إنــه موجود أيضا في بــاد أخرى غيرنا 
عرفت الرواتــب الضخمة الكبيرة لبعــض المحظوظين، بينما 
أكثرية العاملين فيها يناضلون لكي تكفيهم رواتبهم الشــهرية 
في ســداد الفواتير المعتادة المســتحقة عليهــم.. لكن مع ذلك 
فإن المجتمعات التي تريد الحفاظ على تماســكها تسعى دوما 
لإصلاح هذا الخلل فــي نظم الأجور لديها.. وتســعى لتوفير 
خدمتي التعليم والعلاج بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء على 
أصحاب الدخــول الناتجة عن العمل.. ولعــل حكاية البدري 

تنبهنا إلى ذلك.

غضب مكرر
عبر ســامح فوزي في "الشــروق" عن دهشــته من من حالة 
الغضب علــى الفضاء الإلكتروني، والفضائيــات والصحافة من 
أداء المدير الفني للمنتخب حسام البدري، الذي أسفر عن إقالته، 
بعــد الأداء الهزيل للمنتخب القومي لكرة القدم أمام فريق أنغولا. 
ويرى الكاتب أن الغاضبين لهم كل الحق، ولكن مبعث الاستغراب 
هو اســتمرار ما نســميه ثقافة اللحظــة، والهوجــة، والتعامل 
الانفعالي مع الظواهر، التي عادة ما تنتهي بتهدئة خواطر الناس 
بإبعاد ســبب الازعاج أو الغضب. أنا لا أعرف في البداية على أي 
أساس اختير حسام البدري، وما معايير تقييم أدائه، وهل إقالته 
بسبب مباراة أنغولا؟ أم هناك اعتبارات أخرى؟ ودعونا نفترض 
العكس، إذا لعــب المنتخب القومي ـ جــدلا ـ مباراتين متميزتين، 
هز فيهما شــباك أنغولا ذهابا وعودة بالأهداف، هل كانت نظرتنا 
لمدرب الفريق حسام البدري ستختلف؟ أم سوف تعترينا مشاعر 
الغضب؟ هل كنا سنطالب بإقالته أم نحتفى به، وندعو لتكريمه؟ 
أعتقد أن المنتخب القومي يحتاج إلى مدرب مختلف، توضع أمامه 
الإمكانيات، ويدفع الفريق للأمــام. نحن نعاني منذ فترة مع كرة 
القدم، وهناك شعور بالإحباط لدى المشجع المصري، الذي لا يجد 
فريقه يلعــب كرة متطورة، ينافس بها، حتى لو هزم بالمناســبة، 
بل يرتطم بالأمرين معا، تراجع الأداء وســوء النتائج. وقد لمست 
بنفســي موضوعية دفينة عند المشــجع المصري، الذي أظهر في 
مناسبات سابقة شــعورا بالتضامن والاحتفاء بفرق رياضية، لم 
تحقق الفوز لكنها نافست بمهنية وأداء متميزين. وهناك في دورة 
الألعــاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو العديد من الأمثلة على ذلك. 
أخشى أن يستبد بنا الانفعال، ونجد أنفسنا نجتر الحديث نفسه 
بعد فترة. لأننا ســبق أن كنا في المربع نفسه في مناسبات سابقة، 

واتخذنا إجراءات للتهدئة، وغلب علينا الانفعال.

حصان أبيض
قال الدكتور مصطفــى الفقي مدير مكتبة الإســكندرية، 
إن الأوضاع في العالم تشــهد تغييــرا دراماتيكيا بصورة 
كبيرة، مشــيراً إلى أن ما تشــهده أفغانســتان وضع غير 
مســبوق ومقلق للمنطقة الإســامية كلها. وأضاف الفقي، 
خلال تصريحات متلفزة، نقلتها هديل هلال في "الشروق"، 
أن حركة طالبان في الســابق كانت فصيلا عقائديا وليست 
مجموعة تحكم، موضحا أنها لم تحكم بتلك القوة كما يحدث 

الآن، فضــا عن أنها عائــدة على »حصــان أبيض« بعدما 
تركت الولايات المتحدة البلاد. ونــوه إلى أن ما يحدث في 
أفغانســتان يمنح إحساســا لأصحاب النزعة المتشددة في 
التيارات الإســامية بأن كل شــيء جائز، قائلا إن ما حدث 
»ليــس تعبيرا حقيقيا عن واقع العالم الإســامي وإنما هو 
تعبير عــن رغبة الولايات المتحدة في العزلة والانســحاب 
من أفغانســتان، مقابل لا شيء وبشــكل مهين«. وأشار إلى 
أنه فوجئ بأن القــوى الكبرى »تغــازل« طالبان، فالصين 
ترغب في إقامة علاقات طيبة معهم وروسيا وألمانيا تحدثت 
بصورة ناعمة، لافتا إلى أن السفير الهندي لدى مصر أكد له 
أن بلاده ليس لديها ما يقلقها، ومستعدة لعقد علاقات طيبة 
مع كل الأطراف. وأكد أن فكر »طالبــان« لن يتغير، متابعا: 
»يحاولــون الإيحاء بذلــك ويقولون إن المــرأة في أعيننا 
وعلى رأسنا لكنها اسطوانات، ومعرفتنا بالتيارات الدينية 
على مدار تاريخ المنطقة تؤكد أنهم ليســوا توافقيين إطلاقا، 
وســيمضون في ما يدور في رؤوســهم إلــى النهاية دون 
تغييــر«. وذكر أن مصر لا تناصب أحدا العداء ولا تدلي بأي 
تصريحات معادية، مشــيرا إلى أن عدم التورط في أقوال لا 
مبــرر لها من حكمة الرئيس عبدالفتاح السيســي ونظامه، 
فضلا عن أن إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، أمر أكد عليه 

سامح شكري وزير الخارجية.

كونوا صادقين
الرئيس يطلب شــيئا واحــدا تتغافل عنه كل وســائل 
الإعلام المختلفة، ســواء كانــت المقروءة أو المســموعة أو 
المرئية، وهو الالتــزام بالموضوعية والحقيقــة المرة، التي 
نعاني منها معاناة شــديدة هي انعدام هذه الموضوعية أو 
لنقل اختفاءها تماما في كل الوســائل الإعلامية، ولا نكون 
مبالغــن إذا قلنا إن الإعــام لا يتواكب مع مشــروع بناء 
الدولــة الجديدة في أمور كثيرة. تابع وجدي زين الدين في 
"الوفــد": الخطاب الإعلامي الحالي يجــب ألا يكون مزعجا 
ومخيفــا، ومعظم دعاة هذا الخطــاب، يجب أن يتخلوا عن 
هــذه الفوضى الإعلامية لمنع تصدير مشــاهد مزيفة لا تمت 
للحقيقة، وتبتعد عنها تماما، وهذا الإعلام بات فاشــا أمام 
الحملات الإعلامية المضادة لمصر، التي تريد إشاعة الفوضى 
والاضطراب داخل البلاد، وهدم مؤسســات الدولة، وباتت 
المــادة الإعلامية التي تقدم للناس مثار ســخرية من أعداء 
الوطن وجماهير المواطنين، والسبب أنها تفتقد الموضوعية 
والمصداقية، وأصبــح الخطاب الإعلامي الموجه، إلى الناس 
مزيفــا لا يقنع حتى الأطفــال الصغار. مــاذا فعل الخطاب 
الإعلامي أمام التحريــض على دعــوات الفتنة والفوضى 
في البلاد، هل قدم القائمــون على هذا الخطاب رؤية فكرية 
حقيقيــة للتصدي لهؤلاء الأوباش، الذين لا هم لهم ســوى 
إشــاعة الفتنة؟ هناك كارثة بشعة يمارسها الإعلام الحالي، 
ولا أقصــد أبــدا تخوينا لأحــد، وإنما القائمــون على هذا 
الإعلام يرتكبون من الحماقات الكثير، وقد يكون ذلك بدون 
قصد، لكن النتيجة في نهاية المطاف هي الإضرار بالمشــروع 
الوطني الجديد الــذي بدأته مصر بعد ثــورة »30 يونيو/

حزيــران«، ما جعل الإعلام المصري - لا نســتثني أحدا من 
ذلك - بات غير فاعل بالمرة في تأسيس مصر الجديدة، لذلك 
دائما ما يحرص الرئيس السيســي، على أن يوجه حديثه 
إلى وســائل الإعلام ويطالبها بتجديــد خطابها الإعلامي، 
ولا يعنى أبــدا أنه يطلب منها تطبيــا أو تصفيقا له، وإنما 
يطالبها بالموضوعية، والمشــاركة الفعالة فــي إعادة بناء 
الدولة، وتثبيت أركانها من أجل استمرار الأمن والاستقرار.

ضوء قد يولد
من بين المتفائلين أكــرم القصاص في "اليوم الســابع": 
رســائل واضحة توجهها الدولة طوال الوقت، تعنى بشكل 
واضح بتشــجيع الاســتثمار والعمــل، وحمايــة حقوق 
المواطنين في الحصول على خدمات وســلع بمعايير دولية، 
ومنع أي تلاعب وتطوير الخدمات لتقليل العنصر البشري 
وجعل الخدمــات مميكنة، وخــال تفقده لتطويــر ميناء 
الإســكندرية أكد الرئيــس أن الهدف الأساســي هو تنمية 
مصر ووضعهــا على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على 
البحر المتوســط، وأن الدولة تعتمد علــى التمويل الذاتي 
للمشــروعات، وفي الوقت نفسه ترحب بالاستثمار، وتقلل 
من الإجــراءات، والهدف هو »تســهيل الأعمال وقدر ضخم 
من الشــفافية، وتطبيق المعايير الأوروبية« وعدم السماح 
بدخول أي بضائع لا تنطبق عليها المعايير الأوروبية. وهذا 
كله يعني الترحيب بالمســتثمر الجاد، وتسهيل عمله، وفي 
الوقت نفســه ضمان حق المواطن في منتجات ذات معايير 
وجودة مضمونة، ومطابقة لما يتــداول في الدول المتقدمة، 
وكل هذا يشــير إلى أن الدولة تحترم المواطن، وخلال عقود 
كانت الشكاوى من دخول سلع ذات كفاءة محدودة تتعطل 
أو تكون معيبة، وهو ما يمثل خسارة للمستهلك وللاقتصاد، 
ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصــادي تحرص الدولة 
علــى العمل في مواجهة الاســتيراد العشــوائي، من خلال 
فــرض معايير الجــودة العالمية، وتوفيــر المنتجات محليا 
بالجودة العالمية نفســها، وبالشــكل الذي يضمن المنافسة 
في الســعر والجودة، بما يشــير إلى إدراك قواعد المنافسة 
العالميــة في ظــل اتفاقيــات التجارة، وحق المســتهلك في 
الحصول على المنتج بشكل تنافسي. الرئيس أشار أيضا إلى 
قضية مهمة وهي الفساد، ورغم جهود الأجهزة الرقابية في 
مواجهة وكشف الفساد فإن هناك اتجاها للتوسع في الميكنة 
وقواعد المعلومات وتقليل العنصر البشــري، بالشكل الذي 

يغلق الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، من خلال استغلال 
سلطات وتوظيفها بشكل غير مشروع، وبالتالي فإن توسيع 
العمل من خلال أجهزة الكمبيوتر، في كل المجالات وتوظيف 
الذكاء الاصطناعي، وتســهيل الإجراءات واختصارها، كل 
هذا يوفر العنصر البشــري أو تدخّله فــي العمل. كل هذه 

الخطوات تعني كما أعلن الرئيس، طمأنة المستوردين. 

لن ننساهم
احتفى جلال عارف في "الأخبار" بســعي "القاهرة" لدعم 
الأشــقاء: خطوة مهمة على طريق ترسيخ التعاون العربي 
لتصحيح الأوضاع فــي المنطقة ومحاصــرة الأزمات التي 
تواجهها، الاجتماعات تتواصل للعمل على مد شبكات الغاز 
المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. السبت الماضي كان 
هنــاك اختراق لخطوط فاصلة دامت لعشــر ســنوات، مع 
زيارة مهمة لدمشــق من وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة 
نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفــاع والخارجية بالوكالة 
ليتم الإعــان عــن الاتفاق مع دمشــق على تمريــر الغاز 
والكهربــاء إلى لبنان، الذي يعاني أزمة طاحنة تكاد تشــل 
الحياة هناك. واليوم.. يجتمــع وزراء الطاقة للدول الأربع 
»مصر وســوريا ولبنان والأردن« في عمان لبحث الجوانب 
الفنيــة لتنفيذ المشــروع، الذي يتم العمل عليــه منذ فترة، 
والذي استلزم جهودا لإزالة العقبات من طريقه باتصالات 
على أعلى مستوى سياسي، ليتم أخيرا الإعلان عن المشروع 
وإبعاده عــن إجراءات الحصــار الأمريكي التــي ما زالت 
أمريــكا تفرضها على ســوريا. الأمر بالنســبة لنا يتجاوز 
منطق الصفقات التجاريــة ولا يتوقف كثيرا عند الخلافات 
الحزبية، أو الصراعات الصغيرة هنا أو هناك. الأساس هو 
تعزيز التعاون العربي لتجاوز المرحلة الصعبة التي فرضت 
علينا، والتي تركت آثارها الخطيرة على كل الوطن العربي. 
كل خطــوة لإنقاذ لبنان ومنع انهيــاره الكامل، خطوة على 
الطريق الصحيح. وكل عمل لرفع المعاناة عن الأشــقاء في 
لبنان هو واجــب لا يمكن التأخر عنــه، وكل خطوة تقرّب 
ســوريا من اســتعادة دورها العربي هــي تصحيح للخطأ 
الذي أبعد دمشق ووضعها في قلب النار كل هذه السنوات. 
شبكات الغاز والكهرباء تحمل معها هذه المرة رسائل محبة 
لبيروت ودمشــق وبشائر خير تقول من جديد: إن الحل لن 

يكون إلا عربيا.

المطلوب تنفيذه
نتحول نحو قضية الســاعة بشأن تطوير التعليم بصحبة 
الدكتور حســام محمود فهمي أســتاذ هندســة الحاســبات 
فــي جامعة عين شــمس ومقاله في "الأخبــار": أعلنت نتيجة 
الثانوية العامة، ووضح انخفاض شرائح المجاميع عن الأعوام 
الماضية؛ اختفــت المجاميع التي فاضت عــن الدرجة النهائية 
والتي ألبســت الطلاب ثيــاب عبقرية خادعــة. وعلى الرغم 
من انخفاض المجاميــع فإن علامات اســتفهام رفعت لارتفاع 
نتائج بعض المــدارس خاصة في الأقاليم. مــن الطبيعي إذن 
أن تنخفض الحدود الدنيا للقبول فــي الكليات على ألا تكون 
سببا لتقليل أعداد المقبولين منهم في جامعات الحكومة. لكن ما 
مصير عشرات الآلاف من المجاميع المنخفضة؟ عظيم، تم تطوير 
شكل هرم النتائج، لكن هل لحق التطوير المناهج والاختبارات 
والمدارس والمدرســن والبنية التحتية مــن خطوط اتصالات 
بالإنترنت وفصول ودورات ميــاه؟ الواقع أن معاناة الطلاب 
وأسرهم طوال العام تشــهد بأن التطوير عنها بعيدٌ. التعليم 
على أي مســتوى، مــدارس أو جامعات، يســتحيل أن يكون 
إلكترونيــا فقــط، أي عن بعــد إلا لضــرورة فرضها فيروس 
كورونــا. ماذا بعد كورونا، هل سيتحســن الحــال، قطعا لا. 
التابلت ضروري ومفيد، لكن لا غنى عن الكتاب، وإلا ستندثر 
عادة ومتعة القراءة والبحث في المكتبات، ســيضمحل الأدب 
والثقافــة. أما عن الاختبــارات بنظام الاختيــارات المتعددة 
والصواب والخطأ، فقــد أنتجت هذا العــام طلابا لا يعرفون 
لماذا اختاروا إجابة بعينها، ولا يســتطيعون صياغة موضوع 
تعبيري ولا حتى تركيب جملــة. وإذا كانت النتائج قد أعلنت 
فــي زمــن معقــول لأن التصحيــح الإلكتروني بالماســحات 
الضوئية يعطى نتائجا ســريعة، فهل يمكــن معرفة كيف هو 
خط الطالب وترتيب أفكاره؟ من المؤكد لا، كم ســيكون مؤسفا 
المعاناة والتعجب من نبش الفراخ والعشوائية على كل ورقة 
عند الخروج للتعليم الجامعي ولسوق الحياة والعمل. بمنأى 
عن المجملــن والمتجملين، أي تطوير ليس وزيرا ولا لجنة، إنما 
حوارٌ وتوافقٌ مجتمعي؛ النقد ليس تربصا ولا تصيدا ولا غيرة 

لكنه للوصول إلى الأكثر ملاءمة. 

موضة وراحت
انتبه خالد حســن في "الوفد" لتحول كبيــر في توجهات 
طلاب الثانويــة العامة: آخر ما توقعت نزول كلية الهندســة 
للمرحلــة الثانية، وأدهشــني إقبال طــاب الثانوية العامة 
أصحاب المجاميع المرتفعة على كلية الحاســبات والمعلومات، 
حتى المعاهد العليا للحاســبات الخاصــة تفوقت على المعاهد 
العليا للهندســة.. توجه مفاجئ لفكر الشــباب.. تستطيع أن 
تلمــس تلك الطفرة من خــال جروبات الفيســبوك الخاصة 
بالثانويــة العامــة.. الشــباب يرفض الهندســة ويقبل على 
الحاسبات والمعلومات.. أعتقد أن تلك الطفرة والتغير نابعان 
من وعي الشباب ودراسة سوق العمل جيدا.. لقد آثر الشباب 
أن يختار ســوق العمل الــذي تغير بالفعل علــى اختيار لقب 
الباشــمهندس. قال لي أحد أســاتذة كلية الهندسة، للأسف 

لقد أصبح ســوق العمل للمهندســن أضعف بكثير من سوق 
عمــل الكمبيوتر والمبرمجين.. ربما بســبب اكتظاظ الســوق 
بالمهندســن مع ضعــف المشــروعات وتوقف الإنتــاج.. لقد 
أصبحت المشــروعات حكرا على بعض الشــركات، ما تسبب 
في وقف شــركات أخرى كثيرة. وعلى صفحات الفيســبوك 
تســتطيع قراءة فكر الشباب الذي أصبح يفضل كلية التجارة 
قســم الإنكليزية أو »تجارة إنكليش« على الهندسة وأصبحت 
النجم الصاعد.. هذا الجيل اســتطاع الخروج من التابوهات 
المقدسة التي فرضتها الأجيال السابقة.. أصبح أكثر عمليا، بل 
يبحث عن كليات ومعاهد لا تملك ســمعة النجومية والألقاب، 
ولكنهــا عزيزة على ســوق العمل ومنها مثلا إقبال الشــباب 
على معاهد وكليــات التمريض ومعاهــد التركيبات الصحية 
و»المعهد الصحي«. لقد أصبحت الحاســبات هي الســبيل في 
كل شــيء وتم بالفعل غزو جميع الأسواق من صناعة وتجارة 
أصبحت يعتمد عليها في كل شــيء ومعظــم المجالات.. حتى 
فــي المجال الأدبي أصبــح يقبل الطلاب على كليــات التجارة 
إنكليزى تاركين كليات القمة سياسة واقتصاد وإعلام وألسن 
وآثار.. يبدو أن خطة الشباب هذا العام هي تخلص من حمامك 

القديم.. وراحت عليك يا باشمهندس.

احذروا »التريند«
معظم المحترفين فــي مجال اليوتيوب أو مــا يطلق عليهم 
"اليوتيوبرز" كما أوضح الدكتور فتحي حســن في "البوابة"، 
يحرصون على تحقيق هدف عاجل وضروري وهو ما يســمي 
"بالترند"، الذي يعني تحقيق أعلى نسبة مشاهدة لبرامجهم 
أو لقطاتهم عبر قنوات اليوتيوب، أو عالم السوشــيال ميديا 
المتنــوع والمتجدد كل يــوم. و"الترند" هــدف اليوتيوبرز أو 
اصحاب القنوات والحســابات على غوغــل في تحقيق أعلى 
نسبة مشــاهدة لواقعة من الوقائع، أو مشــهد ما أو أزمة من 
الأزمات المجتمعية، مثلما نشــاهد يوميا وقت ظهور فيروس 
كورونا، وحتى وقتنــا الحالي لقطات غريبــة ومريبة، ومن 
مواقف وســلوكيات غريبة أيضا في عالم الجريمة والرياضة 
والفن وهي مشاهد غير مألوفة تســتحوذ على مشاهدة عدد 
كبير من الناس وبالتالي تحقيق "الترند" المطلوب والمستهدف، 
أي تحقيق أعلي نســبة مشاهدة في عالم السوشيال ميديا أو 
اليوتيوب والإنستغرام والتيك توك وغيرها، وجاءت وقائع 
عديــدة مؤخرا لتحقق ترنــدات بين المشــاهدين مثل واقعة 
النصب علي حســابات العملاء في بعــض البنوك، وحققت 
أعلى ترندات، ثم القبض على عصابات البنوك لتحقق الترند 
نفســه، وواقعة خطف طفل الغربية الــذي تم إنقاذه من قبل 
الشــرطة بالصوت والصورة، حققت ترنــد عاليا، فضلا عن 
وقائع أخــرى في مختلف مجالات الحيــاة.. ما جعل البعض 
يجــري وراء تحقيق الترنــد بأي طريقة وبأي شــكل، حتى 
لو كانــت لا تتفق مع الأخــاق والقيم والمعاييــر المجتمعية، 
وبالطبع مع الأخلاق ولــو بالفلوس أيضا، فالأهم هو تحقيق 
الترنــد، ومن ثم الحصول على إعلانــات غوغل وما أدراك ما 
إعلانات غوغــل ودولاراته الغزيرة التــي تأتي للأفراد وهم 
جالســون في البيوت بدون عمل، فمثلا هناك شخص ما قام 
بحرق ســيارته الجديدة وتصويرها أثنــاء الحرق لتحقيق 
ترند ونسبة مشاهدات كبيرة، جعلته يستحوذ على إعلانات 
وأموال تفوق ثمن الســيارة بأربعة أضعاف، ناهيك من أفعال 
الراقصــات غير المصريــات وافتعال المشــادات والعراك بين 
المشــاهير من الفنانــن والاقتصاديين والخبــراء في برامج 
التوك شو، وافتعال العراك والمشادات بين البعض والآخرين 

من المشاهير أيضا.

وضع جديد
اختــار صلاح منتصر فــي "الأهرام" الصيــف والمصايف 
ليرصد بعضاً منها: رغم مقدمات وأقوال كثيرة بدأنا نسمعها 
عن امتداد الموســم الصيفي هذا العام، وأنا أقصد الســاحل 
الشــمالي من العجمي إلى الســلوم، فإن الواضح أن أبوابه 
بــدأت تقفل، وســكانه إما رحلــوا أو يســتعدون للرحيل، 
ومحلاته التي قيل إنها ســتظل مفتوحة طوال السنة أعلنت 
أشهرها أن يوم 15 سبتمبر/ أيلول سيكون يوم إغلاق أبوابها. 
وأنا من الذين يشــعرون باكتئاب كلما اقتربت النهاية، وقد 
عاصرت هــذا الاكتئاب مرارا وأنا في ســن صغيرة في رأس 
البر، التي كنت أعتبرها أجمــل مصايف الدنيا )لم أكن رأيت 
وقتها غيرها( وكانت تتم إقامة أعشاشــها في شــهري مايو/

أيار ويونيو/حزيران، وقبل أن ينتهى شــهر سبتمبر أجدها 
تحولت إلى أكياب وحصر مفكوكة وملقاة على الأرض إعلانا 
بالنهاية، فيحز في نفســي ما أراه ولكنهــا الحياة. وقد تغير 
ذلك كله في رأس البر منذ انتقل إليها أهل بورســعيد نتيجة 
ظروف حرب 67 وحولوها إلى مدينة دائمة أساســها مدارس 
مفتوحة في فصل الشــتاء، ولذلك أصبحت رأس البر مدينة 
ســاحلية دائمة لا تعرف الغلق في نهاية أغســطس/ىب كما 
في الساحل الشمالي أو القرى الساحلية بسبب تحويلها إلى 
مدينة راسخة مستمرة صيفا وشــتاء. والمعنى الذي تؤكده 
رأس البر ويجب دراســته تغير كونها من مدينة مؤقتة صيفا 
بلا مدارس، إلى مدينة دائمة صيفا وشــتاء تضمن أســرها 
تعليم أولادهم في مدارس قائمة. ولها مدرسوها وامتحاناتها 
ومستقبلها الذي يحقق لأولادهم مستقبلهم. اليوم نحن أمام 
وضع جديد في الســاحل الشمالي يرجع تفسيره إلى إنشاء 
مدينة عملاقــة جديدة في العلمين، مقرر لهــا أن تبقى مدينة 
مفتوحة طوال الســنة لأنه ســيكون فيها مدارس وجامعات 
ومقار وزارات، وبالتالي مــولات ومحلات تعمل ليلا ونهارا 

طوال السنة. 

عملية »جلبوع« تتفاعل وتمنح الأمل لليائسين عربيا... ومدينة العلمين العملاقة تلتهم الساحل الشمالي

تطوير التعليم يحتاج حوارا وتوافقا مجتمعيا... والتابليت لا يعوض الكتاب... والإعلام يفتقد الموضوعية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مســحة من أمل وروح تفاؤل واســتدعاء 
لمجد غائب منــذ عقود، وتصويت مســتحق 
على تميــز الفلســطيني على من ســواه في 
مواجهــة أباطيــل قديمــة.. ليســت مجــرد 
عملية فرار من ســجن، هــو الأكثر تحصينا 
علــى المســتوى العالمــي، كمــا أنها ليســت 
مجــرد صفعــة قلــم على "قفــا" العســكرية 
الإسرائيلية، لكنها في المقام الأول دليل على 
أن حلــم التحــرر لم يغب لحظة عــن الضمير 
الفلسطيني، لا على المســتوى الجماعي ولا 
الفردي.. لقد أكد الأحرار الســتة الفارين من 
حصن "جلبوع" على أن الإرادة الفلســطينية 
لا تعدم الحيلة أبــدا في أن تبهر الأعداء قبل 
الأصدقــاء، وتنتــزع مــن العالــم الاحترام، 
بل تحرج شــذاذ الآفاق مــن المهرولين لقتلة 

الأنبياء والمرسلين.
أمــس الأربعــاء 8 ســبتمبر/أيلول عثرت 
صحــف القاهــرة علــى ضالتها متجســدة 
في فرار الفلســطينيين الســتة، واقتناصهم 
لحريتهم، وتبلغ الدهشــة ذروتها باعتراف 
حتــى إعلاميــي المطبعــن وفــي طليعتهــم 
الإعلامي عمرو أديب، بالعبقرية الفلسطينية 
في التخطيــط والتنفيذ، كما لــم يجد الكثير 

من كتاب السلطة سوى رفع القبعة للأحرار 
ومن يقفون خلفهم.. 

وشــهدت صحف الاربعاءهجوما واسعا 
ضد طبيبة ورجل دين بسبب غشاء البكارة 
حيث تقــدم المحامــي أيمن محفــوظ، ببلاغ 
للنائــب العام المستشــار حمــادة الصاوي، 
ضد الداعية خالد الجنــدي، والدكتورة هبة 
قطب، بسبب تصريحات الأخيرة عن غشاء 
البكارة، والمستمدة من فتوى شرعية لخالد 
الجنــدي بأنــه لا يوجد ما يســمى بغشــاء 
البــكارة، وعلينا غض الطــرف عنه. جاء في 
البلاغ المقدم ضد خالد الجندي وهبه قطب، 
أن تصريحاتهما أثارت ردود أفعال غاضبة 
من عموم الشعب المصري، بعد التصريحات 
بعــدم وجــود ما يســمى بغشــاء البــكارة، 
ســواء في العلم أو الدين، وأنــه ليس دليلا 
على العفة والشــرف، وعلينــا غض الطرف 
عــن ذلك المــوروث الشــعبي... ومــن أخبار 
الرياضــة: أكد الإعلامــى محمد شــبانة أن 
اتحاد الكرة اســتقر على تعيين المعلم حسن 
شــحاتة، في القيــادة الفنيــة لمنتخب مصر 
الأول، خلفــا لحســام البــدري الــذي تمــت 

إقالته.
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لغات في حظيرة السلطة
■  لا يمكن إنجاز مقاربة موضوعية للغة، إلا ضمن علاقاتها المتشعبة 
والمتفرعة بمختلف أنواع السلطات، التي تصطدم بها، أو تتعايش معها، 
خــال تفاعلاتها المتعددة الأبعاد، وهو شــيء جد طبيعــي، بالنظر لما 
تضطلع بها السلطات ككل من أدوار وازنة، في توجيه مسارات التواصل 
بين الأفراد والجماعــات، خاصة حينما تميل إلى تفجيــر غير قليل من 
المواقف المتعارضة والمتصارعة، بالاستفادة من ظاهرة تباين  القناعات 
المجتمعية تجاه القيم الســائدة. وبالتأكيد، سوف يكون الصراع الأكثر 
شراسة، هو ذاك الدائر بين الخطابات الصادرة عن مؤسسات السلطات 

الحاكمة، وخطابات الأطياف المناوئة لها.
فعبر تأمل ومعاينة التوجهات اللغوية الســائدة، ســوف ننتهي إلى 
معرفــة الخلفيات السياســية العامة، التي تعتمدها الســلطات الحاكمة 
في تدبير شــؤونها، كما يمكن  التعرف على الخلفيات الكامنة في تحديد 
اختياراتهــا الاقتصاديــة إقليميا ودوليا، فضلا عــن الوقوف على القيم 
المؤطرة لهذه العلاقات، ثم من خلال هذا وذاك، يمكن استجلاء خصوصية 

الهوية التي تكون السلطة بصدد بلورتها وتكريس العمل بها. 
والحديث عــن الهويــة، حديث ضمنــي عن خصوصيــة المكونات 
الحضاريــة، التي يحاول النظام الحاكم الظهور بها في المحافل الدولية، 
لتكون علامة دالة عليه، كلما دعت الضرورة  إلى انخراطه في مشــاريع 
تعاقدية وتشاركية، تجمعه بغيره من الأنظمة الإقليمية أو الدولية. كما 
انها تدل عليه، حال اصطدامه ببعض الإشكاليات الطارئة، التي توضع 
فيها هويته علــى محك التقييــم والاختبار. وبالنظر إلــى الصراعات 
المحتدمة التــي تخوضها الشــعوب، من أجل إثبات حــق وجودها في 
المشــهد الدولي، فإن أهمية هذه الهوية، تصبح موضوع تساؤل من قبل 
الاســتراتيجيات التي تتبناها دواليب النظام، مــا لم تثبت كفاءتها في 
ترجمة قيمها على أرض الواقع، في انســجام تــام مع انتظارات المنتظم 
الدولي، ذلــك أن ما يندرج عــادة ضمن خانة المصالــح العليا للدولة، 
يتجاوز من حيث الأهميــة كل القيم المســكوكة والمتداولة حول قضايا 

شائكة من قبيل الهوية.
وضمن واقع الصراعات المســتعرة نارها، دونما هوادة في المشــهد 
الدولي، ســتكون مراعاة موازين القوى، من بين أهم المسلمات الواجب 
أخذها بعين الاعتبار، بالنسبة للأنظمة كافة، الحريصة على تأمين مكان 
ملائم لها تحت الشــمس. وما دام الســياق الذي نحــن بصدده يخص 
العالــم العربي، فــإن الدول المنتظمــة في إطاره، تجد نفســها مدعوة 
للتشــبت بهويتها، من أجل  تكريس حضورها، بمــا يقتضيه المقام من 
ثقل الهيبة وقوة الإشــعاع. وهو مطلب يتعــذر تحقيقه، دون تضخيم 
عفوي أو مبرمج »للقداسة« »الاستثنائية« التي تتميز بها اللغة العربية. 
إذ عبــر هذا التضخيــم التلقائي أو المبيت، تســتطيع الدولة المعنية أن 
تحظى بمكانتها الخاصة في الفسيفســاء المتنوعة للعالم العربي، كنوع 
من الاعتراف بشرعية وشرف مســاهمتها في ترسيخ وإثراء توجهات 

الهوية المشتركة، وطبعا ضمن امتداداتها الإسلامية.
ومن المؤكد أن الإطــار الموضوعي والحقيقي الذي تتحقق فيه حظوة 
هذا الاعتراف، هو التبني اللامشــروط  لقيم اللغــة، بكل ما يكتنفها من 
حيثيــات دينية روحية وبيانيــة، جديرة بالتنويــه والتمجيد، حيث 
ســيكون لكل إخلال بهذه التعاقــدات الرمزية تجــاه الهوية اللغوية، 
من قبل هذه الدولــة العربية أو تلك، تبعاته وتداعياته الســلبية على 
دواليبهــا. كما على شــرائحها المجتمعيــة، حيث ســتنظر إليها باقي 
الشعوب العربية، بنظرتها القدحية نفسها للمرأة، أي بوصفها »ناقصة 
عقل ودين« وغير جديرة بالانتماء إلى المنتظم العربي الإســامي، وهو 
موقف ليــس في صالح أي دولة، تحرص على الظهور بمظهر سياســي 
وحضاري، على مســتوى متقدم من النضج، سواء في أعين حلفائها، أو 

أعين المتربصين بها.
وباعتبــار أن التموضع الفعلي الذي تســعى إلــى تحقيقه كل دولة 
عربية، هو ذاك المجســد في تكامــل البعد الهوياتي مــع البعد العالمي، 
فســيكون من الطبيعي أن تعمل في الوقت نفســه، على اكتســاب لغة 
مغايرة، مشــبعة بقيم كونية، تمارس حضورها خــارج دائرة الهوية 
الضيقــة، المعبأة بقيم العروبة والعقيدة. ذلــك أن الاقتصار على تأمين 
مكان مريح في محيط العالم العربي الإســامي، دون التفكير في العمق 
الكوني، قد يتحول وبصــورة مباغتة، إلى لعنة باهظة التكاليف، بفعل 
الاختلالات السياســية وتقلباتها الضارية المتربصــة بمحيطها داخليا 
وخارجيا. وبموجب هذه الاحتمالات الواردة جدا، تكون الدولة العربية 
مدعوة لتجريب لغة كونيــة موازية، تتيح لها فرص التفاعل الحضاري 
مع القوى العظمى، المتميزة بســلطتها المؤثرة في المشهد العالمي. ولربما 
يكون هاجس تبني وتملك هــذه اللغة الموازية، هو الرهان الفعلي الذي 
تتطلع إليه الدولة، طمعا في الانتمــاء إلى المنتدى الكوني، في ما تكون 
لغة الهوية، مجرد قناع اضطراري، تلزم بتبنيه فقط على سبيل إرضاء 
حرس القيم العربية القديمة وســدنتها، ذلك أن تبني وتملك لغة الآخر، 
يعني إلى حــد ما، تبني قيمه الحداثية بتلويناتهــا العلمية والأخلاقية 
والحضارية، إلى جانب كونه رهانا يضمن لها الفوز بشــركاء من عيار 
أثقل وزنا، وأجدى فعالية من شــركاء متقاعدين، تتقاســم معهم تراثا 
روحيا ولغويا، لم يعد يســمن ولا يغني من جوع، لاســيما وأنه تراث 
مثقــل بأعباء المحظورات، التي تحول دون تلمــس الطريق المفضي إلى 
آفاق ومنتزهات الكونية. ما يجعلنــا نخلص إلى الإقرار بواقع هاجس 
الاستقواء، الذي تتأســس على أرضيته علاقة الأنظمة الحاكمة باللغة، 
سواء كانت لغتها الرســمية التي تنال بها شرعيتها السيادية، أو كانت 
لغة الآخر التي تعــزز بها مكانتها الإقليمية والدولية، وهي مفارقة تبدو 
جــد صحية وموضوعية، إذا ما  وضعناها في ميزان ذرائعي، يعنى أولا 
وأخيرا بالمردودية الملموســة، وليس بالحنين المجرد، إلى إحياء جذور 

هوية طالها جفاف التقادم. 
غيــر أن المثير في هــذه المفارقة، هو غربة  الســؤال، المتعلق بتحديد 
الموقــع الذي تحتله لغــات الأقليات، وهو في الواقع ســؤال على درجة 
مهولة من المأســاوية، لســبب أساســي لا يخلو أيضا من مأســاويته، 
مفــاده أن هذه اللغات، ومهمــا ارتفع عدد الناطقين بهــا، تقع خارج كل 
من التوظيف العروبي والكوني، بمعنــى أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من 
مقومات الســلطة، التي يمكن أن تجعل منها ـ فــي حالة توفرها - طرفا 
أساسيا في المعادلة الرســمية، وهو في جميع الأحوال، موضوع يحتاج 
إلى مقاربة قائمة الذات، غير أن ذلك لن يمنعنا من الإشارة إلى أن القيمة 
المضافة إلى الأقليات اللغوية، تكمن فــي إلهابها لنيران المزايدات، التي 
لا تعدو أن تكــون ذات طابع ابتزازي من قبل الأطــراف المعنية، ودون 
أن يكون لها أي مردوديــة اقتصادية، أو حضارية. فالأقليات تســتغل 
التغييب التام لخصوصيتها اللغوية، من أجل تحقيق مآرب سياسية جد 
ظرفية وعابرة. كما أن السلطات الوصية، تجد في هذا الابتزاز الوضيع 
ضالتها، من خلال تبرعها الموسمي بمكتسبات لا ترقى حتى إلى مستوى 
الابتزاز الشــكلي. في ما تحرص المنظمات الدولية بدورها، على اختيار 
الظرفية المناســبة، للإعلان عــن حضورها ، بإشــهارها ورقة الأقليات 
اللغوية كلما دعت الضــرورة للتضييق على الدولــة المعنية وبالتالي، 
فإن هذه الأقليات تكتفي بنصيبها من المفارقة، بمشــاركتها الإرادية في 
لعبة ركيكة، تقع خارج الميدان الرســمي، الذي تحسم فيه عادة مصائر 
اللاعبين الكبار دون غيرهم. وتلك هي المهزلة التي ينتشي التاريخ بخلط 
أوراقها، كي تســتمر اللغة في ممارسة دورها التقليدي، بوصفها خادمة 

وفية ومخلصة للسلطة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

ابن رشد والاغتراب الأبدي
■ يهدفُ النشــاط الفلســفي إلى انتشال العقل 
من الركود، وصناعة القيم الفكرية الجديدة ويضعُ 
المســلمات أمام المســاءلة النقدية، ضمن مشروعه 
القائم على منظومة معرفية صادمة للتيار الســائد. 
عليه فإنَّ علاقة أصحاب المشــاريع الفلســفية مع 
الواقع الغارق في التقليد يسودها التوترُ والصراع، 
لأنَّ الفليســوف هو كائن وجد من أجل المســتقبل، 
على حد تعبير نيتشــه. إلى هذا يصبحُ الفليسوف 
مغترباً عن زمنه، ويكابدُ وحيداً في حربه الضروس 
مع العقليات الُمثقلة بالوهم، ويعتقدُ مؤلف »غســق 
الأوثان« بأنَّ الفيلســوف هو كائــن تراجيدي وما 
يســبغُ مصداقية على رأي نيتشــه هو عدم تلبية 
الفيلســوف لمطالب اجتماعية أيا كانت أشــكالها، 
حســب ما يذهــب إلى ذلــك نيقــولاي برديائف، 
والتأويل الأقرب لهذا الكلام يفيدُ بأنَّ الفيلســوف 
لا يحقنُ الرأس بالأوهــام والمقولات المخدرة، وفي 
ذلك يتقاطع مع النزعة العلمية الكاشــفة لهشاشة 

المعارف المتدجلة.
إذن فــإن المراد مــن المســعى الفلســفي ليس 
اكتساب الحشود الشــعبوية، بقدر الاشتغال على 
تثوير المفاهيم والصعــود بالعقل من ركام الأوهام 
نحو فضيلة الاســتقلال في التفكير، والخروج من 
الأنساق المكرسة لســلطة الأوصياء. طبعاً تتطلبُ 
هذه العمليــة تكلفةً باهظــة، لدرجة قد تســتنفد 
الطاقات كلها. ألم يكن نيتشــه محقــاً في قوله إنَّ 
الهــدف بعيد جدا، وحتى لو وصله المرء فســيصلُ 
مســتنزفاً كل قواه. لذلك لا تخلو مسيرة الفلاسفة 
من المواقــف التراجيديــة المرهقة. غيــر أنَّ ذلك لا 
يثني هؤلاء عــن المضي قدماً في درب المعرفة الملغم. 
وما يهمُ الفيلســوف الحقيقي هو إكمال مشروعه، 
ولا اســتغراب من أن يتقــدمَ أحياناً على مســرح 
عاً كما فعل ذلــك رينيه ديكارت، وآثر  التاريخ، مُقَنَّ
أن لا يفتــحَ جبهــات متعددة. هرب أرســطو تحت 
ت على خصومه ارتــكاب جريمة  جنح الليل وفــوَّ
أخرى ضد الفلســفة بعد إعدام سقراط. كذلك  ابن 
رشــد لم تعجبه مخالطة الأمراء، لكن الواقعَ أرغمه 
على مداراتهم، تجنباً لكيد الحاشية، إذن لن يختارَ 
كل فيلســوف إمســاك الثور من قرنيه على طريقة 

سقراط ونيتشه.

محنة

المشــتركُ بين جميع الفلاســفة بقطع النظر عن 
تباين المشــارب الفكرية والاتجاهــات المعبرة عن 
رؤيتهم للحيــاة، هو مكابدة الصراعــات المضنية 
والمعاناة الجســيمة، فكان أفلاطون ضمن حاشية 
بلاط الطاغية ديونيســيوس في صقليــة، إذ أثار 
بآرائه الفلسفية والأخلاقية غضب الأخير، وعاقب 
تلميذ ســقراط بعرضه في ســوق النخاســة، إلى 
أنْ نجــا بأعجوبة مــن العبودية. وهــذا ما يُحيل 
إلى استبصار نيتشه بشــأن الحقيقة التي تريدها 
الدولة، فبرأي فيلســوف المطرقة لا تهتمُ الدولة إلا 
بالحقيقة التي تنفعها، لذا فــإنَّ الهدوء بين الحاكم 

والفيلسوف مؤقت ونسبي.
الأمر الذي يتجلى في مســيرة حياة فيلســوف 
قرطبة ابن رشد إذ ما تضمه رواية »ابن رشد كاتب 
الشــيطان« للكاتب الفرنسي جييلر سينويه، يؤكدُ 
أنَّ موازنة الفيلســوف بين مبادئه العقلية وعقيدة 
العامــة، تفاديــاً لأي اصطــدام، أمــر دونه خرط 
القتــاد، حتى لــو كانت له حظوة لدى الســلطان.
وهذا ليس كلُ ما يسردهُ سينويه في سياق منجزه 
الروائي، بــل يرصدُ الروافد المعرفية في تكوين ابن 
رشد الفكري، ناهيك من مراســاته مع ابن ميمون 

وســجالاته مع الأشــاعرة والغزالي. كما لا تغيبُ 
التركيبة الشــخصية لحياته الأســرية والعاطفية 
من برنامج هذه الرواية الُمســتقاة مادتها من سيرة 
الفيلسوف الفكرية والحياتية. تتفتحُ حركة السرد 
بتحديــد تاريخ  الكتابة والمكان الذي عاش فيه ابن 
رشد أيامه الأخيرة مراكش، ومن ثمَّ يكشفُ الغطاء 
ه جاء مثل  عن تأملات المتكلم وخلجاته، لافتاً إلى أنَّ
الماء ويحاكــي الريح في رحيلــه، إذ يتابعُ الراوي 
حركة النجوم التي تؤشرُ إلى خلفية الليل والنهار، 
ويتذكرُ زمن الــولادة والموقع الذي بصرُ فيه النور، 
مســتعيداً في هذا المقام ما حققه القائدُ البربري من 
عبور المضيق الفاصل بين المغــرب والغرب بأربعة 
قــرون، قبل مولــده، والأهمُ من ذلك هــو اعترافُ 
ه يكتبُ الســيرة لولده  المتكلمُ بالضمير الأول، بأنَّ
جهاد، الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من أبنائه 
وهذا يكونُ بمثابــة تحضير لمعلومات تتواردُ لاحقاً 

عن أسرة ابن رشد.

قمة

لا يتجاهلُ المؤلفُ الإشــارة إلى اللقاء الشــهير 
بين ابن عربي وابن رشــد وما يقولهُ الأخير بشأن 
ومن  ومناقبه  ونبوغه،  الحكم«  »فصوص  صاحب 
المعلــوم أنَّ ابن عربــي كان صبياً حــن عبّر ابن 
رشــدُ عن شــوقه لرؤيته. على أي حالٍ يسترسلُ 
الفيلســوف في مونولوجه، كاشفاً عن الأمل الذي 
يراودهُ بأن يكمــلَ مذكراته ويتكفلُ ابنه بإيصالها 
إلى ابن عربي، ويمانعُ احتفاظ جهاد بالكتاب الذي 
ســطرَ فيه حياته أياً كان الثمن. ومن الواضح أنَّ 
استحضار مؤلف »الفتوحات المكية« يكونُ مناسبة 
لتلميح إلى خصوصية المسلك الصوفي، الذي يتحدُ 
فيه العقل والمعرفــة والمحبة. إلى ذلك يتمُ ترويس 
السرد بمقطع شعري، يعبرُ عن التجربة الروحية 
المتســامحة لابن عربي مع إيراد ما يقولهُ ابن رشد 
ه ســيثيرُ غضب الناس على  عن النص، متوقعاً أنَّ
صاحبــه. ويضيفُ أنَّ كلامُ ذلــك القطب الصوفي 
المليء بالمحبة، وطد عزمه على أن يتعهد بالمخطوط 
إليه، ولا ينقطعُ تيار السرد منتقلًا إلى مفصلٍ آخر 
قبل الإبانة عن فكرة ابن رشــد، وهــي تقومُ على 
الإيمان بأن الكون وخالــق الكون يمثلانِ واحداً، 
ومن الطبيعي أن يتجاور أرسطو اسم شارحه، لأنَّ 
ابن رشــد اعتبر المعلم الأول مصدراً لعلومه، يُذكرُ 
أنَّ بموازاة رواية ســيرة ابن رشد تتابعُ الحلقات 

الســردية الراصدة لانتشار أفكار ابن 
رشــد في أوروبا، إبان 

الموسطى،  العصور 
وكان توما الأكويني 
قد أراد نقض نظرية 

العقل  عن  رشــد  ابن 
أن  مــا  الــذي  الواحــد، 

يفقد  حتى  الإنســان  يموت 
على  القدرة  لأنَّ  به،  اتصاله 
والغريبُ  تتوقــف.  التفكير 
فــي الأمــر أن دانتي وضع 
كلًا من ابن رشد وناقله إلى 
في  سوت،  مايكل  اللاتينية 
الجحيم في صف ســقراط 
وأبقــراط  وابــن ســينا. 
خارج  الراوي  كلام  يتمددُ 
الشكل الســيري، مُتتبعاً 
الحاضنــة  مواصفــات 

ومعالمهــا  المكانيــة 
مــن  لعــلَّ  الثقافيــة، 

أبرزها وجود ســبعين مكتبةً، وشاعت مقولة على 
الألسنة، أن عالماً إذا مات في إشــبيلية وأريد بيعُ 
كتبه حُمِلَــتْ إلى قرطبة. عدا عــن كل ذلك فكانت 
المدينة بيئــةً لعدد من أعلام الفكــر والأدب منهم، 
سينيكا وابن حزم وابن ميمون الذي مدَّ حبل الود 

بينه وبين ابن رشد.

شغف

ويبدو من خلال الحوار الذي يدور بين ابن رشد 
ووالده، أنَّ الفلســفة كانت مصدراً لــأرق وإثارة 
الريبة، لكن ذلــك لم يمنع ابن رشــد من الانخراط 
فــي هــذا المجــال. وكان مــوت أخته مــريم دافعاً 
لانهمامــه على الطب، وكان يــدرسُ عند ابن طفيل 
ويضيفُ فــي غرناطة مزيداً من المعــارف إلى زاده 
المعرفي، كما لفتــت نظره مرونة العلماء في رؤيتهم 
للمفاهيم الفقهية والدينية، إذ يخبرهُ صاحب »حي 
ه يشــفي غليله بالخمر قبل أن يحلّ  بن يقظان« بأنَّ
أجله. جدير بالذكر أنَّ ابن طفيــل قد بزَّ بطليموس 
في معرفته بعلم الفلك، والحال هذه لا يقفزُ الســاردُ 
علــى دور ابن زهر في تفتــحِ عقليته العلمية، ضف 
إلى ذلك فــإنَّ الملمح الفكري للروايــة يكون أوضحَ 
عندما يستعيدُ ابن رشد جذور اختلافه مع الغزالي، 
إذ يناقشُ معتقداته بشأن حدوث العالم بفعل إرادة 
قديمة، مشيراً إلى رده بكتاب »تهافت التهافت« على 
ما ألفه غريمه بعنوان »تهافت الفلاســفة« وفي هذا 
الإطار يتبيُن رفض ابن رشد لتبعية العقل للنقل، كما 
يظهرُ إعجابه أكثر بفلســفة أرسطو. ويكمنُ جوهر 
الخلاف بين ابن رشــد والغزالــي، أنَّ الأول يؤمن 
بضرورة التأويل، فيما الثاني يكتفي بالوقوف عند 
ظاهر النص. كما ناقش صاحب 
الأشــعرية  المقال«  »فصــل 
الســببية  مبــدأ  حــول 
ما  وصفوة 

يتوصــلُ إليه المتلقي، من خلال هــذا الجدل أنَّ ابن 
رشد يوافقُ معلمه أرسطو تماماً في الانتصار للعقل 

واستقلال الإرادة البشرية.

تضايف قصصي

لا تنكفئ الرواية على حياة ابن رشــد ومعاركه 
الفكرية واقتدائه بالفلاسفة في تواضع ملبسه، على 
الرغم مــن منزلته الاجتماعية، كونه وارثاً لأســرة 
القضاة، بل يتضايف هذا المنجز الروائي سلسلة من 
القصص، إضافة إلى تضمين الأحداث التي شهدتها 
تلــك المرحلة التاريخية، حيثُ دانــت مقاليد الحكم 
ديــن، وكان ابن تومــرت بمثابة الزعيم  إلى الموحَّ
الروحــي لهذه الجماعة. أكثر مــن ذلك تنضمُ قصة 
لبنى وهي امرأة تاجرة، ويســتهوها اقتناء الكتب 
النفيسة إلى الحزام الســردي، إذ ينصحُ ابن طفيل 
تلميذه بزيارة مكتبتها، وما أنْ يلتقي ابن رشد بتلك 
المرأة حتى تبدأُ الأخيرة باختبار ذكائه، وتسأله عن 
التي تؤيده  الدين والفكر والقضاء والقدر والآيات 
والأخرى التــي تخالفه، ويتوافقُ اكتشــاف الفتى 
لمصادر فلسفية مهمة منها كتاب »النفس« لأرسطو، 
مع التذاذه بالحب، ومعرفته بالمكون الجســدي وما 
يشدُ الانتباه هو المنطلق الفكري في شخصية لبنى، 
إذ تمثلُ صوتاً أنثويــاً يجمعُ بين غواية اللذة وقيمة 
معرفية فياضة. وذلك تلاحظــه في حوارها مع ابن 
رشد وعدم موافقتها على فكرة التقيُد، وتحولها إلى 
حرثِ يأتيها الرجلُ أنى شــاء. بالطبع هذا الصوت 
يخدمُ هوية النص فنياً فبالتالي يكون المجال وارداً 
للتقابل بين تشكيلة الشــخصيات، وما يؤكدُ تأثير 
لبنى في حياة ابن رشد هو ســعادته لمقولاتها مثل 
»على المرء أن يطلبَ الموت ليدرك أن الحياة تستحق 
العيش« أو »لا بقاء للشــقاء أو السعادة، إنهما 
تغدوان  الحيــاة  مــن  صغيرتان  قطعتــان 
وتروحــان« مــع أنَّ ابن رشــد نجح في 
تفادي أمزجة الحكام المتقلبة، بل خطب 
على  وهو  لكن  بعضهــم،  واحترام  ود 
مرمى أيام من رحلتــه الأخيرة، يدبُ 
دي،  الموحَّ المنصور  وبين  بينه  الخلاف 
وينتهــي الأمر بإحراق كتب فيلســوف 
قرطبة، الذي كان في فهمه للفضيلة أقرب 
إلى كانــط ورواد التنوير، ولم يستســغْ 
مبدأ المقايضة لعمل الخيــر أو الإحجام عن 
الرذيلة خوفــاً من العقــاب، واعتقد أنَّ 
الحقيقة إذا كانت صادمة ومزعجة فذلك 
ليس من خطــأ الحقيقة، كمــا أنَّ العلم 
بوجه  الأبــواب  يفتحُ  رشــد  ابن  برأي 
أســئلة جديدة وغياب الســؤال يؤدي 
إلى انحطاط الروح. يرى علي مبروك أن 
أفكار ابن رشد لم تخترق البيئة الثقافية 
العربية، ولم تجد متنفســاً في الفضاء 
الديني، وعندما نقــلَ رفاته من مراكش 
إلى قرطبــة لحقت به أفكاره، وما يؤكدُ 
حقيقة هذا الأمر أنَّ مؤلف هذه الرواية 

من جنسية فرنسية.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

■ فــي تناغم بين الشــكل والمضمون 
فــي  قصصهــا  الأيوبــي  بــراءة  تكتــب 
مجموعتها الأولى »المسكونة... ظلال بين 
الواقع والخيال«؛ فبينما يسرد المضمون 
الذات وخيباتها وتشــظيها  انكســارات 
وضياعهــا وغربتها وهمومهــا المتراكمة 
المتلاحقــة، جــراء واقــع عربــي عبثــي 
فوضــوي مــأزوم، يأتي الشــكل ليكمل 
الصــورة إذ تســتخدم الأيوبــي الفقــرة 
القصيرة، والسرد الموجز، واللغة المكثفة 
الموحيــة والفاتنة في الوقت نفســه، في 
تقطيع وتســارع، يجبر القارئ لأن يكون 
جزءاً من الحدث/القصــة، وربما يعاني 

مما تعاني منه شخصياتها.
يعانــي الفــرد العربــي ليــس الأمرّين 
فقــط، بــل مــرارات كثيــرة، مــا أن تنفك 
عنه مرارة إلا وتتلبســه مرارة أشد منها، 
ولذا هــو يحلم بــأن يبقى على مُــرّه لئلا 
يداهمــه ما هو أمــرُّ من مُــرّه؛ ولا عجب، 
فمــن تعــود علــى المــرّ ســيتعايش معه 
وربما يستسيغه، وهل يوجد في واقعنا 
العربــي إلا المــرار نحتســيه صباحــا مع 
فنجــان قهوة بإرادتنــا، ونتجرعه طوال 
اليوم رغماً عن أنوفنا؟ ومأساة الإنسان 
العربــي أنــه واقــع تحــت ضغــوط من 
كل الجهــات والقــوى، وكلهــا تذيقه المرّ 
وتتفنن في تعذيبه، وتتلذذ بسماع أنينه، 
وتعشــق رؤية دموعه النازفــة من القلب 
قبــل العــن، فالعربــي ضحية للســلطة 

الحاكمــة، وضحية للمجتمــع، وضحية 
للأقــارب والزمــاء، وضحيــة لنفســه، 
وربما يكون عدو نفســه بشكل أبشع من 
غيره؛ لأنه يعــرف مكامن الألم، ومواطن 

الضعف، ومن أين تؤكل الكتف!
تســتعرض هــذه المقالة صــور الذات 
هــذه  فــي  وخيباتهــا،  وانكســاراتها 
المجموعة التي تتكون من سبع وعشرين 

قصة قصيرة، ضمن أربعة محاور:

السلطة

مــن  كل  الغاشــمة  الســلطة  تعتبــر 
لا يســبح بحمدهــا عــدواً لهــا، جاحــداً 
لفضلها، كافراً بوجودها، ومن هنا، فإن 
حيــاة كل مخالــف أو معــارض أو حتى 
صاحب رأي مســتقل تحــت رحمة أذرع 

الحكومة وجلاديها. 
فــي قصــة »عــودة« يتلهــف مواطــن 
للعودة إلــى بلده، لكنها عــودة محفوفة 
بالمخاطــر، تنــذر بالويــل والثبــور، ولذا 
فهو ينتظر بين الخــوف والرجاء »أنتظر 
رجوعا قد لا يأتي، وأترقب مصير سلطة 
قلّمت روحي لتناســب قياسها، ثلمتني، 
وزرعــت فــي داخلــي فيــض وســاوس 
تحتاج دهراً لتبــدأ ذوباناً بليدا«. وتبقى 
المنافي هي الوطن إلى حين خلاص، وإن 
كانت بلا طعم أو روح، وما البديل عندما 
تكــون »للأوطــان أحيانًــا رائحــة رماد، 

وحسرة، وقبور؟«.
اء »المســكونة«  يصــف الَحكَّ
قريته التي تشبه مقبرة للأحياء: 
»نقيــم هنا بكامــل فقرنا.. بعوز 
أنيق، وفاقــة ترتدينا كســتار.. 
مــن وفــرة البــؤس، لا تعثر على 
كائــن إلا واعتنــق ألــف داء.. لم 
تبخس الحكومة علينــا بالعطاء، 
بل منحتنــا ما يحتــم علينا تقديم 
شــعائر المحبــة لهــا، بــل فروض 
العشــق والهيام. وكيف لا.. وهي 
مــن أغدقــت علينــا حكمــاً يقضي 
التعليــم  ضريبــة  مــن  بإعفائنــا 
فــا مدارس  والســكن والخدمات! 
عطــاءات..  ولا  مبــان  ولا  أصــلًا 
نُخلــق كبهائــم في زرائب محشــوة 
بالــدواب.. نكبــر في ما يشــبه كتل 
الطــن، ونــدرس فــي حــوار ترابية 
وذات  ضيــاع  ذات  فيهــا  نتســكع 

انصيــاع«. إنهــا حياة علــى الهامش، بل 
فــي القــاع، دون أي مقومات إنســانية، 
فــا كرامة، ولا وجــود، ولا حياة. وماذا 
يُنتظــر من ســكان هــذه القريــة؟ وكيف 

يعيش هؤلاء؟ وفي أي عصر؟ 

المجتمع

يتنمر المجتمع في العادة على الضعفاء 
الذين لا سند لهم ولا مال، ويركنهم على 
الهامــش، لا يتذكرهــم إلا إذا احتاج إلى 
خدماتهــم، وغير ذلك فهم لا شــيء. في 
قصة »قربــان« لا يأبــه المجتمــع بالفتاة 
القبيحــة، ولا يعيرها أي اهتمام »لم يجد 
أحــد وقتــا كافيــا للاهتمام بشــأني. لا 
أدري.. أهو الانشــغال فعــا؟ أم أن فتاة 
قبيحة لا يمكن أن تستأثر باهتمام، حتى 
لو كانت مثلي في البذل والعطاء.. لطالما 
شعرت بنفور الأخرين مني، بامتعاضهم 
يتبادلونهــا  بوشوشــات  لقائــي،  مــن 
بمجرد عبوري أو الحضور« هذا السلوك 
المجتمعي الســلبي الأقرب إلى الاحتقار، 
يدمــر نفســية فتــاة فــي الثالثة عشــرة 
مــن عمرهــا، وتؤكد ذلــك بقولهــا: »في 
ركوني شــعرت بخواء يتســكع داخلي، 
وبانطوائية تســري مع الدم في الوريد«. 
لم تنــل »مســعودة« حظهــا مــن الدنيا، 
فبســبب نصيبها الشــحيح من الجمال، 
وفقر عائلتها المتــوارث، أهملها الجميع، 
ولا يتذكرونهــا إلا حين ولادة طفل، فهي 
الداية الوحيــدة لأطفال القريــة، ويداها 
الخشــنة أول مــن لامســت أجســادهم 
الطريــة، ومــع ذلــك لا يحترمــون كبرها 
ويســخرون منهــا كلمــا رأوهــا »الــكل 
وضعهــا في خانــة الحاجــة، وأخرجها 
مــن تصنيــف الإنســانية!« وتتســاءل: 
»غدًا، عندما ترحل.. هل سيذكرها تاريخ 
القرية كتــراث عريق ومعلــم ذي أثر؟ أم 
ستدفن سيرتها في تربة جرداء كنفوس 

عايشتها؟«.

الأقارب والزملاء 

يتعامــل المرء مــع الأقــارب والزملاء 
مــن المســافة صفر، وهنــا تكمــن أهمية 
المباشــرة،  البينية  الســلوكيات  وتأثيــر 
التــي قد تكون موجعــة جارحة في كثير 
من الأحيان. في قصــة »فراغ« بعد تردد 

تفتــح رســالة أتتهــا، فصدمهــا فراغها 
تتــرك  أن  إلا  وأبــت  بغتــة،  ذات  »أتــت 
نــارا ورمــادا.. وقفتُ متأنقــة بحيرتي.. 
ملتاعة.. ورحت أطوي خيبتي وجنوني« 
وأي سخرية أشد على النفس من رسالة 
جرداء، رســالة تســتخف بك، وتشعرك 
بأنك لا شــيء، ولا تســتحق حتى حرفا، 

أو شخبطة دون معنى؟
تسترجع قصة »ذاكرة« شجون نزيل 
فــي منتجع صحي، كان وكان وكان، أما 
الآن فلا شــيء »اليوم أنا هنــا.. وحدي! 
لا أحد تــراوده خطيئــة زيارتي، أو حتى 
الســؤال مــن بعيــد.. ومــن يهتــم لرجل 
هــرم، معتــل، لا يملك مــن الدنيا ســوى 
اســم بعثرتــه الريــح فانتثــرت حروفه 
غبارا؟« وقد كان من قبل مقصد الأقارب 
والأصدقــاء في البيت والعمل، ولذا فهو 
يعيش وحشــة الوحدة والخذلان، غريب 
كأنه مقطــوع من شــجرة! أحيانا، تكون 
الصفعة مزدوجة، فتحطــم كل دفاعات 
النفــس، وتحيلهــا هزيمــة وذبــولًا. في 
قصة »السيد )أ(« كانت تعاني من زميل 
لهــا في العمــل، فــظ التعامل، وحشــي 
الصوت، غيــر مريح بالمطلق، وانتشــلها 
من هــذا الجــو الكئيــب الســيد )أ( على 
صفحــات مواقع التواصــل الاجتماعي، 
فــكان لهــا بلســما ومــاذا مــن محرقة 
العمل، وكانــت صدمتها قاســية عندما 
اكتشفت صدفة أن السيد )أ( هو زميلها 
الفــظ! فتصــرخ ملء روحهــا المجروحة، 
وتقول: »فلأمض في طريقي، ولارتشف 
خيبتي مرّة المذاق، فلا مسخ مشوه أكثر 
مــن الإحبــاط.. ولا أقبــح مــن الخذلان« 
إنهــا لحظــات قاســية، تهــوي بهــا في 
الحضيــض، وتتركهــا وحيدة فــي عراء 

الحياة.

النفس

عندمــا تكــون فــي مواجهة نفســك، 
فالمعركــة خاســرة، ونتائجهــا مدمــرة، 
دفاعــات.  دون  مكشــوف  ميدانهــا  لأن 
فــي قصة »ســوء طالــع« يلازمها ســوء 
الطالــع باســتمرار، حتــى تعــودت على 
ذلــك، ولا تأمــل تغييــرا، ولــم تجــد إلا 
الســخرية مــن نفســها لتخصصهــا في 
الخيبة والخســارات: »منذ فترة، صرت 
أســعد بــكل فشــل ينتابنــي، وأجالس 

ذاتي لأســتهزئ من حماســي المشتعل، 
وصفعة أتت مدوية للمبتغى«. وتضيف 
تجسد خيبتها: »لو سردت حكايا خيبتي 
كلها.. لأمطرت الســماء عبرات وآهات.. 

ولقرأتم ما يفيض من روايات الخذلان«.
يعانــي »مخبــر« مــن تأنيــب الضمير 
وضعــه  عندمــا  تقاعــده،  بعــد  والنــدم 
رؤســاؤه فــي تجربــة خــوف قاســية؛ 
ليــذوق بعــض ما أذاقــه للآخريــن ظلما 
وعدوانا: »تجربة الخوف التي وضعني 
فيهــا رؤســائي فــي العمل عرتنــي أمام 
ذاتــي؛ هي فــي نظــري مزحة ســمجة، 
اكتشــفت خلالها كم كنــت كائنا دخيلا 
علــى الإنســانية، وفارغا مــن أي نبض. 
أنا خائن للمشــاعر، متواطئ مع الســفه 
والدناءة. أنا أوضع من أن أتقدم باعتذار 
إلــى كل مــن آذيتــه. أنــا أضعــف من أن 
أحتمل هذه الحســرة. أنا.. تلزمني طلقة 
واحدة، وينقضي النــدم«. هكذا صنف، 
يســتحق أن ندعمــه فــي قــراره، لأن من 
يتقصــد أذيــة المواطنــن دون جريــرة، 
خائــن للوطــن، خائــن للضميــر، خائن 

للإنسانية!
وبعــد، فــإن »المســكونة... ظلال بين 
الواقع والخيــال« عمّان ـ الآن ناشــرون 
وموزعــون، 2020، 182 صفحة مجموعة 
قصصية متميزة بلغتها الجميلة المكثفة، 
ورمزيتهــا الدالة، وأســئلتها الشــائكة، 
وعلــى الرغــم مــن ســوداوية الظــروف 
وسلاسل الخيبة والإحباط والخسائر، 
إلا أن ثمــة أمــا وبقعة ضــوء تظهر هنا 
وهنــاك، تحاول أن تجد لهــا منفذا لتكبر 
وتنتشــر. وهذه المجموعة هــي الإصدار 
الثاني للتربويــة والكاتبة اللبنانية براءة 
الأيوبــي، وقد صدر لها مــن قبل خواطر 

بعنوان »ذاكرة روح« 2018. 

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

انكسارات الذات وخيباتها في قصص »المسكونة« للبنانية براءة الأيوبي
تمثال ابن رشد في قرطبة
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عزيز الحدادي *

الفيلسوف والسينما:
الوعي بالصورة!

■ »في السينما أوجد أمام شاشة سطحية، تمنعني 
من القيــام  بالدوران حول الشــيء، أو النظــر إليه من 

زوايا مغايرة« هوسرل.
في كتابه الرائد »محاضرات من أجل فينومينولوجيا 
الوعــي« يعــرّف هوســرل الفلســفة الفينومينولوجية 
قائــا: إنهــا العــودة إلى الأشــياء فــي ذاتهــا، بمعنى 
التــي اهتمــت  الكلاســيكية،  الفلســفة  الانتقــال مــن 
بالوجود كموجــود، إلــى الفلســفة الفينومينولوجية 
التــي تتوجــه إلــى الوجود كشــيء، مــا فتــح للزمان 
كحركــة، بــاب العودة بقــوة وبات الأمــل منعقدا على 
الصورة من أجل اســتعادة الفن لأمجــاده، بعدما كاد 
أن يفقــد بريقه في هذا العالم المشــتعل بالحروب، وما 
الســينما إلا كمال للكمال، معهــا حقق الفن كماله، لكن 
بأي معنــى يمكن ربط الســينما بالفينومينولوجيا؟ ألا 
يكــون هذا الربــط إضعافا لقوة الســينما؟ بل ألا يكون 
عصــر الصــورة بمثابــة إغــراء للفينومينولوجيا  لكي 

تلقى بنفسها في عالم التقنية الفنية؟
ما كان يهم التيار الفينومينولوجي في السينما، هو 
اســتيلاؤها على عرش أنطولوجيا الصورة التي قادت 
بواســطتها ثورة اســتيطيقية، شعارها تشــييد عصر 
الصورة وتأثيث فضاءاتــه بالجمال والحرية، وكأنها 
بلغة دولوز، مجرد أثر أصيل تركه الواقع منســيا، إلى 
أن جــاءت الصورة كأيقونة الشاشــة. فهــذه الأيقونة 
تنادي المنادى من خلال مزج الصوت في الصورة، من 

أجل إحداث الدوران الخالص للروح.
وقــد يكــون هذا الــدوران هــو الذي جعل هوســرل 
يتوجــه نحــو الســينما، ويذهــب إلــى قاعة الســينما 
ليشــاهد الأفلام، على عكس هايدغر الذي كان بدويا لا 
يعشق ســوى حذاء فانغوغ. وبما أن السينما هي تلك 
الصورة الفاتنة التي تحدث أثرا في الروح، فإنها بقدر 
ما تتوجه إلى الجمهور لتفرض بســاطتها وشعبيتها، 
بقدر ما اقتحمــت حميمية الفلاســفة وحرّضتهم على 
عشــق جمالية الصــورة، بعدمــا أضناهــم البحث عن 
حقيقتهــا، ومن كان يظن بأن هذا الشــغف بالســينما 
ســيقود إلــى تأســيس فلســفة الســينما مــع التيــار 

الفينومينولوجي.
فالوعي بالصورة ليس ســوى إنتــاج لمجهود فكري 
ســيرى النور في تلك الكتابات الفلســفية عن السينما 
منذ هوسرل مرورا ببرغســون وميرلوبونتي، وصولا 
عند دولوز وغيره، فنحن لم نكن نعرف ماهية السينما، 
بــل كنا نقتصر علــى الفرجة التي تقدمهــا، ولا نتوجه 
بأعيننــا إلى حركــة الصــورة، باعتبارها أثــرا للواقع، 
بــل إلى الصورة كواقع، ولذلك كانــت الروح تركن إلى 
الســكينة باحثة عن إشــباع الرغبة فــي الأحلام، ومع 
ظهــور فينومينولوجيا الســينما، بدأ الاكتشــاف بأن 
الــروح الخالصــة فــي الظاهريات، والــروح في بعض 
الأفــام التي أثــرت فينا تشــكلان وحدة فــي الماهية، 
وتعــددا في الكيــف، وبعبارة أخرى بــدأ الحماس في 

تطبيق المقولات الفكرية على الصورة الفاتنة.
مع ذلك تظل الســينما تقنية عالية يؤسسها الصراع 
نفســه، التقنيــة مــن أجــل إثبــات ذاتها فــي الوجود 
الإنســاني، الكاميــرا تريد أن تســتحوذ علــى الإنارة، 
الصورة على الصــوت، الفيلم على المتفرج، المخرج على 
الممثــل، المنتج علــى التقني، ولعل هــذا الصراع الخفي 
هــو ما أغفلته أســئلة الفلاســفة، التــي اقتصرت على 
تحديد ماهية الصــورة كحركة، والحركة كزمان، بغية 
الوصول إلى السينما، كشاشة تصلح لكل التأويلات. 
وكان الفيلسوف دولوز يتساءل باندهاش قائلا: لماذا 
تحكم علينا الســينما برؤية الصورة كما تشــتهيها، أو 
بالأحــرى لماذا ترغمنــا على عدم الرؤيــة للصورة كأثر 
للوعي في الوجود، ولذلك يستشهد بغودار، الذي كان 
ثوريــا بطريقته فــي الحقل الســينمائي، حيث يعترف 
بالنزعــة العدمية للســينما، التي جعلتــه في موقف لا 
يسمح له برؤية الصورة، على الرغم من أنها تمر أمامه، 
ومع مجيء فلسفة الســينما أصبح التفكير بالعين هو 
شــعار المرحلة، ولعل كتــاب »العين والــروح« لبونتي 
كان لــه دور كبير في خلق ســينما تفكــر بالعين. هكذا 
تصبح العين عبــارة عن خزان لا ينضــب، وباعتمادها 
على تجربة الفيلم في العالم، أضحت الفينومينولوجيا 
تســعى إلى انصهار الوعي في الصورة، لا لأنها حركة 
فقط، بــل لأنه علامة على وجود الأشــياء فــي العالم، 
والســينما تســتثمر الصورة لوصفها، خاصة أن عالم 
الفيلــم ألــذ من عالــم الواقع، والــروح لا ترتــاح إلا في 
اللــذة كمطهر للأحــزان، فجراح الحــرب كانت عميقة، 
ومن أجل شــفائها جاءت السينما، وأرادت أن تفرض 

الصورة كأيقونة العالم الجديد.
ومع ذلــك تظل تجربة الفيلم فــي العالم لغزا محيرا 
للفلســفة، وقد حاولــت الفينومينولوجيا تفســير هذا 
اللغــز، انطلاقا مــن تفكيــك الصــورة، كإرادة للحركة 
يكــون هدفها هــو انصهار الوعــي في الــروح، بالقدر 
نفسه الذي ينصهر فيه الوعي في العالم، إنها محاولة 
لتعديــل ما نفكــر به، وما نحن عليه، مــا دام هذا العالم 
لا يبحــث في النفس كثير ســرور، فــإن تجميله بالفكر 

سيكون هو الحل، والصورة فكر للفكر.
الصــورة إذن تجميــل للفكــر، يســعى إلــى تحريك 
الفرح بالكينونة بواســطة شــاعرية الوصف، فالفنان 
وحــده يــدرك أن الوجــود المعــاش ليس كمــا يرى في 
العمــل الفني، لأن حذاء فانغوغ لا قيمــة له في الواقع، 
لكن حين تم رســمه تحول إلى تحفة فنيــة، كما أن تلك 
الدراجــة الهوائيــة تحولــت إلى تحفــة فنية فــي فيلم 
»سارق الدراجة«. فالعالم كان يبحث عن هذه الدراجة، 
لأنها لم تعد ملكا لذلــك البروليتاري، بل أصبحت ملكا 
للســينما، ولعل هذا ما يمكن الإشــارة إليــه بالواقعية 
الأنطولوجية، وهايدغر يطلق عليه الدازين، أو الوجود 
هنا، معتمدا في ذلك على التمييز الفينومينولوجي بين 

الوجود الواقعي، والوجود الشيئي.

٭ كاتب مغربي

المقومات الحروفية في تجربة التشكيلي الفلسطيني وسام عابد 
 ■ يعتمد الفنان التشــكيلي الفلسطيني وسام عابد 
على بعض المقومــات الحروفية التي تســتحوذ على 
الفضاء بكل ما يكتنفه من الألوان والأشــكال المدججة 
بالمعالم الإيحائية، فتصبح المســاحة فــي أعماله لغة 
حروفية ولونية، تنطق بالعديــد من المفاهيم المختزلة 

وتوليف  تناغــم  فــي  اللوني،  الطــاء  في 
بالحيــاة  توحــي  وهــي  وانســجام، 

والحركة، سواء من المنظور الإبداعي، 
الجمالية،  التركيبــة  خــال  من  أو 
القيم،  حيث يستهدف مجموعة من 
بروح شــفافة ترصــد كل مقومات 
الفضاء المترامــي الأطراف، وبذلك 

المبدع انعكاســا  تتبــدى لوحــات 
روحيــا يختــزل جملة مــن المعالم، 

بتقنيات  القيــم  من  مجموعــة  ويصور 
عالية، ويمثل أصنافا من المقومات الحروفية 

بدقة وترســيم لعدد مــن الجماليات، علــى نحو من 
الحركة، ونوع من الموازنة الفنية، بين المادة الحروفية 
الجادة، والأصناف التعبيرية، بشــكل يمتح بعضا من 
مقوماته من المجال الفني، الذي انبثقت منه، تجســدها 

بعض الألوان الجميلة.
وعلى الرغم من عامــل الطاقة الحركية التي يصنعها 
اللون، ويولدها الشــكل بجمالياتــه، ودلالاته الرمزية 
المتعــددة والمتنوعة،  فإن ما ورائيــات ذلك، تتبدى في 
أشــكال متنوعة مــن التعابير التي تظهــر جلية في 
الصياغة اللونية المنزوية في خانات شكلية، 
تبرز تدريجيا مع اللون. ولعل هذا يُبرز 
جانبا كبيــرا من التفاعل الجدلي بين 
المكونــات التحوليــة للحروفيات، 
ومبتغيات الفن ولوازمه، بتوظيف 
اللون  تدفق  يعتمد  نوعي،  إبداعي 
المعاصر، وينتهــي إلى أبعاد فنية، 
وفــق تســخير فضائــي يلامــس 
المادة الحروفيــة، في محاورة طليقة 
كأساس في عملية البناء. وهو ما يجعل 
هــذه التجربة الفنية، تنبني على أســلوب 

فريد، يتسم بميله إلى البساطة أحيانا. 
وعلــى الرغم مــن الوجــود العلائقــي المكثف بين 
مختلف الحروفيــات والعلامات والألوان، وعلى الرغم 
أيضا من وجود انســجام بين مختلف العناصر المكونة 

للوحة؛ فإن مجال الحجب يتســع ليشــمل غالبا معظم 
الفضــاء. ولعل مجال الكشــف، يتخذ مــن الطريقة في 
التوظيف، ورصــد محيط الألوان، وتفكيك الحروفيات، 
أدوات تستجلي بعضا من المكنونات، فتتبدى اللوحات 
ناطقة بأحاســيس إنســانية عميقة، وبتعبيرات قيمية 
محسوســة، تتحرك بكل الصبائغ الفنيــة، التي تتخذ 
من الألوان والحروفيات أداة نســيجية، وأفقا تعبيريا 
وتصوريا، يفصح عن العديد من المعاني، ويقرب القارئ 

من عمق المادة الفنية. 
واســتنادا إلى القاعدة النقدية؛ فإن أســلوب المبدع 
ينبني على أســس حروفية وعلى قاعدة لونية يبســط 
من خلالها طرائق شــكلية متعددة، لصنع مجموعة من 
العلاقــات الجدلية، والأســاليب التحاورية، والأدوات 
والتداخلات  التعبيريــة،  الأنمــاط  وبعض  التحولية، 
الحروفيــة والعلاماتية، يســعى من خلالهــا إلى صنع 
مجال فنــي يقوم علــى أبعاد رؤيوية شــخصية، لكنه 
يتقيــد بذلك ويســتجيب له بشــكل مطلق، مــا يُنتج 
غموضــا في أحايــن كثيــرة، ويطرح الســؤال حول 
ماهية اكتمال البعد الجمالي فــي صيغته النهائية، رغم 
كون إشــكالية الســر تدعم المجال التعبيري الحديث، 

وإشكالية الغموض تدعم المســار الإبداعي المعاصر، إلا 
أنهما يطرحان حواجز أمام القارئ العادي، خاصة حين 
تضحى النقطــة رمزا، والتركيب لغــزا، واللون علامة، 
وهي مكونات تتبدى بشكل قوي داخل الفضاء وتتفاعل 
مع المعطيات التشــكيلية الحديثة، وتنبثق أساســا من 
المجال التعبيري، ما يحيل إلى مــا يختص به المبدع من 
نسيج ثقافي، ورصيد معرفي، ما يجعله يوظف مختلف 
المفردات الفنية بوعي داخل الفضاء. يؤكد ذلك أسلوبه 
الحروفي المتنــوع المضامين، حيث يعكس بشــكل جلي 
ثقافته التشــكيلية الخصبة، والموســوعية في التفكير 
والتنظير، وهو ما يعد دافعا ثانيا وحافزا مشــجعا نحو 

الارتقاء والابتكار أثناء العملية الإبداعية.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

رسائل في الفضاء 
■ القرن الحادي والعشــرون وما زلنا مختلفين 
على كروية الأرض أم تســطحها، المشــكلة أنني لا 
أعرف ما إذا كانت الرســائل تسير بخط مستقيم، 
أم دائــري؟ فالحروف التي تكتب على الورق تكتب 
بخط مستقيم كأنها تشبه خط صديقي البريطانيّ 
الذي لم أســمع صوته منذ مدة. كنت كلما كتبت له، 

كانت تعود الرسالة فارغة.
عزيزي:

الحياة هنا تشبه رغيف الخبز الذي يلهث الجميع 
خلفه؛ حياةٌ دائرية مثل خبزنا ولا تشــبه خبزكم 
المســتطيل، الموت هنا أيضاً أصبح أمنية الكثيرين 
فعندكم ينتحــر الناس بطــراً من الحيــاة، وهنا 
يتمنــون الموت زهداً بها؛ زهداً مــن فقرها وعنائها 
وحتى من خبزها. كنت كلما حاولت أن أعرف الحد 

الفاصل بيننا، كنتُ أجده جداراً إســمنتياً وخلفه 
أناس مدجّجون بالســاح يمنعون دخولنا خوفاً 
على مصالحهم منا؛ هم مثل غيرهم يسرقون رغيفنا 
وحياتنا مثلما كنا نســرق الطبشــور في المدرسة، 
كلما نســي الأستاذ الطبشــورة على السبورة كنا 
نتسابق لســرقتها؛ فمنّا من يدوسها كي لا يأخذها 
غيره، ومنّا من يحتفظ بها وكأنها وســامٌ يجب أن 

لا نفرّط به.
الشــهادة الجامعيــة هنا يا عزيزي لا تســاوي 
أحذيتهم، بــل إن قتلك أهون من شــراء ملمع لها. 
عمرك الضائع، من ســرقة الطباشير حتى وصلت 
لتركهــا على اللوح ليســرقها طلابــك الجدد، كلها 
أحــام ضاعت فــي ذاك الفراغ، فراغــك العاطفي 
والفكري والتربوي، وفراغك المداس بين الطباشير 
المداســة ســابقاً. أتعرف يا صديقي أنّ أحدهم قال 
لي مرّةً إننا لو قارنا عيــش حيواناتهم مع حياتنا 
فســتغلب حتماً حيواناتهم، وأطلــق ضحكته في 

-الفضاء مثل رسائلي هذه - مستهزئاً بكل الأوغاد 
الذين رأيناهم سابقاً في الحياة التي سبقت حياتنا.
الحياة يا صديقي ليســت فكراً هنــا أو ثقافة أو 
غيرها مما كنا نسمع عنه، الحياة هنا أمران اثنان لا 
ثالث لهما: رغيف خبز تفكر فيه قبل نومك، ورغيف 
تبحث عنه عند اســتيقاظك، ولــن تحصل عليه لا 
لشيء ســوى لأنك هنا. هنا طفل يسأل أباه عن كل 
شيء يراه ويطلبه عبثاً، ومن ثم يكمل طريقه دون 
شــيء إلا الدموع؛ هنا امرأةٌ تقلــب صور الراحلين 
صورة صورة فتبكي تــارة وتضحك أخرى فتنزل 
دموعهــا فرحاً، ففــي الحالتين تبكــي بحرقة على 
نفســها ربما! الرصاص هنا يعرف طريقه جيداً إلى 
الصدور العارية، ويعرف أيضاً كيف يســتقر بها. 
هنا الصراخ والعويل والقهر والموت وهنا كل شيء 
إلا الحياة والبقاء؛ فالبقاء هنا محكمة بالإعدام قد 
أجلت. البقاء هنا سكوت يتبعه سكوت يتبعه آخر، 
البقاء هنا بحث عن فرصة للنجاة من الغرق للغرق 

في البحر أو القتل على الجدار.
البقــاء هنا يا صديقــي أحلام كبيــرة قصفتها 
طائرة محملة بالسارين فقتلتها جميعاً، أو شوهتها 
ولم نعد نميزها. وعلى ذِكر التمييز يا صديقي، فإنّه 
هنا موجود في رأس الصفحة مــن أين أنت، وإلى 
أين، ومع من؟ التمييز هنا يشــمل كل شــيء حتى 

اسمك. 
نسيت أن أخبرك باســمي لأن ذاكرتي مسحته 
منــذ أن قررت البقــاء هنا. البقاء على قيد شــيء 
يدعــى الحياة لكنهــا ماتت منذ أن غــادر الجميع 

وبقيت أنا... 

٭ كاتب سوري

حسن عبد القادر *نص

مأزق الرجل الذي يتزوج وزيرة: فتنة الأفلام الكوميدية 
■ لمــا كان للمــرأة المصريــة دور رائد في 
مختلف المجالات وبرزت صورتها الإيجابية 
فــي الوظائف المرموقــة والمواقــع القيادية، 
جنبــاً إلــى جنــب بجــوار الرجــل، التقطــت 
الســينما طرف الخيط فبــادرت إلى صياغة 
العديد مــن الصــور الدرامية، لتؤكــد نظرية 
الندية بــن الرجل والمرأة ليس بحســن نية، 
بل اســتغلالًا لحالة المنافسة بين الجنسين، 
لذا فقد غلب الطابع الكوميدي على التجارب 

المهمة التي طرحت المفهوم ذاته.
وبالطبــع جاء فيلــم »مراتــي مدير عام« 
الــذي كتب لــه الســيناريو الكاتــب الراحل 
مخــرج  وأخرجــه  وهبــة،  الديــن  ســعد 
الكوميديــا فطين عبــد الوهاب، فــي مقدمة 
الأفلام التي اهتمت بالفكرة التنافســية بين 
الرجــل والمــرأة، وجعلتها محــوراً للنقاش 
على خلفيــة كوميدية مُضحكــة اتخذت من 
السخرية وســيلة للتحليل النفسي لطبيعة 
الرجــل الذي يغار من المــرأة، إذا ما أصابت 
قدراً من النجاح، لاسيما إذا كانت تلك المرأة 
زوجته. لقد ترك الفيلم الذي قامت ببطولته 
شــادية أمام صلاح ذو الفقار أثراً كبيراً في 
المســتوى الجماهيري، فدعا ذلك إلى إعادة 
تقــديم القصــة بشــكل آخــر بعــد التطوير 
والتحوير تحت عنوان »تيمور وشفيقة« في 
ســيناريو كتبه السيناريســت تامر حبيب، 
وقــام بإخراجــه  خالــد مرعي عــام 2007، 
حيث أســندت بطولة الفيلم إلــى مني زكي 
وأحمد الســقا، اللذيــن قدما معــاً فواصل 
كوميديــة مُســتلهمة مــن الأجــواء القديمة 
نفسها في الفيلم المذكور سلفاً »مراتي مدير 

عام«.
لقد ارتكــز الفيلمان في الفكرة الرئيســية 
على المنافســة بــن الزوجــن العاملين، مع 
الفارق التطبيقي الطفيف في عملية التوظيف 
بين التجربتين الكوميديتين أخذاً في الاعتبار 
تفــوق فيلــم فطــن عبــد الوهاب علــى فيلم 

خالــد مرعي لــدواع كثيرة مــن بينها، نضج 
التضمينات  الكوميديــة ومســتوى  الحالــة 
الذكية ودلالات المشــاهد التي أخذت أبعاداً 
مختلفة، وهــي الحالة نفســها التي طرحها 
فطــن في فيلــم »الأســتاذة فاطمــة« بطولة 
فاتن حمامة وكمال الشــناوي، وأشار فيها 
لأزمة المنافسة ذاتها بين المحامي والمحامية، 
الُمتزاملــن فــي المهنــة والُمرتبطــن بعلاقــة 

عاطفية قوية.
وفــي كل مرة يتــم الاعتماد علــى العامل 
الكوميــدي ليكون خــط التماس بــن البطل 
والبطلة في الصــراع الافتراضي الفانتازي، 
ذلــك أن الكوميديــا هــي الوعــاء المناســب 
لاحتــواء مثــل هذه الأفــكار الســاخرة التي 
تشــبه إلى حد كبير الرســوم الكاريكاتيرية 

في أغلب الأحيان.

وفي تجربة أخرى مماثلة قدمت المخرجة 
إيناس الدغيدي فيلمها »إســتاكوزا« بنمط 
مختلــف، حيــث الصــراع الأكثر عنفــاً بين 
الــزوج والزوجة وعدم التســليم من جانب 
الزوجــة رغدة بُســلطة الــزوج أحمد زكي، 
وإصرارهــا على التحــدي وإثبات وجودها 
على حســاب الاســتقرار العائلي والعادات 
والتقاليــد، وهي الفكــرة الأجنبية الممصرة 
المأخــوذة عــن الروايــة العالميــة »ترويض 
النمرة« لوليام شكســبير، التي استُنسخت 
منهــا صــور دراميــة عديــدة في الســينما 
والمســرح والتلفزيون فــي محاولة للتنويع 
والاســتفادة قدر الإمكان من الثراء الدرامي 
والموضوعي، الُمتضمــن في العمل الإبداعي 

المهم.
وبالعــودة إلى فيلــم »تيمور وشــفيقة« 

نجــد أن الُمشــكلة كما جــاءت في الســياق 
الدرامــي للأحــداث لــم تبتعــد كثيــراً عــن 
النماذج المطروحة، اللهم غير أن البطلة منى 
زكي، ترقت إلى درجة وزيرة فصعبت الأمر 
وزادت مــن أعبــاء الــزوج تيمــور الحارس 
الخــاص لها، وهو مــا يُمثل قمــة التصعيد 
الدرامي في ســياقه الكوميدي، وهي حالة 
مــن حيث الشــكل تذكرنــا بسلســلة أفلام 
المخرج رأفت الميهي مــع محمود عبد العزيز 
ومعالي زايد، »سيداتي آنساتي« و»السادة 
الرجــال« و»ســمك لــن تمر هنــدي« حيث 
التعبيــر عن المضمــون والفكــرة والمحتوى 

الساخر.
ولــو تعمقنــا أكثــر فــي رحلــة الســينما 
المصريــة، ســنلاحظ أن أفلاماً أخــرى على 
قدر من الأهميــة انتبهت منذ فترة طويلة إلى 

العلاقة الضدية بين الرجل والمرأة، أو الزوج 
والزوجــة وعالجــت القضايــا الُمتصلة بهذا 
الشــأن مُعالجة كوميدية، كما فــي فيلم »آه 
من حوا« لرشــدي أباظة ولبنــى عبد العزيز 
و»الأفوكاتو مديحة« لمديحة يســري ومحمد 
فوزي، ونماذج أخــرى كثيرة اعتنت بقضية 
المســاواة بــن الرجل والمــرأة وعرضتها من 
زوايا مختلفة وبأســاليب مُتعددة وشــيقة، 
وإن بقــي العامــل الكوميــدي هــو الُمعــادل 
المشــترك بين معظم التجارب وأهمها، بعيداً 
عــن الأفلام التراجيدية التــي حولت العلاقة 
بين الرجــل والمرأة إلــى عداء مُطلــق، كفيلم 
»أريــد حــاً« لفاتن حمامة وأمينــة رزق على 
ســبيل المثــال، أو فيلــم »المرأة والســاطور« 
لنبيلة عبيد أو »آسفة أرفض الطلاق« لنجلاء 
فتحي أو »نحن لا نزرع الشوك« و»شيء من 

الخوف« لشادية ومحمود مرسي.
إن غاية الاستشــهاد بهذا الكم من الأفلام 
هو الوقوف على مســتوى الإفادة الحقيقية 
مــن الُمعالجة، وعمــل مقاربة بــن النوعيات 
الســينمائية للوصول إلى النتيجــة التي قد 
يختلــف أو يتفــق عليها الجمهــور وهي، أن 
الكوميديا كانت الإطار الأكثر قبولًا وملائمة 
في مســألة التعبير عن المنافســة بين الرجل 
والمرأة بشكل عام أو الزوج والزوجة بشكل 
خــاص، حيث الخطــاب النقدي فــي الأفلام 
الكوميديــة أخف بطبيعة الحال من الخطاب 
الواقعــي المباشــر، وهو مــا يجعلــه متميزاً 

ومُفضلًا بدرجة  كبيرة.  

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

من فيلم »مراتي مدير عام«

من أعمال 
الفنان 

وسام عابد

وسام 
عابد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10380 الخميس 9 أيلول )سبتمبر( 2021 - 2 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10380 Thursday 9 September 2021

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تجــازف بوضعــك الصحــي مــن أجل 
البرهنة أنك قادر على العمل ساعات طويلة 

دون استراحة

الثور
إمنــح الحبيــب المزيــد مــن الخصوصية 
ولا تتدخــل في شــؤونه العمليــة أو تفرض 

قراراتك عليه

الجوزاء
لا تفهــم الأمــور بالمقلــوب، فلا الشــريك 
يشــكّك فــي صــدق عواطفــك ولا أنــت من 

أصحاب الهواجس

السرطان
يطــرأ جديد فيحد من بعــض الطموحات 
والحماســة، ويجعلــك ميــالًا إلــى الرتابــة 

والهدوء والمراوحة في المكان

‏ الاسد
تحصل علــى أرباح نتيجة اســتثماراتك، 
وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط

العذراء
تقرب المســافات بينك وبين الحبيب بعد 
فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى 

مجاريها الطبيعية

الميزان
لا تلــق اللــوم علــى الغير، وكن مســتعداً 
لتحمّــل المســؤولية حــن تضطر إلــى ذلك، 
وخصوصاً أن الصراحة هي عنوان المرحلة 

المقبلة

العقرب
يوم مناســب لــك، ويتحدث عــن مرحلة 
جيدة وتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية 

إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام

القوس
قــد تــراوح الأمــور مكانها ثم تتبــدل، ما 
يجعلك تنطلــق في مغامرة جديــدة دون أن 

تترك لك وقتاً للفراغ

الجدي 
العواقــب  حصــد  صحتــه  أهمــل  مــن 
الوخيمة، إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام 

بوضعك الصحي

الدلو
إذا  الشــريك،  مــع  مواجهــة  مــن  انتبــه 
تقديــره  تكســب  قــد  بــذكاء  تصرفــت 

ويتضاعف حبه لك

الحوت
انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في 
تحقيق أحلامك وطموحاتك. مع ذلك، يجب 

اتخاذ الحذر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

معرض فني متنوع الأبعاد 
يعكس رصد واستخدام فلسطين بأدوات استعمارية

الناصرة - »القدس العربي«:

القطان  المحسن  عبد  مؤسســة  تستعد 
لافتتاح معرض »فلســطين مــن الأعلى«، 
في مركــز القطــان الثقافــي - رام الله، 
متنوع  فنــي  معرض  وهو  الســبت،  يوم 
يعكس رصد واستهداف فلسطين بأدوات 

استعمارية ما زالت قائمة حتى اليوم. 
وطبقــا لـــ »القطان« تحكــي قصص 
الأنبياء أن ســيدنا موســى رأى الأرض 
المقدســة مرتين في حياته فقط، ولمحها في 
كلتا المرتين مــن قمم المرتفعــات المحيطة 
بفلسطين، أول مرة من جبل سيناء، حيث 
والمرة  العشر،  الوصايا  ألواح  عليه  نزلت 
الثانية من أعلى جبــل نيبو، على الطرف 
الآخر من نهــر الأردن، فيما كان يقود بني 
إسرائيل إلى »أرض اللبن والعسل«، ولكن 
وافته المنية قبــل أن يصل إلى هناك وتطأ 

قدمه ترابها.
 منوهــة أن التاريخ يذكــر أن كثيرين 
ومواقفهم  معتقداتهــم  اختــاف  على   -
الأيديولوجية - رنوا إلى المشــهد المقدس 

في فلسطين من الأعلى.
وتقول »القطان« إنه من الحكايا التي تصف كيف 
جرى الدم في عروق الأنبياء والأبطال لدى رؤيتهم 
مشهد الأرض المقدسة أول مرة، وكيف أغراهم المنظر 
على الفور ببســط ســلطانهم عليها، وحتى أخبار 
والغارات  المسيّرة  الهجومية  الإســرائيلية  الآليات 
المستمرة على فلسطين، تبرز دائماً أسئلة مهمة حول 

قضايا البيئة والانتزاع. 

حرب استعمارية

وتضيف »فلطالما كانت قدسية المشهد الفلسطيني 
لعنة على ســكانه الذيــن اعتبروا دائماً شــوائب 
تعكّر قدســيته، أو جزءاً من غرابة الشرق الخاضع 

لسيطرة الاستعمار الكولونيالي«.
وتشــير »القطان« أن مشهد فلسطين من السماء، 
شــكّل تاريخياً، جزءاً من حرب استعمارية واضحة 
شُنت باستخدام أحدث أشكال تكنولوجيا التصوير، 
ورســم الخرائط، والاستشــعار عن بعد، والرصد، 
التي رافقت تحركات الجيوش على الأرض، وهدفت 

إلى الهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها. 
وتقــول إنه في الأزمــان المعاصــرة، تحول هذا 
المنظور إلى تكنولوجيا أمنية معقدة، ووســيلة من 

وســائل الردع.  كما تقول إن حكومة الاحتلال اليوم 
تستخدم الخوارزميات المحوسبة، وإمكانية التعرف 
على الوجــوه والخصائص والرصــد الصوتي عن 
بعد، وتســتفيد مــن البيانات الوصفيــة المأخوذة 
من القطاعــات الصحية والاجتماعيــة والتعليمية 
الاجتماعي  التواصل  وســائل  إلى  إضافة  المختلفة، 
لجمــع مجموعــات بيانات مدمجــة ومعقدة تهدف 
إلى تحليــل واســتقراء الأنماط الســلوكية داخل 
لأهداف  خدمة  الفلســطينية،  السكانية  المجموعات 

أجهزتها الأمنية وسياستها الحيوية. 
وتتابع »إذاً، فقراءة النظــرة الجوية للجغرافيا 
الفلسطينية، لا ترتبط فقط بتفسير ما تبيّنه الصور 
والخرائط والأفلام الجويــة، ولكنها تتطلب فحصاً 
دقيقاً للسياســة، التــي زرعت هــذه التكنولوجيا 
في السماء، والأســباب التي تقف وراء توليد هذه 
الصور. فلا يمكن فهم ما تم إنتاجه في السماء، دون 
فهم الســياق الأرضي ودراسته من منظور الحقائق 
الموجودة هنــاك، التي لا يمكن رؤيتهــا من فوق«. 
ويقارن معرض »فلســطين مــن الأعلى« بين طبقات 
من المواد التاريخية، وأفــام وأعمال فنية، ويحلل 
المواد المؤرشــفة، التــي تعكس الســلطة والهيمنة 
الكولونيالية، ويوظف ممارســات فنية، في بعض 
الأحيان، ليهــدم البنى الكولونياليــة والتاريخية 

والمعاصرة. 

وتشــمل اللجنــة القيّمية زينب شــيليك، زينب 
أزيرباديجان، سليم تماري، يزيد عناني.

 أما الأعمال الفنية المشاركة فهي لآندرو ييب، جاك 
برســكيان، جمعية دار للتخطيط المعماري والفني 
)ســاندي هلال وأليســاندرو بيتي( جيان سبينا، 
خالد جــرار، خالد حورانــي، رواق - مركز المعمار 
الشعبي )مهند يعقوبي( ســوليداد سلامة، صوفي 
إرنست، صوفي حلبي، عامر شوملي وضياء العزة، 

نداء سنقرط. 

فريق الإنتاج

أما الأفلام فهــي للأخوان لوميير، الاســتقصاء 
المعماري، آيرين أنســطاس ورينيــه جابري، بيير 
باولو بازوليني، ديمة أبو غوش، رائد الحلو )روزا 
الجعفري،  كمــال  اســطفان،  رانيا  لوكســمبورغ( 
مشروع كامب )شاينا أناند، أشوك سوكوماران، نِدا 
غوص( ناهد عواد، نداء سنقرط. كذلك هناك أعمال 
فنية وتذكارات من مجموعة النحات فوزي نسطاس 

ومجموعة جورج الأعمى. 
ويشــمل فريق الإنتاج خالد فني، ضياء الجعبة، 
عامر خليل، عمر جرار، محمد سمارة، نادر خوري، 
هيــا كعابنة، فيمــا يتم التنســيق والبحث من قبل 

أسماء المزيّن، فايز كواملة، ياسمين عبد الهادي.

مهرجان »الإسكندرية« 
يحتفي بالسينما السورية في الدورة المقبلة

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي: 

قال الأمير اباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي 
لــدول البحر المتوســط، إن المهرجــان يحتفي بالســينما 
الســورية في دورته المقبلة، التي تنعقد خلال الفترة من 25 

الشهر الجاري حتى 1 الشهر المقبل.
 ويشهد المهرجان مشــاركة 5 أفلام سورية في مسابقاته 

المختلفة في عرضها العالمي الأول.
يشــارك فيلــم »المطــران« للمخرج باســل الخطيب في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويدور الفيلم حول حياة 
المطران الثائر »إيلاريون كبوجي« الســوري الأصل، الذي 
ولد في حلــب ودرس اللاهوت في القدس آواخر أربعينيات 
القــرن الماضي، وكان شــاهداً حيــاً على نكبة فلســطين، 
وعودته إلى المدينة المقدسة عام 1965 مطراناً للروم الملكيين 
الكاثوليك، ليكون شاهداً على استمرار المأساة ونكسة 1967 
وســقوط القدس كاملة بيد الإحتلال، ولتبــدأ مرحلة هامة 
من حياته، كان فيها من جهة، راعياً صالحاً لشــؤون رعيته 
وكنيســته، ومن جهة أخرى، مناضلًا في ســبيل استعادة 
الشعب الفلســطيني حريته وحقوقه الإنسانية المشروعة، 
ومحاكمتــه التاريخية من قبل ســلطات الاحتلال وتعذيبه 
فــي المعتقل وغيرها مــن تفاصيل. ويشــارك فيلم »الإفطار 
الأخير« إخراج وتأليف عبد اللطيف عبد الحميد في مسابقة 
الأفــام الروائية الطويلة، ويدور حــول قصة حب زوجان 
فرقهمــا الموت، حيث توفيــت الزوجة بينمــا كان يتناولان 
الإفطار وبقيت قصة حبهمــا والتفاصيل التي حملها الزوج 
لها فــي ذاكرته المليئة بالأحداث، وكان لديه رغبة شــديدة 

في اللحاق بزوجته حتى التقى بشخص مليء بالطاقة حفز 
رغبته على البقاء وتقديم المزيد من العمل والإبداع.

كما يشــارك أيضا فيلم »الظهــر إلى الجــدار« للمخرج 
والمؤلــف أوس محمد، ويدور حول قصــة »الدكتور قصي« 
الذي يحمل دكتوراه في الإعلام ، تتغير حياته عندما يعرف 
أن صديــق طفولته الذي انقطعت أخبــاره منذ زمن يعاني 
من مشــكلة ويقع تحت ضغوطات هائلــة جعلته في موقف 
صعــب وعندها تبدأ رحلة البحث . أيــن كان الصديق؟ وما 
الذي حصل معه؟ وكيف أصبح في هذا الموقف؟ وأثناء رحلة 

البحث يعيد قصي اكتشاف نفسه وما يحدث حوله .
وفي مســابقة الأفــام القصيرة يشــارك فيلــم »حبل 
الغســيل« إخراج وتأليف محمود جقماقي، ويخلص الفيلم 
معاناة الناس في الحرب الســورية والعســكرة من خلال 
رصد حركة الأقدام وتجوال الناس في السوق وآثار الحرب 
على الحيــاة العامة عبر تباين أشــكال الأحذية، كما يطرح 
قصة فتاة تنتظر عودة حبيبها من الحرب بمنتهى الاشتياق 

ولكنه يعود فاقدا ذراعه وقدمه.
ويشــارك أيضا الفيلــم القصير »فوتوغــراف« للمخرج 
المهند كلثوم، ويدور حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد 
الحرب على الطفل الســوري والعمالة التــي تفرض عليهم 
الوقوف إلى جانب عائلاتهــم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل 
الاســتغناء عن حقوقهم التعليمية، والأثار الســلبية التي 

تعرضوا لهُا جراء ويلات الحرب.
كما كانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم النجم دريد 
لحــام ضمن فعاليات الــدورة المقبلة مــن المهرجان ومنحه 
وســام عروس البحر المتوسط، ويشــارك المخرج السوري 
جود سعيد في لجنة تحيكم المســابقة الدولية في المهرجان 

هذا العام.

»ظفار« في الخريف: جنة عُمانية تتناغم مع شواهد تاريخية  
■ ظفار )ســلطنة عمان( ـ الأناضول: في فترة معينة 
من العام، تكســو الخضرة محافظة ظفار جنوبي سلطنة 
عمــان، لتتحول بكاملهــا إلى جنة اســتوائية، فجبالها 
تتزين بالأخضر، مع أمطار موســمية مصحوبة بسحب 
كثيفــة وضبــاب خلال أشــهر الخريف. وتُعــرف ظفار 
بان،  بمقومات سياحية طبيعية، وتشــتهر بالبخور واللُّ
وتكثر فيها أشجار النارجيل الاستوائية، المعروفة بجوز 
الهند. وتنتشــر في المحافظــة الكثير مــن التضاريس، 
وتجمــع طبيعتها الجغرافيــة بين البيئــة الصحراوية 
والنباتية. كما تكتســب ظفار مكانــة خاصة في التاريخ 
العُمانــي الحديث والقــديم؛ فهي المدينة التــي بدأ منها 
الســلطان العُماني الراحل، قابوس بن ســعيد )1940- 
2020( نهضة هذه الدولة الخليجية. وتقع ظفار في أقصى 
جنوبي السلطنة، وتتصل من الشرق بمحافظة الوسطى، 
ومن الجنوب الغربي بالحــدود مع اليمن، ومن الجنوب 
ببحر العرب، ومن الشــمال والشــمال الغربي بصحراء 
الربع الخالي. وتاريخياً، شــكلت ظفار همزة الوصل بين 
عمان وشرقي إفريقيا، وكانت بوابة عُمانية ضخمة على 
المحيط الهندي، ومعبراً لطريق القوافل القديم في جنوبي 

شبه الجزيرة العربية.   

خريف فريد

 تمتاز ظفار بأنها منطقة جذب ســياحي، خاصة خلال 
وســبتمبر/أيلول  يونيو/حزيران  بين  الخريف  موســم 
من كل عام. ويتســم مناخها بالاعتدال طيلة أيام السنة، 
إلا أنها تتأثر برياح موســمية غربية من المحيط الهندي، 
حيــث تســتقبل جبالها الأمطــار الموســمية المصحوبة 
بالســحب الكثيفة والضباب طوال أشهر الخريف. وقال 
أحمد الغســاني، رئيس بلدية ظفــار: »تجذب ظفار، في 
الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى منتصف ســبتمبر من 
كل عام، الزوار والســياح من داخل السلطنة وخارجها، 

للاســتمتاع بجمال طبيعة جبالها وشــواطئها وسهولها 
والأجــواء المناخية الرائعــة، حيث تعد ظفــار، وخاصة 
مدينة صلالــة، من أهم المصايف الســياحية في المنطقة«. 
وأضــاف أن »المحافظة تمتلك مقومات ســياحيّة تضم في 
جنباتها مختلف البيئات الطبيعية، كالشــواطئ البيضاء 
والرمال الناعمة وسلســلة من الجبال والأودية والسهول 
المنبســطة والصحراء الممتدة إلى الربع الخالي والعيون 
المائية والنافورات الطبيعية والكهوف المتنوعة«. وأشــار 
الغساني إلى أن الطبيعة المتميزة في ظفار ليست فقط في 
موســم الخريف، بل تمتد طوال العام في مواسم مختلفة. 

وتابــع: »تلك المميزات شــكلت منها وجهة ســياحية على 
مســتوى الوطن العربي، ولدينا ســواح يأتون من الدول 
الأوربية، والشــباب المغامرون الذين يحبون الذهاب في 
رحلات إلى البادية«. وأفــاد بأن »البلدية لها دور كبير في 
دعم الســياحة، بالتعاون مع كافة المؤسسات المختصة في 
الدولة، بمساهمتها في البنية التحتية وتمهيد الطرق عبر 
الفرق المشــتركة من تلك المؤسســات«. وأوضح أن »هناك 
مشــاريع طموحة يبدأ انطلاقها في خريف 2022«، متوقعاً 
أن السنوات المقبلة ستشــهد زخماً غير مسبوق للسياحة 
في المحافظــة. وأردف: »رغم جائحة كورونــا، فإن ظفار 

شهدت إقبالًا كبيراً هذا العام في قطاع السياحة الداخلية«.
 شواهد تاريخية

 ووفق خالد بــن عبد الله العبري، مديــر عام المديرية 
العامة للتراث والسياحة في ظفار، »يتكامل جمال الطبيعة 
بعناصرهــا الخلابة مــع الآثــار والشــواهد التاريخية 
العديــدة التي تُعرف بأبعاد المنطقــة حضارياً وتاريخياً، 
وهــو ما يضيف بعــدًا ســياحيًا ثقافيًا لهــذه المحافظة«. 
وأضاف أن »المحافظة تُعد الوجهة السياحية الأبرز للأسر 
العمانية والخليجية التي تفضــل قضاء إجازات الصيف 
بين أحضــان الطبيعة والطقــس المعتدل؛ طلبًــا للراحة 

والاســتجمام«. وتابع أن »وزارة التراث والسياحة تولي 
اهتماماً بالغاً بجذب الاســتثمارات التــي تُعنى بالتنمية 
والتطور الســياحي إلــى آفــاق مســتقبلية«. وزاد بأن 
»الوزارة تســعى إلى إقامة المنتجعات والمشاريع الجاذبة 
للســياح؛ تلبيةً للطلب المتزايد على الوحــدات الفندقية 
والمقاصد الســياحية، لاســيّما فــي المواقع التــي تتمتع 
بمقومــات طبيعية فريدة في المحافظــة«. وأردف: »توجد 
في ظفار بعض المعالم الســياحيّة التي يحرص الســياح 
على زيارتها كالسهول والمرتفعات الجبلية، بالإضافة إلى 
العيون المائية الرئيسة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة«. 

ولفت إلى أن »منطقة شــاطئ المغسيل تســتقطب العديد 
من السياح لمشــاهدة كهف المرنيف والنافورات الطبيعية، 
بان  إلى جانب زيارة الأســواق التقليدية، ومحلات بيع اللُّ
والحلوى العمانية والمنتجات الزراعية المحلية الطازجة«. 
بان الذي تشكل  واســتطرد: »المحافظة تشــتهر بإنتاج اللُّ
شــجرته رمزاً لظفار، ويمثل عمود التجارة الأساسي في 
جنوب شــبه الجزيرة العربية قديماً، ومصــدراً مهماً من 
مصادر الدخل؛ حيث اشتهرت المحافظة بإنتاج أجود أنواع 
بان في العالم«. كما يوجد في ظفار عدد كبير من القلاع  اللُّ
والحصون وأبراج المراقبة تطل على وديان وجبال عمان، 
التاريخية العريقة  المباني  حسب العبري. وأضاف: »هذه 
بجانب توفيرها للحماية، لعبت دوراً حيوياً في التعريف 
بتاريخ عُمان؛ كونها تقف كنقاط التقاء للتفاعل السياسي 
والأنشطة  والإدارة  للعلم  وكمراكز  والديني،  والاجتماعي 

الاجتماعية«.

ثراء بيئي

 وعن التنــوع البيئي في ظفار، قال محمد الشــنفري، 
ناشــط في المجال البيئي، إن »بها بيئات مناخية مختلفة، 
ما بين الطبيعة شــبه الاســتوائية على النطاق البحري، 
وتحاذيه صحراء الربع الخالي على بعد كيلومترات قليلة 
شــمالًا، إلى جانب البيئات الصخرية الجافة نســبياً على 
جانبها الشــرقي«. وأوضح أن هذا التنــوع له نتاج بيئي 
بــان« يُنتج في شــرقي ظفار الصخري  فريد؛ فأجود »اللُّ
الجاف، وتتبادل الأشــجار الخضرة بين موسم المونسون 
الصيفي الرطب ومواســم الجفاف، كشــجرة السدر التي 
تجــف في موســم الخريف وتظــل خضراء بقيــة أوقات 
السنة«. وأفاد بأن »عشاق الطبيعة يجدون مواد متنوعة 
ومختلفــة وذات خصوصية، حســب أوقات الســنة، مما 
يستدعي زياراتهم المتكررة لمتابعة نباتات معينة«. وتابع: 
»بعد انتهاء موسم الخريف، يبدأ موسم الطيور الجارحة؛ 
حيث تعد المنطقة من أكثر المناطق استقبالًا لها، وذلك أيضاً 
ينطبق على عشــاق البحار والبيئة البحرية وكائناتها«. 
وأضاف: »يأتي محصول النارجيل، المعروف بجوز الهند، 
في مقدمة المحاصيل الزراعية، وتشــكل المساحة المزروعة 
)به( الأكبر في ســهل صلالة، حيث تتميز هذه الشــجرة 

باستمرار إنتاجها على مدار العام«. 
وأوضــح أن »صلالة تشــتهر بزراعة المــوز، وهو من 
أهم المحاصيل الاقتصادية والغذائية، إضافة الى شــجرة 
الفافــاي، وهي دائمة الخضرة وســريعة النمــو، ويأتي 
الفافاي في المرتبــة الثالثة بين محاصيل الفاكهة التجارية 

في سهل صلالة«. 

بوستر المعرض

لقطة من فيلم »الإفطار الأخير«

»ظفار« جنة عُمانية
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مهرجان »الإسكندرية« 
يحتفي بالسينما السورية في 

الدورة المقبلة

»ظفار« في الخريف: جنة 
عُمانية تتناغم مع شواهد 

تاريخية  
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مريم مشتاوي*

فلسطينيو »الزمن المستحيل« 
يحاكون هوليوود ويخترقون 
بـ»الأنفاق« سجون الاحتلال

 فــي زمن اليــأس والخــذلان والتطبيــع العربي مــع الاحتلال 
الصهيوني وفي زمن الوهم والوهن وأســطورة قوة العدو و«القبة 
الحديديــة«، تمكّــن فجر الإثنين الماضي ســتة فلســطينيين من هز 
منظومة الأمن الإســرائيلية وهربوا من ســجن جلبوع - ســيىء 
الصيت- شــديد الحراسة في شمال إســرائيل. وذلك من خلال نفق 
حفروه أسفل مغســلة، بينما لا تزال ســلطات الاحتلال تشن حملة 
أمنية واســعة بحثاً عنهم. تقول قناة »بي بي سي« عربي إن الأسرى 

الستة كانوا معتقلين في الزنزانة ذاتها. 
وقد أظهر مقطع فيديو من داخل زنزانة الأســرى أنهم حفروا نفقاً 

أسفل المرحاض على مدى عدة أشهر وخرجوا عبره. 
وقام الأســرى بخلع ملابســهم وتمزيقها وإلقائها عقب خروجهم 

قرب بحيرة طبريا ومدينة جنين الحدودية، شمال الضفة الغربية.
وأفاد جهاز الأمن العام الإســرائيلي )الشــاباك( بأن الأســرى 
حصلوا على مســاعدة خارجية، حيث نســقوا مع آخرين من خارج 
السجن باستخدام هاتف محمول مهرّب. كما علّق الجيش الإسرائيلي 
في بيان هزيل أن قواته »تساعد في ملاحقة السجناء الأمنيين الذين 
فروا من سجن جلبوع«، وأنه خصص طائرات للقيام بمهام المراقبة. 
وأكدت مصلحة السجون أنها تعمل على نقل نحو 400 معتقل »أمني« 

من السجن تحسباً لوجود أنفاق أخرى أسفله. 
ووصفت عملية الهروب بأنها »فشل أمني واستخباري كبير«.

حيّرت هــذه العمليــة البطولية فــي دقتها ونجاحهــا صحافة 
الاحتلال. فقــد ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونــوت« بأن: »الدراما 
بدأت في السجن الأمني​، الذي تأسس في أعقاب الانتفاضة )الثانية( 
ويعتبر من أفضل السجون تحصيناً في البلاد، حوالي الساعة 4:00 
صباحاً. لكن التحقيقات الأولية تُظهر أن الهروب حدث في الســاعة 
01:30«. وأضافــت في معــرض تبريرها للعملية: »مــن المعروف أن 
هناك فجوات عديدة في خط السياج الفاصل بين إسرائيل والأراضي 
الفلسطينية في منطقة جلبوع، يعبر من خلالها العديد من الأشخاص 
بــدون تصاريح. أما موقع »واللا« الإخباري الإســرائيلي فقد أكد أن 

كافة المعتقلين الفارين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد.
عربيــاً، غطت القنــوات الإخبارية هذا العمــل البطولي بطريقة 

تعكس توجهات كل قناة وموقف مموليها من القضية الفلسطينية.
 وفــي العموم، كان هنــاك ترحيب كبير بالعمليــة. لكن لا تفوتنا 
أيضاً الإشــارة إلى أن تغطية بعض وسائل الإعلام كانت مخزية في 
معالجتها لهــذه الحادثة. فبدلًا من التزام الحياد، أو أقله شــيء من 
الموضوعية، تحدثت قنوات إخبارية عن العملية في سياق حسابات 
فصائليــة ضيقة، على مبدأ أن الأبطال الســتة 5 منهــم ينتمون إلى 

حركة »الجهاد الإسلامي« وآخر إلى »حركة فتح«. 
وتناســت هذه القنوات أن هؤلاء الســتة ليســوا إلا فلسطينيين 
مهما كان انتماؤهم الفصائلي والحزبي، أو لربما اســتكثرت قنوات 
»التطبيع العربي« على »شعب الجبارين« صناعة »الزمن المستحيل«.
ذلــك الزمن الذي يحفر فيه الفلســطينيون أقدارهم كما يحفرون 

أنفاقهم.
 

سجن جلبوع الحصين!
​​

يعتبر ســجن جلبوع واحداً من خمســة ســجون تابعة لمصلحة 
الســجون الإســرائيلية التي يتم منحها أعلى مستوى من الأمن. أما 
السجناء فيه فعلى مســتوى عالٍ من »الخطر«، كما تقول الصحافة 

العبرية. 
هناك حصّن الاحتلال غرف ســجن جلبوع بباطون مســلح أكثر 
من بقية الســجون. وكانت السلطات الإسرائيلية تتفاخر بأن سجن 

جلبوع أكثر تحصيناً من خزينة بنك إسرائيل المركزي. 
وصرحت بــه أيضاً عنــد افتتاح الســجن في عــام 2004: »لقد 
استخلصنا العبر من محاولات الهرب عبر الأنفاق من سجنيّ مجدو 
وشــطّة. لن يهــرب أحد من جلبــوع«. هذا ما أثار ســخرية صفحة 
»متراس« الفلســطينية على إنستغرام التي نشرت تعليقاً جاء فيه: 

»لن يهرب أحد هذا صحيح، لكن ستة مسموح!«.
 

خفة الدم الفلسطينية
وكما ذكرنا، جــاءت ردود الفعل الفلســطينية والعربية مرحّبة 
بعمليــة »الهروب الكبير« وســارعوا إلى تســمية النفــق بـ »نفق 
الحرية«. وامتزجت أيضاً التعليقات على الـ«سوشــال ميديا« بخفة 
ظل وتلاعب ذكي في المفردات يعكس تعطش الشارع العربي إلى مثل 

هذه العمليات النوعية. 
هنا جانــب منها: »ما أضيق العيش لولا فتحــة النفق«، »فقط في 
فلســطين من حفر حفرة لأخيه وقع ابن عمه فيها«، »الأرض أرضهم 
والتــراب ترابهم، والأرض لا تخون صاحبها أبدأ«، و«تهدينا الحياة 
أضواء في آخر النفق«، »خــازوق مرتب«، »علمنا عليهم«، »حتموت 
مــن الرعب.. نطلــع زي الجن«، »اللــه يبعد عنهم عيون الســلطة 
الفلســطينية«، »يا خيي إشــي ببرد القلب«، »جنــن أم المفاجآت«، 
»التطبيق العملي لفيلم كسر السجون«، »مايكل سكوفيلد في نسخته 
الفلســطينية«، »يسعد دينهم«، »سيبقى نفق الحرية شوكة في حلق 

بينيت وعصابته قتلة الأطفال«، »النفق وسيلة وليس غاية«. 
أما التعليق الأكثر رمزية فقد جاء في وصف أحد الناشطين لحظة 
تأمل ضابــط المخابرات الإســرائيلي للنفق بـ«صفنــة القرن«، في 
إشارة إلى صفقة القرن التي أسقطها الصمود الفلسطيني وتظاهرات 

الشارع العربي الرافضة للمساس بمقدسات الشعب الفلسطيني.
عن هذه العملية البطولية النادرة، نشــر الشــاعر الفلســطيني 

غسان زقطان على صفحته في فيسبوك قصيدة بعنوان:
»وسابعهم سراج الليل«:

وا علَيك الباب هل دقُّ
هل نادوك​

تهم أم مرّوا على أَطرافِ نيَّ
وأَلقوا زهرةً لفنائِكَ الُمبتلّ!

هل حملوا أغاني الناس
فوق سروجهم ومضوا.
هل أعطوكَ رزقَ عيالِهم

وجاتِ ومَحبّة الزَّ
م في ثِيابِ الَأهل. والرّيفَ المنظَّ

كانوا خَمسةً وفَتى
يل. وسابِعهُم سِراج اللَّ

وقد كتب الصحافي اللبناني رامي الأمين في فيسبوك:
محمود عارضة، أحد الأســرى الستة الذين نجحوا في الهرب من 
السجن الإســرائيلي، كان يقبع خلف القضبان منذ العام 1996، أي 
منذ 25 عاماً. لــه اليوم من العمر 46 عاماً. كان عمره حين اعتقلوه 21 
عاماً. أفكر فــي حياتي منذ العام 1996 إلى اليــوم، المليئة بالأحداث 
والإنجازات والإخفاقات والســفر والعلاقات والحب والانكسارات 
والزواج والإنجاب والعمــل والتجارب، لكنني لا أزال أشــعر أنني 
سجين الوقت العبثي الذي يمرّ سريعاً. هنا في العراء، فوق التراب، 

خارج القضبان. 
بماذا شعر محمود حينما أخرج رأسه من الحفرة؟

حقاً، لقد كســر أبطالنا في فلسطين هيبة ســجون العدو المنيعة. 
وأسقطوا ســطوة الاحتلال، فسلام عليهم يوم حفروا النفق، وسلام 
عليهم يوم خرجوا منه، وسلام عليهم وقد أزاحوا عن أرواحنا اليأس 
المديد الذي كرســته ثقافة القمع والاســتبداد في عالمنا العربي الذي 

تغص سجونه بآلاف الأحرار من معتقلي الرأي.

*كاتبة لبنانيّة 

نوال الزغبي تحضّر 
لتصوير »عكس الطبيعة« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تنشــغل النجمة اللبنانية نــوال الزغبي بالتحضيــر لاغنيتها 
الجديدة »عكس الطبيعة« التي ســتصوّرها وتطرحها على طريقة 

الفيديو كليب الشهر المقبل.
وهي باللهجة المصرية، وهذه الأغنية الرئيسية لـ«ميني ألبوم« 
نوال الغنائي، الذي يحمل الاسم نفســه »عكس الطبيعة«، والذي 
يتضمــن أربع أغان، وهــي من كلمات أحمد حســن راوول وألحان 
أحمد زعيم وتوزيع شــريف قاســم وميكس وماستر محمد جودة، 
حسب ما كشــف الشــاعر الغنائي المصري أحمد حسن راؤول في 

حديث إعلامي.

الصابون المصنوع من حليب الحمير يلقى رواجاً في الأردن
■ محافظــة مادبــا )الأردن( ـ أ ف ب: 
يتهافــت زبائن على شــراء صابون حليب 
الحميــر الخالــي مــن المــواد الكيميائية 
والُمصنّع في مشــروع هــو الأوّل من نوعه 
في الأردن والشــرق الأوسط، أملًا منهم في 
أن يحمل لهم حلًا ســحرياً لمشاكل بشرتهم 
بعد أشــهر على اســتهزاء بعضهم بالمكّون 

الأساسي لهذا الصابون.
في مزرعــة صغيرة فــي محافظة مادبا 
جنوب غربي عمّان، يتمايل اثنا عشر حماراً 
يوميــاً في انتظــار أن يُنقــل حليب الأتان 
المأخوذ منها إلى مشــغل صغيــر في عمّان 

ليصنع منه الصابون.
ويقول عمــاد عطيات )32 عامــاً( وهو 
صابون  »إنتاج  مشروع  في  مؤسس  شريك 
كثيرون  ســخر  البدايــة،  فــي  الأتــان«: 
واســتهزأوا بالفكــرة وقالوا: لــم يبقَ إلا 
أو مــن الجنون أن أضع  الحمار لتحلبوه؟ 

على جسمي شيئاً له علاقة بالحمار«.
إلى جانب  الذي يقف  ويضيف الشــاب 
الحظيرة المصنّعة من مــواد معاد تدويرها 
تضم حاوية شــحن حديدية كبيرة زرقاء: 
»الموضــوع اختلف« بعد أن وزّع المشــروع 

160 قطعة صابــون مجّانيّة لتجربتها. بعد ذلــك، أصبحت الطلبات 
»تتجاوز 4500 قطعة صابون شهرياً«.

بعد وجبة إفطار من الأعلاف والخضروات، تُحلب الأتان بواسطة 
جهاز إلكتروني ويســحب منها ليتر واحد فقط في اليوم على دفعات، 
فيما يُترك ليتــر آخر لتُطعم صغيرها. ويُخزّن الحليب في غرفة تبريد 
فــي المزرعة، على أن تُنقــل كميات منه كل ثلاثة أيــام إلى المصنع في 
عمان. ويصلــح كلّ ليتر حليــب أتان لإنتاج ثلاثــن قطعة صابون، 
ويُمزج معه زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الشيا.

وتشير صاحبة فكرة المشروع سلمى الزعبي، وهي تخلط المكونات 
فــي وعاء معدني كبير، إلى أن »هذا منتــج موجود في دول أخرى في 
العالم«، أي أنه ليس ابتكاراً أردنياً بحتاً، غير أنّ فكرة أن يكون المنتج 
»أردنيــاً 100% مع جميع مكونات الإنتاج من الأردن« اســتهوتها مع 

شركائها لتأسيس المشروع.
وتُضيــف، وهــي ترتدي قفــازات وملابس خاصــة للحفاظ على 
النظافة والتعقيم، إن الفكرة خطرت لها بعد معرفتها »بأهمية وفوائد 
حليــب الأتان«. وتلفت الناشــطة البيئية والمعلمــة المتقاعدة إلى أن 

بعض الأبحــاث تغوص حالياً في إمكانية مســاهمة حليب الأتان في 
»تجديد خلايا البشــرة وتخفيف معالم الشيخوخة« والمساعدة على 
»الشــفاء من بعض الأمــراض الجلدية، مثل الأكزيمــا وتوحيد لون 

البشرة«.
ويســاهم صابــون حليــب الأتان فــي تحقيق توازن فــي درجة 
الرطوبة في الجلد، وفي إزالة آثار البقع وحب الشــباب والتجاعيد، 
بســبب احتوائه على »البروتينات والعناصــر المعدنية، بما في ذلك 
المغنيســيوم والنحاس والصوديوم والمنغنيز والزنك والكالســيوم 
والحديد«، وهي »مهمة جداً للبشــرة«، حســب إخصائية التغذية من 

مركز«ريفيفا« للتجميل في عمان، سوزانا حداد.
وتؤكّد أن حليب الحمار »يحتوي على نســب منخفضة من الكازين 
)بروتين بطيء الهضم قابل للتخثر( ونسب أعلى من مصل اللبن الذي 
يتميز بخصائص مضادة للميكروبــات، ومركبات يمكن أن تمنع نمو 

الفيروسات والبكتيريا«.
وهو غني ببروتينات تجتذب الماء، لذلك هو مرطب جيد للبشــرة، 

ويحتوي مضادات أكسدة تحمي الخلايا من أضرار أشعة الشمس.
وتقول المحامية إسراء الترك )48 عاماً( إنّها تحرص على استخدام 

صابون حليب الأتان باســتمرار كونها »ناشــطة في مجــال البيئة« 
وشغوفة »بالبحث عن مثل هذه المنتجات الطبيعية«.

وتضيف، مبتســمةً: »أهتمّ ببشــرتي، ولا أضع مساحيق التجميل 
كلّ الوقت كوني محجّبــة )...( وأصبحت أجرؤ على الخروج أكثر من 

المنزل دون مساحيق التجميل منذ أن بدأت أستخدم هذا الصابون«.
التوسّع في الإنتاج   

وتقول الزعبي، وهي تصب الخليــط في قوالب خاصة تحفظ فيها 
لمدة شــهر تقريباً قبل أن تصبح قطع الصابون جاهزة، إن المشــروع 
الصغير »ساهم في توفير فرص عمل لعدد من أبناء العائلة« من بينهم 

ابنها »عماد« الذي عانى من البطالة لسنوات طويلة«.
ويباع الصابون عبر صفحة المشروع على فيسبوك بأسعار مرتفعة 
نســبياً مقارنة بغيره من أنواع الصابون، وذلك بســبب ندرة حليب 
الحمار. ويصل ســعر القطعة الصغيرة )85 غراماً( إلى ثمانية دنانير 
)11 دولاراً( بينما تباع الكبيرة )وزن 125 غراماً( بعشــرة دنانير )14 
دولاراً(. ويقول عطيات إنه وشركاءه »في صدد التوسع في الإنتاج« 
وقد يطرحون »منتجــات جديدة )من حليب الحمار( مثل كريم الوجه 

واليدين«.

فضل شاكر يعود للساحة الغنائية في »فستان الحلوة« والد بريتني سبيرز ينقلب على نفسه... ويطالب بإنهاء الوصاية المفروضة عليها

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: طلب والد نجمة البوب 
الأمريكية بريتني ســبيرز، رســمياً، من المحكمة إنهاء 
الوصاية المفروضة على ابنته منذ أكثر من 13 عاماً، في 
ما يخصّ حياتها الشــخصية وشؤونها المالية على حد 

سواء، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
وكان جايمي ســبيرز، الذي شــنتّ المغنية معركة 
قضائية ضدّه لقيت تغطية إعلامية واســعة لكفّ يده 
عن شؤونها، قد قبِل الشــهر الماضي التخلّي عن تولّي 
وصاية نجمة البــوب. وأعرب عن رغبته في »التعاون 
مــع المحكمة والمحامــي الجديد لابنته تمهيــداً لانتقال 

سلس إلى وصيّ جديد«.
واعتُبر هذا القرار نصراً لنجمــة البوب البالغة 39 
عاماً وانقلاباً في موقف والدها الذي قال في بادئ الأمر 
إنه ســيعترض على الدعوى القضائيــة التي رفعتها 

بريتني سبيرز، لسحب الوصاية منه.
وكان هــذا التدبير يتيــح للوالد التحكّــم بالكامل 
فــي الموارد المالية لابنته منــذ 2008 عندما أثار الوضع 
النفسي لابنته القلق بعدما سقطت سقوطاً مدوياً حظي 

بتغطية إعلامية واسعة.
وفــي تطوّر جديد، أصبح جايمي ســبيرز يعتبر أن 
ابنتــه »مخوّلة أن تطلــب من المحكمة أن تبــتّ في ما 
إذا كانــت هذه الوصاية لا تزال ضرورية«، حســب ما 

كشفت وســائل إعلام أمريكية بالاســتناد إلى وثائق 
قضائية رُفعت إلى محكمة لوس أنجليس المكلّفة النظر 
في هذا الملفّ. وكشــف الأب في هذا الالتماس أنه يؤيّد 
قرار إنهاء الوصاية بكلّ بســاطة، كما طلبت ابنته هذا 

الصيف.
وجاء في المســتند المقدّم للقضاء أنه ما من بند يلزم 
بريتني ســبيرز، بإجراء تقييم نفســي جديد كشرط 
لوضــع حدّ للوصايــة، وهي خطــوة رفضتها النجمة 
رفضاً قاطعــاً في مداخلــة أمام المحكمــة أجرتها عبر 

الفيديو في أواخر حزيران/يونيو.
وهي قالت، في إفادة أدلت بها بوتيرة متسارعة بلا 
انقطاع، إنها أجبرت على تناول أدوية لضبط ســلوكها 
ولم يُســمح لها باتّخــاذ قرارات بشــأن صداقاتها أو 
شــؤونها المالية، وتعذّر عليها ســحب لولب للحدّ من 
النسل بالرغم من أنها كانت ترغب في إنجاب مزيد من 
الأطفال. وصرّحت: »أريد اســتعادة زمام حياتي وقد 

مرّت 13 سنة، وطفح الكيل«.
وحسب الطلب الأخير المقدّم من والدها إلى المحكمة، 
»ســاعدت الوصاية الآنسة ســبيرز على تخطّي أزمة 
كبيرة في حياتها ومعاودة التقدّم في مسيرتها وترتيب 
شــؤونها المالية والشــخصية. لكنّ الأمور تغيّرت منذ 

فترة«.

بيروت - »القدس العربي«:

ينتظر محبو وعشــاق الفنان فضل شــاكر عودته 
للســاحة الغنائية، بعد أنباء عن اســتعداده لإصدار 
عمله الغنائــي الجديد بعنوان »فســتان الحلوة« في 

الأيام القليلة المقبلة.
فقد كشــف عبــر حســابه الرســمي علــى موقع 
»إنستغرام« عن بوســتر الأغنية، وعلّق عليه بالقول 
»جاهزيــن« في إشــارة واضحــة منه الــى الترويج 

للأغنية وشــد حمــاس جمهوره لهذا العمــل الغنائي 
المنتظر، وهو من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد 

وتوزيع أحمد عادل.
ونــال فضل شــاكر اعجــاب المتابعــن، وردّ عليه 

بعضهم »جاهزين لعيونك«.
وكان قــد طرح أحدث أعمالــه الغنائية وهي أغنية 
»عايشــن ومش عايشــن« التــي حصــدت النجاح 
والانتشار، متخطية عتبة الخمسة ملايين مشاهدة عبر 

قناته الرسمية على »يوتيوب«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جانب من المزرعة في محافظة مادبا
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اجتماع في عمان يضع خريطة طريق لنقل 
الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا

■ عمان - وكالات الأنباء: اتفــق وزراء الطاقة في الأردن ومصر 
وســوريا ولبنان في اجتماع عقــدوه في عمان أمــس الأربعاء على 
خريطة طريــق لنقل الغاز المصــري براً إلى لبنان الغارق في أســوأ 

أزماته الاقتصادية، بعد التأكد من جهوزية البُنى التحتية.
وجاء الاجتماع الرباعي بعد زيارة أجراها وفد لبناني رســمي إلى 
دمشــق الســبت الماضي، هي الأولى منذ اندلاع النزاع السوري قبل 
أكثر من عشر ســنوات، بعدما منحت واشنطن لبنان الضوء الأخضر 
لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، ما 

يعني استثناءه من العقوبات المفروضة على الأخيرة.
وقالت وزيرة الطاقة والثــروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائها الثلاثة »هدف الاجتماع كان وضع 
خطة عمل وخريطة طريق والتأكد من جاهزية البُنى التحتية بدءاً من 
مصر وانتهاء بلبنان من أجل إيصال الغاز المصري« بعد »انقطاع لمدة 

عشر سنوات«.
وتوقعت أن تتكون »خلال ثلاثة أسابيع صورة واضحة عن البُنى 
التحتية التي هي شــبه جاهزة، ولكن هنــاك بعض الأمور في حاجة 

للإصلاح«.
ويشــهد لبنان منــذ نحو عامين انهيــاراً اقتصادياً غير مســبوق 
شــلّ قدرته على استيراد ســلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شُحّ 
المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشــفيات وأفران 

ومواصلات واتصالات ومواد غذائية.
وتتعلق المفاوضات باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل توليد 
الكهرباء في لبنــان، وبإمداده بالطاقة الكهربائيــة من الأردن الذي 
يســتورد بدوره الغاز المصري لإنتاج الطاقة وكان يزود بها ســوريا 

في الماضي.
وأوضحت الوزيــرة الأردنية أن »خط الكهرباء )داخل ســوريا( 

تعــرض إلى أضرار وفي حاجة إلى أشــهر لإصلاحهــا«  لافتة إلى أن 
اجتماعاً سيعقد قريباً بين الأردن ولبنان وسوريا بهذا الصدد.

وكانت صحيفة »الوطن« الســورية المقربة من السلطات نقلت عن 
وزير الكهرباء غســان الزامل أمس الأول تقديــره كلفة إعادة تأهيل 

الجزء المدمر من الخط بنحو 3.5 مليون دولار.
أما خط الغاز، وفق ما أكد وزير النفط والثروة المعدنية الســوري 
بســام طعمة في عمان، فهو »جاهز عملياً داخل الأراضي الســورية 
رغــم تعرضه لاعتداءات«  موضحاً أنه تم »اصلاحه وأصبح جزءاً من 

الخطوط الداخلية«.
وأعــرب وزير البترول والثروة المعدنية المصــري، طارق الُملّا، عن 
أمله أن »يتمّ الضخ )الغاز( في أقرب فرصة« بعد التحقق من »الشبكة 

والمرافق المتعلقة بتصدير الغاز ومراجعة بعض بنود التعاقد«.
ويحتــاج لبنان حاليــاً، وفق ما أعلــن وزير الطاقــة في حكومة 
تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر في عمان، إلى »600 مليون متر 

مكعب من الغاز لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء«.
وتنتج »مؤسســة كهربــاء لبنــان« المملوكة للحكومــة إمدادات 
محدودة للغاية مما يترك الشــركات والمنازل معتمدة بالكامل تقريبا 

دات تملكها شركات خاصة صغيرة. على مُولِّ
ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 
ميغاوات. ولدى البلاد طاقة إنتاجية، تشــمل محطات كهرباء عائمة 
تستأجرها، تبلغ 2200 ميغاوات لكن الإنتاج الفعلي أقل بكثير من هذا 

المستوى.
وأوضح غجر أنّ بــاده »تعمل مع البنك الدولــي لتوفير الغطاء 

المالي الصحيح« لاستيراد الغاز المصري.
وأعلنــت الرئاســة اللبنانيــة فــي 19 آب/أغســطس تبلغها من 
السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، موافقة بلادها على مساعدة لبنان 

لاســتجرار الطاقة الكهربائية والغاز مروراً بسوريا، ما يعني موافقة 
واشنطن عملياً على اســتثناء لبنان من العقوبات التي تحظر إجراء 

أي تعاملات مالية أو تجارية مع سوريا.
وجاءت موافقة واشــنطن بعد وقت قصير من إعلان حزب الله أن 
»سفينة أولى« محملة بالمازوت ستتوجه من إيران إلى لبنان، ما أثار 
جدلًا سياسياً وتساؤلات حول ما يعنيه استقدامها، إن تم، لجهة خرق 
العقوبات الأمريكيــة المفروضة على الجمهورية الإســامية، الداعم 

الأول لحزب الله.
وغادرت الســفينة الموانــئ الإيرانية قبل نحو أســبوعين، ومن 
المتوقع أن تتوجه إلى سوريا لتفريغ حمولتها قبل نقلها براً إلى لبنان.

يذكر أن »خط الغاز العربي« الــذي ينقل الغاز المصري إلى الأردن 
تم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلــة الأولى من العريش إلى العقبة 
بطول 265 كلم، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن 

من هذه المرحلة عام 2003 .
أما المرحلة الثانية، فامتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شــمال 
الأردن وبطــول 393 كلــم، وتم البــدء بتزويد الغاز لمحطــات توليد 
الكهرباء في شــمال المملكة فــي 2006، في حين تم اســتكمال المرحلة 
الثانيــة للخط من رحــاب ولغاية الحدود الأردنية الســورية بطول 
30 كلم في .2008  وتم الانتهاء مــن تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة 
الثالثة لخــط الغاز العربي داخــل الأراضي الســورية والممتدة من 
الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كلم وتشغيلها 
عام 2008، وتم البدء بتصدير الغــاز الطبيعي المصري إلى لبنان في 

2009، إلى أن توقف في عام 2011 .
وأكــد الوزراء أن كل دولة ســتتحمل كلفة إصلاح الشــبكة داخل 
أراضيها، قائلين إنه »خلال ثلاثة أســابيع ســنكون جاهزين لمراجعة 

الاتفاقيات وتقييم البُنية التحتية«.

انقطاع الكهرباء يرهق أصحاب الورش الصناعية في حلب
■ حلــب - أ ف ب: مــا إن تلامــس عقارب 
الساعة السادسة مساءاً حتى يسود الصمت 
في حي كرم القاطرجي فــي حلب، مع توقّف 
ضجيج آلات الــورش الصناعية جراء انقطاع 
الكهربــاء يوميــاً عن أحيــاء عدة فــي المدينة 

الواقعة في شمال سوريا.
ويوضّــب أصحــاب المؤسســات وعمالهم 
حاجياتهــم، ويغلقــون محالهــم ويغــادرون 
باكــراً مكاناً اعتادوا العمل فيــه ليلًا نهاراً في 
الماضي في مدينة شــكلت قبل انــدلاع النزاع 
في العام 2011 العاصمة الاقتصادية لسوريا، 
قبل أن تقضي ســنوات من المعارك وتداعيات 
الحــرب علــى المرافــق والخدمات الرئيســية 
فيهــا. ويقــول محمــود مجقينــي )31 عاماً( 
لوكالة فرانــس برس من ورشــته المخصصة 
لحياكة الشــاش الطبي »لا أســتطيع أن أقول 
أن الحرب انتهت إلا حــن تعود آلياتي لتعمل 

على مدار الساعة«.

الحرب استنزفت قطاعي الطاقة والكهرباء

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة 
والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز 
ر محطات  عن سيطرة دمشق من جهة، وتضرُّ
توليــد وأنابيب فــي المعارك مــن جهة أخرى. 
وتحول العقوبــات الاقتصادية على دمشــق 
دون وصول بواخر النفط بشــكل منتظم إلى 

سوريا.
وتشــهد مناطــق ســيطرة الحكومــة منــذ 
ســنوات ســاعات تقنين طويلة وصلت خلال 
الأشــهر الماضية في بعض المناطــق إلى نحو 
عشرين ساعة يومياً، بسبب عدم توفر الفيول 

والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.
وتقع ورشــة محمود حيث تعمل أربع آلات 
حياكــة مــن أصــل ثماني، جــراء غيــاب اليد 
العاملة، فــي الطابق الثالث من مبنى متضرر. 
ولا يــزال جــدار الورشــة المطل على الشــارع 
مدمراً، ويشــكل المرور إلى جانبــه خطراً على 

محمود وولديه، وفق ما يقولون.
ويتابــع محمود »لو كانت الكهرباء متوفرة 
بشــكل أطول، لعملنا أكثر، وتمكنت من ترميم 
الجدار المدمر.. لكن الوضع الحالي لا يســمح 
بذلــك«. ويضيــف »نعمــل حالياً علــى حافة 

الموت«.
فــي المناطق الصناعية داخــل مدينة حلب، 
على غرار حي كرم القاطرجي، تتوفر منذ نحو 
عام كهربــاء الدولة أربعة أيام في الأســبوع، 
من السادســة صباحاً حتى السادسة مساء. 

وفي أحيان كثيرة، تخضع هذه المدة للتقنين.
أمــا في الأيــام المتبقيــة، فلا تأتــي كهرباء 
الدولة أبــداً، ولا يجد الصناعيون أمامهم حلًا 
إلا بتشــغيل المولدات التي تعمل على المازوت 

لساعات محدودة أو التوقف عن العمل تماماً.
وتعتمــد محافظــة حلــب نظــام تقنين في 
المناطــق الصناعيــة أفضل من تلك الســكنية، 
التي تشــهد ســاعات تقنــن أطــول. ويعتمد 
سكان المدينة بشكل واسع على الاشتراك في 

مولدات خاصة.
وشــهدت مدينــة حلب معــارك طاحنة بين 
القوات الحكومية وفصائل معارضة بدءاً من 
العــام 2012. وفي نهايــة 2016، وبعد حصار 
طويل وهجوم عســكري واســع على الأحياء 
الشــرقية التي كانت تحت ســيطرة الفصائل 
الحكوميــة  القــوات  اســتعادت  المعارضــة، 
الســيطرة علــى كامــل المدينة وجــرى إجلاء 

آلاف المقاتلين المعارضين منها.
واعتــادت المناطق الصناعية، وعددها أكثر 
من عشــر في المدينة، قبل الحــرب العمل ليلًا 
نهاراً. لكــنّ المعارك أخرجت المئات من المعامل 
والــورش من الخدمــة، وتم نقــل بعضها إلى 
تركيا، قبل أن يســتعيد بعضها وتيرة الإنتاج 
بشكل محدود وتدريجي، تبعاً لساعات توفر 

الكهرباء.
ورغــم إزالة كميــات ضخمة مــن الأنقاض 
وفتح طــرق عدة، لكنّ عودة البنــى التحتية لا 

تزال خجولة في أحياء عدّة.
ويقول المدير العام للشركة العامة للكهرباء 
في حلب، محمّــد الصالح، فــي مقابلة »بدأنا 

العمل لإعادة تأهيل المنظومــة الكهربائية في 
المناطق المتضررة منذ العام 2017، لكن المسألة 

ليست بهذه السهولة«.
ويُضيــف »دخلنــا إلــى الأحياء الشــرقية 
لحلب ولم نجد لا نواقل ولا أعمدة ولا محطات 

توليد الكهرباء. بدأنا من الصفر مُجدداً«.
وأعلنت الشــركة العامة للكهرباء في حلب 
في شــباط/فبراير بدء مشــروع إعادة تأهيل 
المحطة الحراريــة في المحافظة بدعــم إيراني. 
وتعدّ من المحطات الرئيســية في البلاد خارج 
الخدمة ومن شــأن إعادة العمل بها أن يسهم 

في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.
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أيلــول/ فــي  وطهــران  دمشــق  ووقعــت 
ســبتمبر 2017 مذكــرة تفاهــم »للتعــاون في 
مجال القطاع الكهربائــي« تتضمن إلى إعادة 
تأهيــل محطــة حلب، وإنشــاء محطــة توليد 
طاقة في اللاذقية، وصيانة وتأهيل قطاعات 

كهربائية في مناطق أخرى.
فــي حــي كــرم القاطرحــي، يتذكــر عبــد 
الســام مزيك ســنوات مضت كانــت المنطقة 
آلات  بأصــوات  خلالهــا  تضــج  الصناعيــة 
المعامل والورشات. ويتحسّر على أيام لم تكن 

تتوقف خلالها آلياته عن العمل.

ويفتح عبد السلام )52 عاماً( وهو صاحب 
أبــواب  الملونــة،  الأقمشــة  لحياكــة  ورشــة 
مصنعه لأربعة أيام فقط في الأسبوع. ويقول 
فــي مقابلــة »أســتثمر كل دقيقة تأتــي فيها 
الكهربــاء«  موضحاً أنه قبل النزاع »كنا نعمل 

دون توقف ولو للحظة واحدة«.
وحســب نائب رئيس غرفــة صناعة حلب، 
مصطفى كواية، ضمّت حلب قبل الحرب »35 
ألف معمــل ومنشــأة، لكن العــدد تراجع في 
ذروة الحرب إلــى نحو 2500 منشــأة«. وبعد 
ســيطرة القوات الحكومية على كامل المدينة، 

عادت تقريباً نحو 19 ألف منشأة إلى العمل.
ودارت عجلة الإنتاج مجدداً »بنسبة لا تزيد 
عن النصف«  وفق كواية »بعدما خسرنا نحو 
خمســن في المئة من إنتاجنــا« مقارنة مع ما 

قبل 2011.
ويســتعين عبــد الســام الــذي أعــاد فتح 
ورشــته قبل ثلاثة أعــوام، بعاملــن فقط، إذ 
»لا ضــرورة لعدد أكبر من العمــال ضمن هذا 

الوقت المحدود للعمل« وفق ما يقول.
ويطل من شــرفة ورشــته على مبان حوله 
معظمهــا متضــرر بشــكل كبير، بينهــا ما هو 
مهدم وبينها مــا تصدعت جدرانه وباتت آيلة 
للســقوط. ويقول »يُعــرف الصناعي الحلبي 
بحبــه للعمل في كل الظروف )...( ما ينقصنا 

هذه الأيام هو الكهرباء.«

صعود أسعار النفط مع ارتفاع الدولار وبطء 
عودة الإمدادات الأمريكية بعد إعصار »أيدا«

■ ملبورن/ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط أمس الأربعــاء لتعوض بعض 
الخســائر التي تكبدتها خلال الليل بســبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، إذ تلقت 
بعــض الدعم مــن بطء اســتئناف الإنتاج فــي خليج المكســيك الأمريكي ومعاودة أنشــطة 

التكرير.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 43 سنتاً 
أو ما يعــادل 0.6 في المئة إلى 68.78 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0643 بتوقيت غرينتش، 

بعد انخفاضها 1.4 في المئة أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال.
وصعدت أســعار عقود خام برنت القياسي العالمي 34 سنتاً أو ما يوازي 0.5 في المئة إلى 

72.03 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 في المئة أمس الأول.
م الســوق... تأثيــر التأخيرات  وقــال محللو بنك »إيــه.إن.زد« للأبحاث فــي مذكرة »تُقيِّ

المستمرة في استئناف العمليات في خليج المكسيك« في جنوب الولايات المتحدة.
ولا يزال المنتجون في الخليج يحاولون اســتئناف العمليات بعد تســعة أيام من اجتياح 

الإعصار »أيدا« للمنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة.
وكان نحو 79 في المئة من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفا أمس الأول، وفقدت 

السوق حتى الآن حوالي 17.5 مليون برميل من النفط.
وتشكل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 في المئة من إنتاج الولايات المتحدة.

وحدة لـ»أرامكو السعودية« 
تفوز بعطاء للنفط في غيانا

■ جورجتــاون - رويتــرز: قال مســؤول  أن غيانا أرســت على وحدة فــي »أرامكو 
السعودية« عطاءاً لشــراء جزء من إنتاج النفط في البلاد، ومن المرجح أن يدخل الطرفان 

في صفقة تسويق لمدة عام.
وتلقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الشــهر الماضي عطاءات من 15 شركة تهدف 
إلى تســويق حصتها من الخام الخفيف المنتج قبالة الســاحل من قبل كونسورتيوم تقوده 

»إكسون موبيل« الامريكية. 
ويحق لغيانا، وهي منتج نفط ناشــئ، الحصول على جزء من النفــط، لكنها تفتقر إلى 

القدرة على تكريره.
وقال وزيرها للمــوارد الطبيعية، فيكــرام بهارات، أنه رغم أن بــاده كانت تبحث في 
البداية عن شريك لتسويق نفطها لمدة عام، لم تُرسِ الحكومة على »شركة أرامكو للتجارة« 
في الوقت الحالي ســوى الحمولة المقبلة فقط، والمقرر لها في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر/

أيلول، والتي ستكون الرابعة للحكومة في 2021.
وأضاف بهارات أنه من المرجح أن تحصل »أرامكــو« على عقد مدته عام واحد، لكن هذه 
العملية لم تكتمل بعد. وقدمت الشركة أقل العروض المتوافقة بعمولة 0.025 دولار للبرميل.

وصــارت غيانا وســورينام المجاورة أحدث النقاط الســاخنة في العالــم للتنقيب عن 
النفط البحري. واكتشــف الكونسورتيوم الذي تقوده »إكسون موبيل«  والذي يضم أيضا 
»المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري« و«هِس كورب« التي مقرها نيويورك، أكثر من 

تسعة مليارات برميل من الموارد القابلة للاستخراج قبالة ساحل جيانا.
وســعت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومســتورد للخام في العالم، إلى ترتيب إمداد طويل 
الأجــل مع غيانا، في إطار تنويع مورديها بعيداً عن دول »أوبك«  التي تعد الســعودية أكبر 
المتجين فيها. لكن غيانا اســتبعدت هذا الاحتمال الشهر الماضي، وقررت بدلا من ذلك المضي 

في عملية عطاءات تنافسية.

»باوستيل« الصينية و»أرامكو« توقعان
 اتفاقا لمصنع ألواح صلب في السعودية

■ شــنغهاي - رويترز: قالت شــركة »باوشــان للحديــد والصلب )باوســتيل( »، أكبر 
شركة منتجة للصُلب مُدرجة في الصين، أمس الأربعاء أنها وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة 

»أرامكو« أكبر منتج للخام في العالم لدراسة بناء مصنع لألواح الصُلب في السعودية.
مة واحدة من عدد من الاتفاقيات وقعتها »أرامكو« التي تســيطر عليها  والمذكــرة غير الُملزِّ

الدولة في توسع كبير لبرنامجها للاستثمار الصناعي.
وفي إفصاح لبورصة شــنغهاي، قالت »باوســتيل« أن الشركتين تعتزمان إجراء دراسة 

جدوي بشأن بناء مصنع لإنتاج ألواح صُلب ثقيلة تستخدم في قطاع البناء.
كانت »أرامكو« قد وقعت اتفاقية مماثلة مع »بوسكو« عملاق الصُلب في كوريا الجنوبية 

في العام الماضي.
وقالت »باوســتيل« أن التعــاون الُمزمَع »يتفق مع رؤية 2030 فــي المملكة ومبادرةالحزام 

والطريق للحكومة الصينية«.
و«رؤية 2030« السعودية هي خطة تهدف لتنويع مصادر اقتصاد المملكة الذي يعتمد على 
النفــط، بينما »مبادرة الحــزام والطريق« هي برنامج ضخم للتجــارة والبنية التحتية أطلقه 

الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقالت الشركة أن الأنشــطة العالمية وبناء مصانع صُلب في الخارج كان دائماً جزءاً من 

إستراتيجية باوستيل طويلة الأجل.

»دانة غاز« الإماراتية تحصل على تمويل
 من وكالة أمريكية لمشروع في كُردستان العراق

■ دبي - رويترز: قالت شركة »دانة غاز« الإماراتية للطاقة أمس الأربعاء أن كونسوتيوم 
تشارك في رئاسته حصل على تمويل 250 مليون دولار من مؤسسة أمريكية للتنمية، لتمويل 

التوسع في إنتاج الغاز في محطة خور مور بكردستان العراق.
وذكــرت »دانة غاز« في بيــان أن »بيرل بتروليوم«  وهو كونســوتيوم تقوده مع »نفط 
الهلال« الإماراتية، حصل على التمويل الذي يبلغ أجله ســبعة أعوام من »مؤسســة تمويل 

التنمية الدولية الأمريكية«.
وهذا أكبر تمويل للمؤسسة في مشروع في  العراق على الإطلاق.

وتوقفت توســعة محطة غاز خور مور العام الماضي بســبب جائحــة كوفيد-19، ومن 
المتوقع الآن اســتكمالها في أبريل/نيسان 2023 بعد اســتئناف البناء في أبريل/نيسان من 

العام الجاري.
وقالت دانة غاز إن التكلفة الإجمالية للتوسعة 630 مليون دولار.

وبموجب اتفاق مع حكومة كُردستان العراق ســتورد »بيرل بتروليوم« الغاز الطبيعي 
لمحطات الكهرباء المحلية.

ويســهم تطوير حقول الغاز في كُردســتان من أجل توفير الطاقة للصناعات المحلية في 
خفض تكلفة الوقود في المنطقة، وخفض انبعاثات الكربون في الوقت ذاته.

كما تســعى الحكومةالمركزية في العراق للتعجيل بتطوير قطاع الغاز لتقليص الاعتماد 
على الغاز القادم من إيران المجاورة.

شركة أمريكية تستثمر 100 مليون دولار 
في طرح »أدنوك للحفر«

■ أبــو ظبــي - رويترز: قالــت »هيلميريتش آند باين« وشــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
»أدنوك« في بيان مشــترك إن الشــركة الأمريكية المتخصصة في تقنيــات وحلول حفر آبار 
النفــط والغاز ستســتثمر 100 مليــون دولار في الطرح العــام الأولي لوحــدة الحفر التابعة 
لـ«أدنوك«  التي قالت في بيان مشــترك مع »هيلميريتش آند باين«  أن الاســتثمار الرئيســي 
للشركة الأمريكية سيكون بسعر الطرح العام الأولي وسيخضع لتجميد مدته ثلاث سنوات.
وقالت الشركتان أن الصفقة جزء من تحالف إستراتيجي سيشهد أيضا حصول »أدنوك 

للحفر« على ثماني منصات حفر برية من »هيلميريتش آند باين« مقابل 86.5 مليون دولار.
وأعلنــت »أدنوك«  التي توفر ما يقرب من ثلاثة في المئة من الطلب العالمي على النفط، في 
وقت ســابق هذا الأسبوع عن نيتها طرح 7.5 في المئة في »أدنوك للحفر« من خلال طرح عام 

أولي وإدراج لاحق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويضطلــع بنك الاســتثمار »موليــس آند كو« الأمريكــي بدور المستشــار المالي الحصري 
للشــركة الإماراتية، في حين يضطلع بنك »مورغان ســتانلي آند كو« الاستثماري الأمريكي 

بدور المستشار المالي الحصري لـ«هيلميريتش آند باين«.

أزمة الغاز الجزائرية المغربية: هل ستخرج إسرائيل رابحةً في تزويد أوروبا بالغاز؟
■ الجزائــر - الأناضــول: ما تــزال الأزمة السياســية بين 
الجزائر والمغرب تأخذ صدىً واسعاً، خاصة في جزئية استمرار 
سلاسل إمدادات الغاز الجزائري نحو اسبانيا وأسواق رئيسة 

في أوروبا.
ويبدو أن خــط أنابيب الغــاز الجزائري العابــر للأراضي 
المغربية ومنها إلى جنوب اسبانيا، سيكون ضحية توتر علاقات 

الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتنتهي الآجال التعاقدية على استخدام خط الأنابيب العابر 
فــي الأراضي المغربية، بحلول أكتوبر/تشــرين أول المقبل، لكن 
الجزائر أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بتوفير إمدادات الغاز 
لأسواقها الأوروبية عبر خط أنابيب آخر مباشر لا يعبر الأراضي 

المغربية.
ويوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قالت شركة »سوناطراك« 
الجزائرية، التي تتولى إنتاج وتسويق مصادر الطاقة التقليدية 
في البــاد، إنها رفعــت طاقة النقل الســنوية لأنبــوب الغاز 

»ميدغاز«  المباشر مع اسبانيا.
وارتفعت كميــة الإمدادات عبر الخط الــذي يربط بلدة بني 
صاف« في ولاية عين تيموشــنت )شمال غربي الجزائر( بمدينة 
ألميريا )جنوب اســبانيا( من 8 مليارات متر مكعب ســنوياً إلى 

10.5 مليارمتر مكعب.

وقبل تفجــر الأزمة الأخيــرة بين الجزائــر والرباط، صرح 
الرئيس التنفيذي لســوناطراك، توفيق حــكار، نهاية يونيو/

حزيران الماضي، أنه »إذا كان )هناك( طلب جديد  للرباط للإمداد 
من خلال الأنبوب المار عبر المغرب.. ستكون محادثات بشأنه«.

ويطفو على الســطح، جانبان أحدهما خاسر وآخر رابح من 
تطورات الأزمة بين البلديــن العربيين، والتي قد تطال إمدادات 

الغاز الطبيعي، أحد أهم مداخيل الجزائر المالية.
إلا أن الجزائر والمغرب ســيكونان جنباً إلى جنب خاســرين 
من التطورات الأخيرة، وعدم تمديد عقد خط أنابيبب الغاز عبر 

المغرب لما بعد أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ويمر عبر الأنبوب المغربي نحو 3 مليارات متر مكعب سنوياً، 
يضاف لهــا مليار متر مكعــب إمدادات جزائريــة لتلبية حاجة 
السوق المغربية ســنوياً، من إجمالي صادرات البلاد البالغة 50 

مليار متر مكعب سنوياً.
وســتفقد الجزائــر بقــرار عــدم التجديد، أحــد الخيارات 
اللوجســتية الهامة حتى وإن كان الأنبوب المباشــر بينها وبين 
اســبانيا، قادر على تلبية الطلب للبلد الأوروبي وأية أســواق 

مجاورة.
وبالتالي، فإن أي عطل مفاجئ في الأنبوب المباشر، أو دخوله 
فــي مرحلة صيانة، يعنــي أن إمدادات الغاز ســتكون مرتبكة، 

وستجد اســبانيا نفسها وأســواق مجاورة في حالة بحث عن 
مورد مستدام للغاز.

تأتــي كل هذه التطورات، بينما ما تزال إســرائيل تبحث عن 
أسواق جديدة للغاز المستخرج من حقولها قبالة سواحل البحر 

المتوسط، بعيدا عن أسواقها المجاورة )الأردن ومصر(.
ومن غير المســتبعد، أن تعرض تل أبيــب على الرباط توقيع 
اتفاقية تزويــد الأخيرة بالغــاز الطبيعي لتلبيــة احتياجات 

أسواقها، ليكون بديلا عن الغاز الجزائري.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب 
استئناف العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، التي توقفت في 

العام 2000.
وقد تمتــد العلاقات في مجال الطاقة بــن الجانبين، وصولًا 
إلى إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغربي الإسباني، لتزويد مدريد 

وأسواق مجاورة أيضا، بالغاز الإسرائيلي.
ولن تنتظر تل أبيب طويلا لحين إنشــاء خــط الأنابيب من 
أراضيها أو مصر إلى قارة أوروبا عبر قبرص واليونان وإيطاليا، 

وقد تجد أسواقا مؤقتة مستغلة العلاقات المتنامية مع الرباط.
وتملك إسرائيل أكثر من 6 حقول للغاز الطبيعي، معظمها قادر 
علــى الإنتاج بكميات تجارية، أبرزها حقــل »لوثيان« أحد أكبر 

ثلاثة حقول مكتشفة في مياه شرق المتوسط.

مصنع قماش في حلب 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

محافظ المركزي الأفغاني السابق: أحلام الرخاء تصطدم بخيارات طالبان
الأنبــاء:  وكالات   - نيويورك/إســطنبول   ■
بعد أسابيع على انســحاب القوات الأمريكية من 
الرئيس الأفغاني  أفغانستان، والإطاحة بحكومة 
الهارب أشــرف غني، وســيطرة حركــة طالبان 
علــى العاصمــة الأفغانية، أعلنــت الحركة أمس 
الأربعاء اسماء حكومتها الانتقالية، في ظل بعض 
التوقعات المتفائلة التي ترى وجود فرصة لاندماج 
أفغانســتان في الاقتصــاد العالمــي رغم صعود 

طالبان وانسحاب الولايات المتحدة. 
وأشــار عدد من المحللين إلــى أن الصين، التي 
أعتبرتهــا حركة طالبــان حليفا قويــا، يمكن أن 
تصبح الداعم الاقتصادي الرئيســي لأفغانستان 

وقد تساعدها في البقاء كجزء من النظام العالمي.
 ولكــن أجمال أحمدي، محافــظ البنك المركزي 
الأفغاني الســابق، له رؤية مختلفــة حيث قال، 
في تحليل نشــرته وكالــة بلومبــرغ للأنباء،ٍ أن 
هذه التحليلات غيــر واقعية، لآنها تتجاهل نظام 
المفروضــة على حركة طالبان  الدولية  العقوبات 
على ســبيل المثال. خاصةً وأن العقوبات تشــمل 
ليس فقــط التعامــات المالية وإنمــا التعاملات 
كل  لأن  ذلــك  أيضــاً.  والاقتصاديــة  التجاريــة 
الشركات وليس فقط البنوك يجب أن تلتزم بإطار 
العمل الرامي إلى منع تمويــل الإرهاب وعمليات 

غسل الأموال.
ويقول أحمدي أن البنك المركزي الأفغاني، الذي 
كان يرأسه حتى دخول طالبان كابول، كان يعمل 
مع الشركاء الدوليين لمنع مثل هذه التعاملات غير 
المشروعة. ولكن من المحتمل معاملة البنك المركزي  
الأفغاني تحت سيطرة طالبان باعتباره مؤسسة 
خاضعة للعقوبات الدولية مــن جانب باقي دول 

العالم.

تداعيات سلبية

 وإلــى جانب التداعيات الماليــة، يرى أحمدي 
أولى  الراهن.  للموقــف  ثلاث تداعيــات إضافية 
هذه التداعيات حدوث نقص في العملات النقدية 
المحلية المتاحة في الســوق الأفغانيــة، لآن البنك 
المركزي لا يطبع العملــة المحلية للبلاد وإنما تقوم 

بذلك شركات أجنبية. 
وكان البنــك يتوقــع الحصول علــى ملياري 
أفغاني، وهو اسم العملة المحلية، في صورة أوراق 
نقدية من الفئــات الصغيرة من إحدي شــركات 
الماضي.  آب/أغســطس  خلال  البولندية  العملات 
كما وقع البنك عقدا مع شركة فرنسية لتوريد 100 

مليار أفغاني أخرى خلال العام المقبل. 
أمــا ثانيــة التداعيــات، فتتمثل فــي احتمال 
توقف مشــروع خــط أنابيــب الغــاز الطبيعي 
بين تركمانســتان والهنــد، والذي يمــر بكل من 
أفغانســتان وباكســتان وتقدر تكلفته بســبعة 

مليارات دولار.  
فهذا الخط سينقل 33 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي من حقل جالكينيــش، ثاني أكبر حقول 
الغــاز الطبيعي في العالم، إلى كل من باكســتان 
والهنــد عبر الأراضي الأفغانية، حيث ســتحصل 
أفغانســتان على مئــات الملايين مــن الدولارات 

كرسوم عبور.
ويقول أحمدي أنه يعرف هــذا الموضوع جيدا 
لأنه ظل لخمس ســنوات ممثلًا لأفغانســتان في 
مجلس إدارة المشــروع. كما ساهم في تحويله من 
مجرد فكرة غامضة فــي فترة حكم طالبان الأولى 
خلال تســعينيات القرن العشــرين إلى مشروع 

حقيقي. 
وقد تم الانتهاء من الأعمال الهندســية وتوقيع  
الاتفاقيــات الثنائيــة الخاصة به وبــدأت عملية 
الاســتحواذ على الأراضي المطلوبة لتنفيذه. وقد 
زار وفــد من طالبان دولة تركمانســتان في وقت 
سابق من العام الحالي للتأكيد على حماية الخط. 
ويقول أحمــدي أنه يتذكر هــذه الزيارة جيداً 
لأنها تزامنت مــع انفجار قنبلة في ســيارة مدير 
المشــروع  في كابول، ولكنه لحسن الحظ نجا من 

الموت. 
وبغــض النظر عــن التطمينــات والضمانات 
التي ستقدمها طالبان، من غير المحتمل أن تواصل 
الشــركات الأوروبيــة توفير المعــدات والتمويل 
الــازم للمشــروع في ظــل العقوبــات الدولية 
والمخــاوف الأمنيــة المحيطة بســلطة طالبان في 

أففانستان.
وأخيرا فــإن الآمال في الاســتفادة من الموارد 
المعدنية الكثيرة للبلاد ســتتراجع أو ســتختفى، 
بما فــي ذلك الآمــال في الاســتفادة مــن منجم 
أينــاك للنحاس، أحد أكبــر احتياطيات النحاس 
غير المســتغلة فــي العالم والتي حصلت شــركة 
»ميتالورجيكال كوربورشن« الصينية على حقوق 

استغلاله في 2008.
وكذلك الحال بالنســبة لمنجم هاجيجاك لخام 
الحديد، أحد أكبر مناجــم خام الحديد في العالم، 
الهنديــة عقداً  والذي وقعــت إحدى الشــركات 
لاســتغلاله. وهناك حقــل نفط أمــو داريا الذي 
حصلت شــركة »تشــاينا ناشــيونال بتروليوم 

كوربورشن« على حق التنقيب فيه. 
كل هذه المشــروعات قد لا تجد التمويل الدولي 
اللازم لإنجازها. ومن غيــر المحتمل أن تتورط أي 
شــركة عالمية لها سمعتها في مثل هذه المشروعات 

التي تنطوي على مخاطرة كبيرة.

باكستان ليست خياراً مضموناً

علاوة على ذلك من المنتظــر إلغاء برامج دعم 
التجــارة والتــي ســاهمت في زيــادة صادرات 
أفغانســتان بأكثر من 100 مليون دولار ســنوياً، 
إلى  الصنوبر  أفغانســتان حبــات  حيث صدرت 
الصين والفواكــه الطازجة إلى الهند والســجاد 
إلى إيران والمنتجــات اليدوية إلى أوروبا، بفضل 
برنامــج حكومي لدعم النقل الجــوي للصادرات 

الأفغانية.
وفي حــن يرى بعض المحللــن إمكانية لجوء 
طالبــان إلــى باكســتان للحصــول علــى دعم 
أن  حقيقة  يتجاهلــون  فإنهــم  منهــا،  اقتصادي 
الاقتصاد الباكســتاني في حالة ســيئة، ولا يزيد 
احتياطي النقــد الأجنبي لدى باكســتان عن 20 
مليار دولار. كما أن معدل الدَين العام الباكستاني 

يبلغ 90% من إجمالي الناتج المحلي وهو رقم كبير 
بالنسبة لدولة نامية.

  ويقول أحمدي إنه يمكن أخيرا القول إن حكم 
طالبان ســيواجه التحديات الاقتصادية نفســها 
التي واجهها نظام الحكم الســابق، ولكن في ظل 
العقوبات الدولية وتراجــع الدعم المالي الدولي، 

سيكون الموقف أسوأ. 
وعلى حكام أفغانستان الجدد مواجهة الواقع، 
وتشــكيل حكومة ممثلة لمختلــف أطياف المجتمع 
الأفغاني والالتزام بالمعاييــر الدولية، وإلا فإنهم 
سيسقطون ومعهم الشعب الأفغاني في المزيد من 

الفقر. 
علــى صعيد آخــر حذر خبــراء مــن أن قطع 
المســاعدات الدولية عن أفغانســتان من شــأنه 
إحــداث أزمــات اجتماعيــة كبيــرة وينجم عنه 

تداعيات كارثية في البلاد.
وفي تصريحات حديثة قال كل من البروفيسور 
سزائي أوزتشليك، عضو هيئة التدريس في قسم 
العلاقات الدوليــة في كلية العلــوم الاقتصادية 
والإدارية في جامعة قاراتكين، والباحث والكاتب 
الأفغاني أســد الله أوغوز، إن هناك أزمة إنسانية 
كبيرة تنتظر الشــعب الأفغاني، في حال انقطاع 
المســاعدات الدولية للبلاد بعد ســيطرة طالبان 

عليها.
المرتبة  تحتل  أفغانســتان  أن  وأفادأوزتشليك 
172 في مؤشــر التنمية البشــرية، وأنها تأتي في 

مقدمة الدول التي تتلقى مساعدات دولية، مضيفاً 
أن مليــارات الــدولارات من المســاعدات المقدمة 
لأفغانستان تذهب هباءءاً وتختفي دون أن تصل 

إلى مستحقيها بسبب الفساد.
وأشــار إلــى أن الــدول تقــدم مســاعداتها 
لأفغانســتان مشروطة وعبر شــركاتها الخاصة، 
لذلك فإن هذه المساعدات الدولية لم يكن لها الأثر 

المنشود على البلاد.
ولفت إلى أن الــدول المانحة تعهدت في جنيف 
في نهايــة عــام 2020 بتقــديم 12 مليــار دولار 
مساعدات لأفغانســتان على مدار 4 سنوات، وأن 
البنك الدولي قدم تعهــدات بقيمة 5.3 مليار دولار 
لمشاريع إعادة إعمار البُنية التحتية الموجودة في 
البلاد منذ 2002، مؤكداً أن أفغانســتان ستواجه 

مشاكل كبيرة في حال توقف تلك المساعدات.
أن موقــف طالبان من  وأوضــح أوزتشــليك 
المســاعدات التي تُقــدم لأفغانســتان في مجالي 
اســتخدامها  كيفية  وكذلــك  والصحة،  التعليــم 
لهذه المســاعدات، لا زال أمــراً مجهــولًا، كما أن 
قيام واشــنطن بتجميد احتياطات النقد الأجنبي 
والذهــب المملوك لأفغانســتان والموجود معظمه 
في البنك المركزي الأمريكي )الاحتياطي الفِدرالي( 

سيضع إدارة طالبان في مأزق اقتصادي كبير.
وشــدد أوزتشــليك علــى ضــرورة مواصلة 
المنظمات الدولية أنشطتها في أفغانستان، خاصة 
في ظل اســتمرار تداعيات وباء كوفيد-19، وقال 

أنه يجب الضغط علــى إدارة طالبان فيما يخص 
حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، مشيراً إلى 
أن كلًا من الإمارات العربية المتحدة، وباكســتان، 
وإيران، وروسيا، والصين يمكنها القيام بدور مهم 

في هذا الصدد.
وأكد أن علــى الــرأي العام الدولــي ألا يضر 
بالشــعب الأفغانــي بينمــا يضغط علــى حركة 
طالبان، وأن علــى منظمات الإغاثــة الدولية أن 
تتعــاون مع إدارة طالبان، مشــيراً أنــه لا بد من 
تخفيف العقوبــات المفروضة علــى طالبان فيما 

يخص المساعدات الإنسانية.
وذكــر أن إغلاق مطار كابــول منع وصول 500 
ألف طن مــن الإمدادات الطبية، أرســلتها منظمة 

الصحة العالمية إلى النساء والأطفال.
وتابع  أن حوالي 18.5 مليون أفغاني يعيشون 
على المساعدات الدولية. وفي حال أسفر استخدام 
المساعدات الإنســانية كجزء من سياسة »العصا 
والجزرة« مع طالبان إلى نتيجة عكسية، فإن ذلك 
سيتسبب في مشاكل للشــعب الأفغاني قد تؤدي 

إلى أزمات اجتماعية خطيرة.
في  الأفغان  تحويلات  أن  أوزتشــليك  وأضاف 
الخارج تمثل مصدر دخل مهم للشــعب الأفغاني، 
إذ تمثل التحويــات المالية التي يرســلونها إلى 

عائلاتهم حوالي 4% من اقتصاد البلاد.
وأضــاف أنه في حــال لم تتمكــن طالبان من 
إدارة أفغانســتان، مع توقف المساعدات الدولية 

الأفغاني  الاقتصاد  فــإن  الخارجية  والتحويلات 
ســينهار وســيترتب على هــذا، انهيــار الهيكل 

السياسي والاجتماعي والثقافي للبلاد.
وقــال أوزتشــليك أنه مــن المؤكــد أن ملايين 
اللاجئين الأفغان الذين فقدوا الثقة في المســتقبل 
أبــواب تركيــا وأوروبــا، وأن  ســيلجأون إلى 
علــى دول الجوار وخاصــة باكســتان أن تقود 
إلى  الدولية  الطريق لمواصلة إرسال المســاعدات 

أفغانستان.

المطلوب مساعدات إنسانية وليست تنموية

وشــدد على أن الوقت الحالي يتطلب التركيز 
على المساعدات الإنســانية لأفغانستان، بدلًا من 

مساعدات تطوير البُنية التحتية.
وأردف قائلًا »إدارة طالبان ليســت قريبة من 
تركيــا، إلا أنه يمكــن لتركيا التركيــز حاليا على 
المســاعدات الإنســانية عبر مؤسســات المجتمع 
المدني وعلى رأســها الهلال الأحمر التركي بدلًا من 

انتظار إقامة علاقات جيدة«.
وأضاف أن إدارة تركيا لمطــار كابل، الذي يعد 
بوابة وصول المســاعدات الدولية لأفغانســتان، 
ســتلعب دوراً حيويــاً فــي إيقاف هــذه الأزمة 

الإنسانية وخلال فترة قصيرة.
- إيقاف المســاعدات الدولية سيؤدي لأزمات 

اجتماعية
والكاتب  الباحــث  أشــار  أخرى،  ناحيــة  من 
الأفغاني أســد الله أوغوز إلــى تصريحات الأمين 
العــام لمنظمة الأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 

بشأن حدوث كارثة محتملة في أفغانستان.
وقــال أوغوز أن قطــع المســاعدات المالية عن 
أفغانســتان يمكن أن يؤدي إلى مأساة إنسانية، 
خاصة وأن أفغانســتان تعيش على المســاعدات 

الخارجية على مدار العشرين عاماً الأخيرة.
وحذر مــن أن الوباء والجفاف وتغير الحكومة 
وقطع المســاعدات الدولية سيجر أفغانستان إلى 
كارثة اقتصاديــة، وأن هذا الوضع يمكن أن يفجر 

أزمات اجتماعية خطيرة.
وأوضح أوغوز أن بعض الــدول أعلنت عزمها 
على قطع المســاعدات لأفغانســتان مثــل ألمانيا 
وهولندا وبلجيكا، وإن البنك الآســيوي للتنمية 

لديه بعض المشاريع الحالية في أفغانستان.
وأكد أن قطع المساعدات، وتوقف هذه المشاريع 
سيتســبب فــي وصول الأزمــة في أفغانســتان 
إلى أبعاد كارثية وســيؤدي إلى حدوث مأســاة 
إنســانية، لأن الدولة تعتمد تماماً على المساعدات 
الخارجيــة، ولذلــك فعلــى المنظمــات الإغاثية 
الدولية التوصل إلى اتفاق مع طالبان فيما يخص 

المساعدات.
وأردف أوغــوز أن حركــة طالبــان تقاتل في 
الجبــال منذ 20 عاماً وليس لديهــا الخبرة لإدارة 
دولة حديثة أو الكوادر التي تســاعدها على هذا، 
خاصة في ظل هــروب ما يقرب من 20 ألف أفغاني 
البيضاء كالأطبــاء ومطوري  الياقــات  من ذوي 
البرمجيات والمهندسين وغيرهم إلى أوروبا خلال 

الشهر الماضي.

سعر 39.99 بدلًا من 40 دولاراً:
خدعة تسويقية لاجتذاب المستهلكين أم سلاح ذو حدين؟

الجزائر: تراجع العجز التجاري
وإلغاء ديون دول افريقية وعربية فقيرة

■ الجزائر - وكالات الأنباء: قالت وزارة المالية الجزائرية أن العجز 
التجاري للبلاد انخفض بنســبة 87.9 في المئة إلى 926 مليون دولار في 
الشــهور الثمانيــة الأولى مــن العام في ضــوء ارتفاع إيــرادات النفط 

والغاز وتراجع الواردات.
وأضافــت الوزارة في بيان أن القيمــة الإجمالية للصادرات ارتفعت 
إلــى 23.7 مليــار دولار خــال الفتــرة مــن يناير/كانــون الثانــي إلى 
أغسطس/آب من العام الحالي بعدما كانت 15.1 مليار دولار في العام 

السابق.
وذكرت أن الواردات انخفضت بشــدة في الشــهور الثمانية الأولى 
لكــن الوزارة لم تقدم تفاصيل. وتنشــد الجزائر الحــد من الإنفاق على 

الواردات في محاولة لتقليل عجزها التجاري.
ولا تــزال الجزائــر، العضو فــي منظمة »أوبــك« تعتمد كثيــراً على 
إيرادات النفط والغاز التي تمثل ما يربو على 90 في المئة من صادراتها 

الإجمالية و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
وتتوقع شــركة »سوناطراك« للنفط والغاز المملوكة للدولة أن تصل 

إيــرادات النفط والغــاز إلى 33 مليــار دولار هذا العــام، ارتفاعاً من 20 
مليار دولار في عام 2020 بفضل ارتفاع أسعار خام النفط في الأسواق 

الدولية.
على صعيد آخر أفاد تقرير إخباري بأن الجزائر ألغت ديون 16 دولة 
افريقيــة وعربية بقيمة 1.4 مليار دولار فــي الفترة الممتدة ما بين عامي 

2010 و2014.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذه الديون تخص 14 
بلدا افريقيا بقيمة 902 مليون دولار، و بلدين عربيين بقيمة 504 ملايين 

دولار.
وأشارت إلى أن هناك دولا أخرى لديها ديون مستحقة لدى الجزائر 

التي لم تلغها بل عملت على جدولتها في إطار اتفاقيات ثنائية.
وأوضحت أن الجزائر التي قررت إلغاء الديون المســتحقة لدى عدد 
من الدول الافريقية والعربية ولم تلجأ أبداً لمثل هذه المبادرات كوسيلة 
للضغــط السياســي، وأنهــا لطالما دعــت بانتظام في إطار سياســتها 

الخارجية والتعاون الدولي إلى عالم متضامن.

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: السعر 39.99 
بدلًا من 40 دولاراً... أســلوب في التســعير يلجأ 
إليه بعض التجــار في محاولة لإيهام المســتهلك 
بانخفاض قيمة ســلعة ما، وبالتالي زيادة فرص 
تســويقها. ولكن دراســة حديثة وجــدت أن هذا 
الأســلوب في التســعير قد يأتي بنتائج عكسية 

بالنسبة للباعة.
يذكر أن شــركة »باتا« للأحذية كانت في القرن 
الماضي من بين الشــركات الأبرز فــي اختيار هذه 

الطريقة في التسعير. 
وتوصلت الدراسة، التي أجريت في كلية فيشر 
لإدارة الأعمــال التابعة لجامعة أوهايو الأمريكية، 
إلى أن تســعير منتج ما بقيمة »أقل بفارق طفيف« 
عن سعره الفعلي، يقلل احتمالات اتجاه المستهلك 
لشراء النسخة الأعلى ســعراً من المنتج نفسه أو 
الخدمة نفســها، مثل الحصول على المنتج بحجم 
أكبر أو شراء السيارة نفسها بكماليات أفضل على 

سبيل المثال.
ويقــول جونــا كيم، رئيــس فريق الدراســة 
والحاصــل علــى شــهادة الدكتوراه فــي مجال 
التسويق، أن »تســعير منتج ما بقيمة تقل بفارق 
طفيف عن ســعره الأصلي يجعل شراء هذا المنتج 
يبدو كصفقة رابحة في نظر المستهلك، ولكنه يترك 
شــعوراً لدى هذا المســتهلك بأن اتخاذ قرار شراء 
المنتج نفسه بمواصفات أفضل نظير سعر أعلى، هو 
صفقة باهظة الثمن«  رغم أن الفارق ضئيل للغاية.
وأوضــح كيم فــي تصريحات أوردهــا الموقع 
الإلكتروني »ســاي تيــك ديلــي« المتخصص في 
العلــوم والأبحاث أن »الانتقال مــن 19.99 إلى 25 
دولاراً يجعل ســعر المنتج يبدو كمــا لو كان أعلى 
تكلفة مقارنة بالانتقــال من 20 إلى 26 دولارا، رغم 

أن الفارق السعري أقل في واقع الحال«.
وأطلق كيم على الفارق بين 19.99 إلى 20 دولاراً 
مثلًا اســم فرضية »عبور حاجــز الرقم التقريبي«  

وقال أن »تجاوز هذا الحاجز يجعل المستهلك يشعر 
أن هناك اختلافاً كبيراً بين الســعرين، على خلاف 

الحقيقة«.
وأجــرى كيم دراســة ميدانية بالاشــتراك مع 
الباحثــن جوزيف غودمــان وســيلين مالكوك، 
المتخصصين في مجال التسويق في جامعة أوهايو. 
بشــأن هذه الفرضيــة، وأوردت الدورية العلمية 
»جورنال أوف كونسيومر ريسيرس« المتخصصة 

في مجال التسويق نتائج هذه الدراسة.
يقول غودمــان »لقد وجدنا أن هــذه الفرضية 
تســري علــى مختلــف الفئــات التــي أخضعت 
للتجربة، حيــث كان الانطباع نفســه يتكرر لدى 
المســتهلك باختلاف أنواع السلع المعروضة خلال 

الدراسة«.
الفريق  أقام  الميدانية،  الدراسات  وخلال إحدى 
البحثي منصة لبيع القهوة في حرم جامعة أوهايو 
لمدة يومين، وعمد إلى تغيير سعر بيع القهوة بشكل 
منتظــم لقياس معــدلات إقبال المســتهلكين. وفي 
المرحلة الأولى من التجربة، عــرض الفريق كوب 
القهوة الصغير بســعر 95 ســنتاً مع إتاحة الكوب 
الكبيــر بســعر 1.20 دولار حيث كانــوا يريدون 
قياس مدى قابلية المســتهلك لعبور »حاجز الرقم 
التقريبي« لسعر المنتج والذي كان يمثل نظرياً في 

هذه الحالة دولاراً واحداً.
وفي المرحلة الثانية مــن التجربة، رفع الفريق 
البحثي ســعر الكــوب الصغير إلــى دولار واحد 
ورفعوا سعر الكوب الكبير إلى 1.25 دولار، بمعنى 
أنهم رفعوا سعر الكوبين بواقع خمسة سنتات لكل 

منهما.
وعند رفع ســعر الكوبين الصغيــر والكبير إلى 
أعلى من دولار واحد، وجد فريق الدراسة أن %56 
من الزبائن اشــتروا الكوب الأكبر بالسعر الأغلى 
الرقم  أنهــم لم يتجــاوزوا حاجز  )عندما وجدوا 
التقريبي وهو دولاراً واحداً( في حين أن 29% فقط 

من الزبائن اشــتروا الكوب الأكبر بالســعر الأقل 
)لأنهم اضطروا إلــى تجاوز حاجز الرقم التقريبي 

- أي الدولار- من 95 سنتاً إلى 1.20 دولار(.
وقالت مالكوك »بعبارة أخرى، لقد بعنا كميات 
أكبر مــن الكوب الأكبر بالســعر الأعلى لمجرد رفع 
سعر الكوب الأصغر من 95 سنتاً إلى دولار واحد، 
وهو دليــل على قــوة تأثير نظرية حاجــز الرقم 

التقريبي«.
وأثبتت الدراســة أن هذه القاعدة تسري أيضا 
على مختلف أنواع السلع والخدمات، حيث أعرب 
طلاب الجامعة الذين شــاركوا في اســتبيان أنهم 
على الأرجح ســوف يختارون شــراء الســيارة 
أو الشــقة الســكنية الأعلى ســعراً إذا كان سعر 
الفئة الأولــى من أي منتج يتجــاوز »حاجز الرقم 

التقريبي« وليس أقل منه.
ويقول غودمان أن »أحد أســباب هذه النظرية 
هو أن كثيراً من الناس لا يعرفون السعر الصحيح 
للســلعة أو الخدمة، وبالتالي فإن المستهلك يبحث 
دائماً عــن إطار ما يســاعده لتحديد مــا إذا كان 
يشتري السلعة المعروضة بسعر باهظ أم رخيص«  
مضيفاً  »بالنســبة لكثير من السلع التي نشتريها، 
م الســعر من خلال الحــدس، بمعنى أننا  فإننا نُقيِّ
نستشــعر ما إذا كان ســعر الســلعة صحيحا أو 

مبالغاً فيه«.
وتؤكــد مالكــوك أن النــاس الذيــن يعرفون 
الأسعار الفعلية للســلع لا يتأثرون كثيرا بفرضية 
»حاجز الرقــم التقريبي« لأنهــم لا يعتمدون على 
الحدس لتقييم الأسعار، بعكس كثير من المشاركين 

في الدراسة. 
وتضيف »باعتبارنا مســتهلكون، لابد أن ندرك 
أن حدســنا بشــأن الأســعار قد يكون مخطئاً في 
كثير من الأحيــان، وبالتالي لابــد أن نعتمد على 
الأرقام الفعلية وليس مجرد انطباعتنا تجاه هذه 

الأسعار«.

ألمانيا تدعم حماية الغابات المطيرة في افريقيا

»دويتشه بانك«: على أوروبا جعل مصارفها أكثر قدرة على المنافسة

 الرئيس الألماني: على ألمانيا أن تكون أسرع فيما يتعلق بالابتكارات

■ برلــن -  ب أ: دعــا وزيــر التنميــة الألماني،ـ غيــرد مولَر، 
إلــى بذل المزيد من الجهــود لحماية الغابات المطيــرة في القارة 

الافريقية.
وقال امــس الأربعاء بمناســبة انعقــاد مؤتمر حــول حماية 
الغابات المطيرة الافريقيــة في برلين »تدمير الغابات المطيرة من 
خلال القطع والحرق، على ســبيل المثال في منطقة الأمازون أو 
إندونيسيا أو حوض الكونغو يمثل 11% من انبعاثات غ از ثاني 
أوكســيد الكربون العالمية«  مشيراً إلى أن الخبراء يعتقدون أنه 
لــن يكون هناك المزيد مــن الغابات المطيرة فــي حوض الكونغو 

بحلول عام 2100.
وحذر مولَر من »عواقب وخيمة على البشــرية جمعاء«  وقال 
»لأن حــوض الكونغو هو ثاني أكبر غابة اســتوائية بعد غابات 
الأمــازون المطيرة وأكبر مصــرف لغاز ثاني أوكســيد الكربون 

على وجه الأرض.

 الغابات المطيرة الافريقية تحبس ثاني أوكسيد الكربون أكثر 
من أي غابة أخرى«.

ويهدف مؤتمر الغابات الاســتوائية إلى توفير حماية أفضل 
للغابات المطيرة في جميع أنحاء العالم. وبالنســبة للغابات في 
حوض الكونغو، وافق مولَر مع ممثلي الدول العشــر المطلة على 

الحوض في بيان على تعزيز تدابير الحماية.
وحسب وزارة التنمية الألمانية، فقد تم وضع البيان بالتعاون 
مــع علماء ومنظمات المجتمع المدني فــي الدول المجاورة بغرض 
حمايــة واســتعادة 127 مليــون هكتار من الغابــات بحلول عام 

2030، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة ألمانيا.
ووفقــا لبيانــات الوزارة، تشــمل التدابير الوقائية سلاســل 
توريــد نزيهــة للأخشــاب مــن المنطقــة، وبدائــل اقتصاديــة 
للمواطنين، ومشــاركة وثيقة من الســكان الأصليــن بصفتهم 

الوصي على الغابات.

مواجهــة  فــي  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
مصرف  رئيس  أكد  الشرسة،  الدولية  المنافسة 
زيفينغ،  كريستيان  الألماني،  بنك«  »دويتشــه 
حاجة أوروبا إلــى بنوك أكبر وأكثر قدرة على 

المنافسة.
وحذر أمــس الأربعاء في مســتهل المؤتمر 
»هاندلسبلات«  صحيفة  تنظمة  الذي  المصرفي 
الألمانية عبــر الإنترنت قائلًا »يجب في النهاية 

الاستفادة من وفورات الحجم في أوروبا«.
 وأضاف »لقد كان ولا يزال الشيء الصحيح 
هو تنظيم البنوك الكبرى بعناية بالغة. ولكننا 
في الوقت نفســه قمنا في أوروبــا بالكثير من 
الأمــور التي أعاقــت نمو البنوك. هذا مســار 
مشكوك فيه - مع تزايد أهمية الحجم في عالم 

المال بشكل كبير«.

وأشــار زيفينــغ إلــى أن كفاءة الســوق 
المصرفيــة ورأس المال هي واحــدة من المزايا 
الكبيرة المتوفرة في الولايــات المتحدة، وقال 
»من أجل اللحاق بالركــب مرة أخرى، تحتاج 
أوروبا أيضا إلى ســوق مصرفيــة ورأس مال 
أقــوى، وإلا فلن نكــون قادرين علــى إثبات 
بين  مســتقطب  عالمي  اقتصــاد  فــي  جدارتنا 

الولايات المتحدة والصين«.
وجدد الوزير الألمانــي دعوته لإحراز تقدم 
في توحيــد أســواق رأس المال فــي أوروبا، 
معتبراً تأســيس اتحاد للبنوك وأسواق رأس 
المال شــرطا ضروريــا لقطاع مالــي قوي في 
أوروبا، وقال »لم نعد قادرين على تحمل مسار 

التطور، نحن الآن في حاجة إلى قفزة كبيرة. 
وســيؤدي ذلك أيضــا إلى تســريع عملية 

التوحيــد التي طال انتظارهــا على نحو عابر 
للحدود الوطنية«.

ويهــدف اتحــاد أســواق رأس المــال إلى 
دول  بــن  البيروقراطيــة  العقبــات  إزالــة 
الاتحــاد الأوروبي مــن أجل منح الشــركات 
المزيد مــن الفرص لجمع الأمــوال، إلى جانب 
منح المســتهلكين أيضــا المزيد مــن الخيارات 

للاستثمارات عبر الحدود.
وفي أوروبا - على عكس الولايات المتحدة 
القروض والتمويل بشكل أساسي  - يتم منح 

من قبل البنوك.
 وكانت خطط مفوضيــة الاتحاد الأوروبي 
لاتحــاد أســواق رأس المــال مطروحــة على 
الطاولة منذ أيلول/سبتمبر 2015، لكن التنفيذ 

تعثر. 

■ ســتوكهولم - د ب أ: أكد الرئيس الألمانــي، فرانك-فالتر 
شــتاينماير، على ضرورة أن تكون بلاده أكثر ســرعة وشجاعة 

فيما يتعلق بالابتكارات.
وقال أمس الأربعاء خلال زيارته الرسمية للعاصمة السويدية 
ســتوكهولم  »نحــن بالتأكيــد لا تنقصنــا الإرادة«  موضحاً في 
المقابــل أنه فــي بعض الأحيــان يكــون هناك أيضــا »نقص في 
التصميــم على الُمضــي قُدُماً والجمع بين المصالــح المختلفة التي 
تظهر فــي مثل هذه المشــاريع الكبيرة«  مضيفاً »ســيتعين علينا 
القيام بذلك بشــكل أفضل ليس فقط في ألمانيا، ولكن في جميع 

أنحاء أوروبا في المستقبل«.
وواصل شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر زيارتهما الرسمية 

إلى السويد التي كانا قد بدآها أمس الأول.
ومن المنتظر اطلاع الرئيس الألماني على مشــروع بحثي حول 
تشــغيل الشاحنات الثقيلة بالكهرباء في شركة »سكانيا«  أكبر 

ع للشاحنات التجارية في العالم. مُصنِّ
 كما ســيركز شــتيانماير خلال زيارته على الإنتاج المســتدام 

لخلايــا البطاريــات وإنتاج الفــولاذ الصديق للبيئة باســتخدام 
الهيدروجين.

ويتضمــن برنامج الزيارة أيضــاً تفقد »معهد كارولينســكا«  
أحد المستشــفيات الجامعية الرائدة في العالم، للإطلاع من بين 

أمور أخرى على استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب.
وقبل بدء برنامج الزيارة، أكد شــتاينماير أن السويد وألمانيا 
من بــن البلدان الأوروبيــة التي لا تزال لديها إمكانات واســعة 
للإنتاج الصناعي، مؤكداًعلى مصلحة البلدين في المنافســة في 
السوق العالمية، وقال »ســيتحقق ذلك إذا عمل البلدان بتقنيات 

متقدمة«.
وفي ختــام زيارتهما، ســيتوجه شــتاينماير وبودنبندر إلى 
كيرونــا، المدينــة الواقعــة فــي أقصــى شــمال الســويد، اليوم 
الخميــس. وهناك ســوف يتفقدان مركز »إســرانغ« للصناعات 
الفضائي، وهو مركز لأبحاث الصواريخ والبالونات. وستكون 
المحطة الأخيرة فــي برنامج الزيارة تفقد أكبــر منجم في العالم 

للحديد الخام تحت الأرض بالقرب من كيرونا.

طفلة أفغانية تبحث في القمامة عما يمكن ان تبيعه مقابل مبلغ ضئيل من المال
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قطر تتجنب خسارة ثالثة بتعادل مع لوكسمبورغ
■ أمســتردام - رويترز: لا يشــعر ممفيس ديباي 
بالرضــا عن أدائه في انتصار هولندا الســاحق 1-6 
علــى تركيا في تصفيات كأس العالم في أمســتردام 

رغم أن المهاجم سجل ثلاثية.
وهــذه أول مرة يســجل فيهــا ديبــاي )27 عاما( 
ثلاثة أهداف في مباراة دولية واحدة لتحقق هولندا 
انتصارهــا الثانــي فــي أربعة أيــام وتصــل إلى 13 
نقطة من ســت مباريات. وقال ديبــاي: "لعبنا بتراخ 
فــي بعض الأحيــان خاصة أنا في بعــض الفترات"، 
مضيفا أنه فقد الكرة في أول ثلاث مناسبات وصلت 
اليه. وتابع: "لكن البداية القوية جعلت الأمور ســهلة 
علينا. ســجلنا هدفين ســريعين. لو لــم نفعل ذلك ما 
كنــا تحملنا هــذا التراجــع بعدها. يجــب أن تواصل 

دائمــا اللعــب بقوة طــوال المبــاراة. أنا أتحــدث عن 
نفســي مرة أخرى. ربما يعتقد الجميع أن الســعادة 
لا تســعني بســبب الثلاثية لكنني أتوقع دائما المزيد 
من نفســي". وســجل دافي كلاســن الهــدف الأول 
قبــل مــرور أول دقيقــة لهولندا، التي خســرت 2-4 
أمــام تركيا في إســطنبول في مــارس/آذار الماضي 
في بدايــة التصفيات، قبل أن يضيــف ديباي ثلاثية 
منها ركلة جزاء. وأحــرز غوس تيل الهدف الخامس 
قبل عشــر دقائق مــن النهاية، واختتــم دونيل مالن 
السداســية في الوقت بدل الضائع، قبل أن يســجل 
جنكيز أوندر هدف تركيــا الوحيد. وتراجعت تركيا 
إلــى المركز الثالث فــي المجموعة ولهــا 11 نقطة فيما 
تقدمــت النرويــج إلى المركــز الثاني متأخــرة بفارق 

الأهداف عن هولندا عقــب انتصارها 5-1 على جبل 
طارق. وبــدأت هولندا المبــاراة من حيــث انتهت في 
الفوز الكبير 4-صفر على الجبل الأسود يوم السبت 
وتقدمت عبر كلاســن بعد تعاون رائع مع ديباي بعد 
ركلــة البداية. ومرر كلاســن كرة إلى ديبــاي ليحرز 
الهدف الثاني في الدقيقة 17 ثم نفذ لاعب برشــلونة 
ركلــة جــزاء بنجــاح ليجعــل النتيجــة 3-صفر في 
الدقيقة 38. وحصل شالار ســويونجو مدافع تركيا 
على إنذار لتســببه فــي ركلة الجزاء التي احتســبها 
الحكم بعد مراجعة "الفار". وطُرد المدافع التركي في 
نهاية الشوط الأول لحصوله على إنذار آخر. وأكمل 
ديباي ثلاثيته بضربة رأس في الدقيقة 54 ثم أضاف 

تيل ومالين هدفين آخرين.

فرنسا تجدد الموعد مع الفوز بثنائية غريزمان واستعراض هولندي ودنماركي
■ باريــس - أ ف ب: جــدد المنتخــب 
الفرنســي الموعد مــع الانتصــارات بعد 
خمســة تعادلات متتالية، فيما استعرض 
وبدرجة  والدنماركي  الهولندي  المنتخبان 
أقــل نظيرهمــا البرتغالي فــي تصفيات 

أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.
الرابعة،  وفي ليون وضمــن المجموعة 
تألق أنطوان غريزمان وأعاد فرنسا بطلة 
العالم الى ســكة الانتصارات بتســجيله 
ثنائيــة الفــوز 2-صفــر علــى الضيف 
الفنلندي في الدقيقتــن 25 و54، ليصبح 
على المســافة ذاتها من المركز الثالث على 
لائحة أفضــل الهدافين في تاريخ فرنســا 
والذي يحتله ميشال بلاتيني خلف تييري 
هنري )51( وأوليفييه جيرو )46( الغائب 
"الديوك". والأهم من  حالياً عن تشــكيلة 
الانجازات الشــخصية للاعب العائد الى 
فريقه الســابق أتلتيكو مدريد بعد تجربة 
متواضعة مع برشــلونة، أنــه منح بلاده 
النقاط الثلاث ضد منافس يشــكل تهديدا 
لها في الصراع على البطاقة الأولى المؤهلة 
مباشرة الى نهائيات 2022. وبعد سلسلة 
من خمســة تعادلات متتاليــة بدأتها في 
دور المجموعات لــكأس أوروبا أمام المجر 
والبرتغــال ثم فــي ثمــن النهائي حيث 
انتهى مشوارها على يد سويسرا بركلات 
الترجيح، اكتفت فرنســا في هذه النافذة 
الدوليــة المخصصة لتصفيــات المونديال 
بالتعــادل أيضاً مع البوســنة وأوكرانيا. 
لكن فريق المدرب ديدييه ديشان تمكن من 
استعادة شيء من المستوى الذي قاده الى 
اللقب العالمي عام 2018، ورفع رصيده الى 
12 نقطة في الصــدارة بثلاثة انتصارات 
ومثلها تعادلات، حاسماً مواجهة مفصلية 
ضد منتخب كان يتخلف عنه بأربع نقاط 
مع مباراتين أقل مــن أبطال العالم. ويأمل 
ديشــان بأن يلعب الفوز الذي تحقق ضد 

"الديوك" ودياً 2-صفر في  فريق فاز على 
"سان دوني" في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، دوراً في عودة الحياة الى فريق لم 
يستفق من صدمة الخروج هذا الصيف من 
ثمن نهائي كأس أوروبا على يد سويسرا 
بركلات الترجيح 4-5 بعد انتهاء الوقتين 

الاصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وفي المجموعة الســابعة، فرض مهاجم 
برشــلونة ممفيــس ديباي نفســه نجما 
فوز  الى  وقــاده  هولندا  منتخــب  لمباراة 
ســاحق على تركيا 6-1 بتسجيله ثلاثية 
في امســتردام، فيما أضاف دافي كلاسن 
وغــوس تيــل ودونييل مانيــل الأهداف 
أكمله الضيوف  لقــاء  الثلاثة الأخرى في 
بعشــرة لاعبــن. ورفع ديبــاي رصيده 
من الاهداف منذ مطلــع العام الحالي الى 
28 في 38 مبــاراة لناديه الســابق ليون 
والحالــي برشــلونة ومنتخــب هولندا. 
كما رفع رصيده مــع المنتخب الى 31 هدفا 
في 70 مباراة دوليــة. والأهم أن المنتخب 
الهولندي رفع رصيده الى 13 نقطة لينتزع 
الصــدارة مــن تركيا التــي تراجعت الى 
المركز الثالــث برصيــد 11 نقطة في حين 
متســاوية  الثاني  الى  النرويــج  صعدت 
نقاطــا مــع هولنــدا بفوزها علــى جبل 
طارق. فيما تراجــع أداء تركيا منذ مطلع 
التصفيات عندما تغلبت على هولندا 2-4 
ثم علــى النرويج خــارج ملعبها بثلاثية 
نظيفة، إذ ســقطت في التعــادل في آخر 
مباراتــن لها على ارضها مــع لاتفيا 3-3 
ومــع مونتينيغــرو 2-2. وتابع المنتخب 
الهولندي بدايته القوية باشــراف مدربه 
الذي  خــال  فان  لويس  الجديد-القــديم 
قاده الى المركز الثالث في مونديال 2014، 
باشرافه  رسمية  مباراة  اول  خاض  بعدما 
خارج  بالتعادل  وانتهت  الماضي  الاسبوع 
الديار مع النرويج 1-1 قبل ان يحقق فوزا 

كاســحا على مونتينيغرو برباعية نظيفة 
في نهاية الاسبوع.

الدنمارك  حققت  هولنــدا،  غرار  وعلى 
فــوزاً كاســحاً وواصلــت تحليقهــا في 
المجموعــة السادســة بتحقيــق فوزهــا 
السادس في ســت مباريات على حساب 
في  5-صفر  الصهيونــي  الكيان  ملاحقها 
كوبنهاغــن، لتقطــع بذلك شــوطاً كبيراً 
النهائيات.  الى  المباشر  التأهل  نحو حسم 
مشواره  الاســكندنافي  المنتخب  وواصل 
بوتيــرة بدأها فــي كأس أوروبا حين بلغ 
نصــف النهائــي قبــل الخــروج على يد 
إنكلترا )1-2 بعد التمديد(، حاسماً اللقاء 
والنقطة الثامنة عشــرة في الشوط الأول 
بتقدمه بثلاثية نظيفة عبر يوسف بولسن 
)28( وســيمون كايــر )31( وأندريــاس 
ســكوف أولســن )41(، قبــل أن يضيف 
هدفين في الشــوط الثاني عبــر توماس 
ديلاينــي )58( وأندريــاس كورنيليوس 
)1+90(. وابتعدت الدنمارك في الصدارة 
بفارق ســبع نقاط عن وصيفتها الجديدة 
على  نقطة  بفارق  تقدمت  التي  اســكتلندا 
اسرائيل بعد فوزها على مضيفتها النمسا 
)7 نقاط( بهــدف لليندون دايكس )30 من 

ركلة جزاء(، مقابل هدف.
وفي المجموعة الأولى، عادت البرتغال 
من باكــو بفوزهــا الرابع على حســاب 
أذربيجــان 3-صفر، رغــم غياب نجمها 
وقائدها كريســتيانو رونالــدو للايقاف 
بســبب تراكم الانــذارات. وتصدر فريق 
تنازل  الذي  ســانتوس  فيرناندو  المدرب 
هــذا الصيــف عــن لقــب كأس أوروبا 
بخروجه من ثمن النهائي على يد بلجيكا 
)صفر-1(، المجموعــة مؤقتاً بفارق ثلاث 
نقاط أمام صربيــا التي تحل لاحقاً ضيفة 
علــى إيرلندا الشــمالية. وبما أن متصدر 
الى  مباشــرة  يتأهــل  فقــط  المجموعــة 

تجنــب  ب:  ف  أ   - لوكســمبورغ   ■
منتخب قطر خسارة ثالثة في التصفيات 
الأوروبية المؤهلــة لنهائيات كأس العالم 
2022، بالتعادل مع لوكمسبورغ 1-1 على 

الملعب الوطني في العاصمة الأوروبية.
ويشارك مستضيف المونديال المقبل في 
إقصائيات القارة العجوز ضمن منافسات 
بدون  اعتبارية  بصفــة  الأولى  المجموعة 
تلقاها  دعــوة  بعــد  النتائج  احتســاب 
الأوروبي  نظيــره  من  القطــري  الاتحاد 
.وســجل لمنتخب لوكمسبورغ بورغيس 

سانشــيز )31(، فيمــا أدرك همام الأمين 
أصحاب  وفــرض   .)43( لقطــر  التعادل 
الأرض أفضليــة منذ البدايــة، وأصابوا 
مرمى الحارس يوســف حســن في أكثر 
من مناســبة، أبرزها تســديدة سانشيز 
التي ارتطمت بقدم المدافع طارق ســلمان 
وارتــدت من القائــم )13(، قبل أن يطلق 
أوليفر تيل تســديدة قوية علت العارضة 
)22(. ومــن لعبــة ثنائيــة بــن إدفين 
الأخير  سجل  وسانشــيز،  ميراتوفيتش 
هدفه الدولي الأول فــي أول ظهور له مع 

منتخب بلاده )31(. وأدرك الأمين التعادل 
سريعاً لقطر بمجهود فردي، بعدما توغل 
متجاوزاً أكثر من مدافع وسدد كرة زاحفة 
ســكنت الشــباك )43(. وأهدر المعز علي 
وضعته  عندما  للتســجيل  محققة  فرصة 
الحارس  مواجهة  في  عفيف  أكرم  تمريرة 
أنتونــي موريس، لكنه ســدد إلى جوار 
القائم )69(. وتدارك منتخب قطر خسارة 
ثالثــة توالياً بعــد ســقوطه مرتين أمام 
صربيــا صفر-4 الأربعاء، ثــم البرتغال 

1-3 السبت.

ديباي مستاء من أدائه رغم أول ثلاثية له مع منتخب هولندا!

■ عواصــم - أ ف ب: بعــد الجــدل حيال 
مشاركة اللاعبين المحترفين في أوروبا وحادثة 
تُستأنف  والأرجنتين،  البرازيل  مباراة  تعليق 
المؤهلة  الجنوبيــة  أمريــكا  تصفيــات  اليوم 
لمونديال قطــر 2022 في الجولــة الأخيرة من 

هذه النافذة الدولية.
وبعــد حرمــان المشــجعين مــن مواجهة 
الغريمين-الزميلين في باريس ســان جيرمان 
نيمــار وليونيــل ميســي الخميــس الماضي 
بعيــد التوقيف الســوريالي للمبــاراة جراء 
باولو،  ســاو  في  الصحيــة  البروتوكــولات 
ســيتابع جماهير المنتخبــن نجميهما مجدداً 
وهما يخوضان مواجهتي البرازيل مع البيرو، 
والأرجنتين مــع بوليفيا. وفــي غضون ذلك، 
فتحــت الشــرطة البرازيلية تحقيقــاً لمعرفة 
إذا كان اللاعبــون الأرجنتينيــون الأربعــة 
في الــدوري الإنكليزي )جوفاني لوسيلســو 
وكريســتيان روميرو )توتنهام(، وإيميليانو 
مارتينيــز وإيميليانو بونديا )أســتون فيلا( 
قدموا "معلومات خاطئة" في استمارة دخولهم 
البرازيل، ولــم يصرحوا عــن مكوثهم  إلــى 
في المملكــة المتحدة خلال الأربعة عشــر يوماً 
الســابقة لوصولهم. ولم يقرر الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( مصيــر تلك المباراة بعد، إن 
كانت ســتقام في وقت لاحق ضمــن روزنامة 
مزدحمــة أصلًا، أو إعلان فــوز أحد المنتخبين 

3-صفر. لكن لصالح من سيكون القرار؟
المجموعة  تتصــدر  التي  البرازيــل،  وعلى 
الوحيدة في أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة 
مع 21 نقطة من ســبع مباريات، والمحرومة من 
أنديتهم  منعتهم  البريميرليغ  في  لاعبين  تسعة 
من الالتحاق بالمنتخب، أن تعتمد في ليما على 
باربوســا  وغابريال  نيمار  الهجومي  الثنائي 
)غابيغول(، مع إســناد مــن إيفرتون ريبيرو 
ولوكاس باكيتــا، الذين بــرزوا لدقائق عدة 
في ســاو باولو قبل إيقاف المباراة. ولن يكون 
ماركينيوس حاضراً هنــاك. فبعد إيقافه أمام 
الأرجنتــن، يمكــن للاعب ســان جيرمان أن 
يعود من الناحيــة النظرية، لكن ليس قبل بت 
مصير مباراة البرازيل والأرجنتين. أما البيرو 
التي تقبع في المركز الســابع مــع ثماني نقاط 
من ثماني مباريات، أبقت على فرصها بالتأهل 
إلى المونديال القطــري بفضل فوز صعب على 

غريزمان يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفرنسا في مرمى فنلندا 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■  طوكيو - أ ف ب: صرف الاتحاد الياباني لكرة 
القدم النظر أمس الأربعاء عن اســتضافة كأس العالم 
للأندية فــي كانــون الأول/ديســمبر المقبل، بســبب 
القيــود المفروضة جــراء الأزمة الصحية فــي البلاد، 

وفق ما أفادت الصحافة اليابانية.
وكتبت وكالة "كيودو" نقلًا عن مصادر لم تســمّها 
أن "خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح 
بســبب محدودية محتملة في عــدد المتفرجين، قد أثر 
على هذا القرار". ووفقاً للوكالة نفســها، فإن الاتحاد 
اليابانــي يجري مناقشــات مع الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا(، الذي يمكن أن يؤجل إلــى أوائل العام 
2022، المســابقة التي تجمع سنوياً الأندية الفائزة في 

الدوريات القارية الكبرى وممثلي الدولة المضيفة. 
وقــال متحــدث باســم الفيفا إنــه "ســيتم تحديد 
تفاصيــل النســخة المقبلــة مــن كأس العالــم للأندية 
عندمــا يحين الوقت". وســبق أن اســتضافت اليابان 
هذه المســابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني 
استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى 
المئوية لتأسيســه، بحســب "كيودو". وعــادة ما تقام 
البطولــة في كانون الأول/ديســمبر، لكــن تم تأجيل 
نســخة 2020، التــي نُظمت فــي قطر وفاز بهــا بايرن 
ميونيــخ الألمانــي، إلى شــباط/فبراير 2021 بســبب 

جائحة كورونا. 
وتعانــي اليابــان منذ بدايــة الصيــف الحالي من 
موجة خامســة من كوفيــد-19، وهــي الأعنف حتى 
الآن فــي البلاد، ما دفــع بالحكومة إلــى إعادة فرض 
الإجــراءات والقيــود الصحيــة في منتصــف تموز/

يوليو وتوســيعها لتشــمل غالبية أنحاء البلاد. ومن 
المفترض أن تمــدد فترة الإجراءات مــرة جديدة حتى 
نهايــة أيلول/ســبتمبر، بحســب ما أفادت وســائل 

إعلام محلية.

 كأس العالم للأندية 

اليابان تصرف النظر 
عن استضافة النسخة 
المقبلة بسبب كورونا 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

البرازيل والأرجنتين يأملان بنسيان حادثة ساو باولو والأوروغواي تسعى الى خطف المركز الثالث

مشجعون يدعون الفيفا إلى رفض خطط إقامة كأس العالم كل عامين!
■ باريس - أ ف ب: أعلنت روابط مشجعين من كل 
أنحاء العالم، معارضتها للخطط المقترحة لإقامة كأس 

العالم لكرة القدم كل عامين بدلًا من أربعة.
وكان الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق 
الذي يشــغل حالياً منصب مدير التطوير في الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، قــد دعا إلى اقامة البطولة 
العالميــة كل عامين عوضاً عــن كل أربعــة اعوام كما 
جرت العادة منذ العام 1930، باســتثناء الفترات التي 
ألغيت بسبب الحرب العالمية الثانية. وقالت 58 رابطة 
تشجيع وطنية عبر الاتحادات القارية الستة للرياضة 
في بيان مشــترك إن "الغالبية العظمى من المشجعين 
يعارضــون دورة كأس العالــم كل ســنتين، ولو أن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( قد كلف نفســه عناء 

المشــاركة معنا في هذا الموضوع، لكان علم أن هذه هي 
الحال". وتساءل البيان: "لماذا تتخلى عن تقليد يعود 
إلى قرن مــن الزمن تقريباً، لمجرد نزوة ومن دون دليل 
على أنها ستحســن اللعبة العالمية؟". وأضاف: "على 
عكس ذلك، فإن خطوة مماثلة تهــدد بتدمير التوازن 
المحلية  والروزنامــات  المســابقات  بــن  أصلًا  الهش 

والداخلية والقارية والدولية".
وكان رئيس الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
الاثنين  يوم  حذر  شــيفيرين  ألكســندر  الســلوفيني 
الماضــي من أنّ إقامــة كأس العالم كل عامين، ســوف 
تقلّــل من قيمــة البطولــة، و"نعتقــد أنّ جوهر كأس 
العالم يكمن فــي قيمتها جرّاء كونها حدثــاً فريداً من 
نوعه". وتابع البيان المشــترك: "لذلــك، ندعو الفيفا 

والاتحادات الوطنيــة الداعمة لكرة القدم إلى التخلي 
عن مقترحاتهــم لفرض كأس العالم مرة كل ســنتين، 
وإدراج أصــوات الجماهير في أي قــرارات تؤثر على 

مستقبل اللعبة التي نمولها وتحقق مشهداً عالمياً". 
وأضاف أنه "على وجه الخصوص، ستقلل وتعرض 
للخطــر المســابقات القائمــة التي تديرهــا مختلف 
المســابقات القارية التي لا تقل أهمية عن كأس العالم 
نفســها بالنســبة للجماهير". وأكد أن "نحن نستمتع 
بكأس العالم على وجه التحديد لأنه حدث استثنائي. 
لا يملك معظمنا الوقت أو المال أو القدرة على السفر إلى 
الجانب الآخر من العالم كل 24 شــهراً لمشــاهدة فرقنا 
تلعب في منافســة متناقصة للغايــة وملاعب نصف 

فارغة".

فنزويــا )1-صفر(، وستســعى بــأي ثمن 
لإســقاط "سيليســاو". ومن بــن المنتخبات 
العشرة المتنافســة، تتأهل الأربعة الأولى إلى 
كأس العالم، بينمــا يلعب الخامس في الملحق 

القاري.
أمام بوليفيا التي تملك ست نقاط في المركز 
التاســع ومنتخبها الهش نوعاً مــا بعيداً عن 
قواعــده، ترغب الأرجنتين أيضاً في نســيان 
حادثة ســاو باولو وتعزيز موقعها في المركز 
الثاني الذي تحتله حالياً مع 15 نقطة. ويرغب 
رفاق ميسي خصوصاً منح الفرصة للجماهير 

العائدة أخيراً إلى المدرجات )30٪ من ســعة 
ملعــب مونومنتال في بوينــس أيريس أو ما 
يقارب 21 ألف مشــجع( للاحتفال بكأس كوبا 
أميريكا التي فازت بها "ألبي سيليســتي" في 
تموز/يوليو الماضي منهياً 28 عاماً من الجفاف 
في الألقاب. وبالتالي، ســيتمكن ميســي من 
الاســتمتاع بالظفر بأول ألقابه الكبيرة بعمر 
الرابعــة والثلاثين، بعد أربعــة إخفاقات في 
أميريكا  )كوبــا  الدولية  المســابقات  نهائيات 
2007 و2015 و2016 وكأس العالم 2014(. لكن 
اللذين  وبونديا،  مارتينيز  بدون  سيكون  ذلك 

غادرا إلى كرواتيا لقضــاء الحجر الذاتي قبل 
عودتهما إلى إنكلترا.

مع  الرابع  الأوروغواي  منتخب  وسيحاول 
12 نقطة أن يحافظ على إيقاعه أمام الإكوادور 
المفاجأة في المركز الثالث )13 نقطة(، رغم غياب 
نجميه المهاجمين إدينسون كافاني الذي منعه 
مانشســتر يونايتد الإنكليــزي من الالتحاق 
بالتشكيلة، ولويس سواريز )أتلتيكو مدريد( 
عنصر  على  سيليستي"  "لا  وسيعتمد  المصاب. 
الشــباب المتمثل بجورجيان دي أراســكايتا 
صاحــب الثنائية ضد بوليفيــا )4-2(. وبعد 

البداية الســيئة مع ســبع نقاط مــن ثماني 
مباريات، ســيكون الضغط كبيراً على تشيلي 
في كولومبيا )الخامســة مع عشر نقاط(. ولم 
يعد الجيل الذهبي لأرتــورو فيدال مخيفاً كما 
كان من قبل، حيث أثبتت كولومبيا أنها تمكنت 
من النجاح بدون وجــود خاميس رودريغز، 
إذ تعادلت مع مضيفتهــا الباراغواي 1-1. أما 
الباراغــواي التي تحتل المركز الســادس مع 
ثماني نقاط أيضاً، فلا ينبغي أن تفوت الفرصة 
ضد فنزويلا )العاشــرة مع أربع نقاط( للبقاء 

في السباق إلى المونديال.

أحداث ساو باولو أثرت على استعدادات المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني

النهائيات، من المرجــح أن تكون الجولة 
الثاني/ المقررة في 14 تشــرين  الأخيرة 
نوفمبر حاسمة للبرتغال لأنها تستضيف 
صربيا. وعلق ســانتوس على الانتصار 
قائلًا: "اليوم، كنا نعلم أنه يتوجب علينا 
يدافع  فريق  مواجهة  في  بالصبر  التحلي 

جيــداً. كنا نعلم أنه فــي حال نجحنا في 
التســجيل باكراً ســنجبر المنافس على 
المنتخب  وســيطر  لعبهم".  طريقة  تغيير 
البرتغالي تماماً على اللقاء وســط تكتل 
دفاعي للفريق المضيف الذي يشرف عليه 
المدرب الإيطالي جاني دي بيازي، ونجح 

في افتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بهدف 
رائــع لبرناردو ســيلفا قبــل أن يضيف 
ودييغو   )31( الثانــي  ســيلفا  أندريــه 
جوتــا الثالــث )75(. وفــي المجموعــة 
الثامنة، تواصلــت المزاحمة بين كرواتيا 
وصيفة بطلــة مونديال 2018 وروســيا 

على الصدارة بفــوز الأولى على ضيفتها 
سلوفينيا 3-صفر، والثانية على ضيفتها 
مالطا 2-صفر. وتصدرت كرواتيا بفارق 
الأهداف عن روسيا ولكل منهما 13 نقطة 
مقابل 9 لســلوفاكيا الفائزة على قبرص 

2-صفر و7 لسلوفينيا.

صراع هوائي على الكرة بين القطري عبدالعزيز الأمين واللوكسمبورغي يانز )18(
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منتخبــات  حققــت  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
الســعودية وايران واســتراليا فوزهــا الثاني 
تواليا في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة 
لمونديال قطــر 2022 لتعزز موقعهــا وآمالها في 

بلوغ النهائيات.
وانتزع المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة، 
الثانية،  عزز من خلالهــا موقعه في المجموعــة 
إثر فوزه على مضيفه العماني 1-0 بمســقط في 
الجولة الثانية. وســجل صالح الشهري الهدف 
الوحيد في الدقيقة 42. ورفع المنتخب السعودي 
رصيده إلى 6 نقاط، خلف المنتخب الأســترالي 
الذي يملك نفس الرصيد بعــد فوزه على فيتنام 
1-صفر، ويتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما بقي 
المنتخب العماني على رصيده الســابق 3 نقاط 
متســاوياً مع اليابان، فيما الصــن وفيتنام في 

المركزين الأخيرين بدون نقاط.
الأول  الشوط  مجريات  على  الحذر  وســيطر 
الــذي انحصر خلالــه الأداء في وســط الملعب 
وشــهد ندرة في الفرص الخطرة على المرميين، 
قبــل أن يبادر الأخضر بالهجــوم، عندما صوب 
سالم الدوسري كرة قوية اعتلت العارضة )25(. 
وأهدر المنتخب العماني فرصة ســهلة إثر هجمة 
مرتدة سريعة لم يحســن هجومه التعامل معها 
لتفقد خطورتها )28(. ومن هجمة منســقة نجح 
الأخضر في أخذ الأســبقية عندما مرر فهد المولد 
كرة بالكعب للشــهري الذي صوبهــا قوية على 
يسار فايز الرشيدي )42(. ومطلع الشوط الثاني 
كاد المنتخب العماني أن يعدل النتيجة لولا تألق 
محمــد العويــس الذي تصــدى لرأســية خالد 
الهاجري قبل أن يتدخل الدفاع وينهي خطورتها 
)50(. وفي الوقت المحتســب بــدل الضائع كاد 
المنتخب العماني أن يعــادل النتيجة لولا براعة 
العويس الــذي تصدى لكرة صالــح اليحيائي 
القوية، ثم تصدى لكــرة مماثلة بقبضته قبل أن 
تصل للمهاجم العماني الــذي أطاح بالكرة فوق 
العارضة مضيعاً هدفاً محققاً على منتخب بلاده.

وحذت أســتراليا حذو الســعودية من خلال 
فوزها الثاني علــى مضيفتها فيتنام في هانوي. 
وسجل ريان غرانت الهدف الوحيد بكرة رأسية 
في الدقيقة 43. وهو الفوز العاشــر ايضاً توالياً 
لأســتراليا في التصفيات في انجاز لم يســبقها 
اليــه اي منتخب آســيوي، علما انهــا انضمت 
الــى كنف الاتحــاد القاري عام 2006. وســيطر 
المنتخب الاســترالي على مجريات الشوط الاول 
لكنه اصطدم بدفــاع فيتنامي منظم الى ان نجح 
في افتتاح التســجيل قبل نهايته بدقيقتين. وفي 
الدوحة، اســتعادت اليابــان توازنها وعوضت 
خســارتها في الجولة الأولى أمام عمان صفر-1 
بفوزها على "مضيفتها" الصين 1-صفر. وسجل 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

الفوز الثاني لكل من السعودية وإيران واستراليا في جولة مثيرة

المدافع السعودي عبدالله مادو )3( يلاحق المهاجم العماني خالد الهاجري

■ عواصــم - أ ف ب: قطع المنتخبان التونســي 
والليبي شــوطاً كبيراً نحو الدور الحاسم للتصفيات 
الافريقية المؤهلة لكأس العالــم 2022 في قطر، بعدما 
عاد الأول بفــوز مهم على مضيفــه الزامبي 2-صفر 
فــي المجموعــة الثانية من الــدور الثانــي، والثاني 
على مضيفــه الأنغولي بهدف، فيمــا تعثرت الجزائر 

بالتعادل ومضيفتها بوركينا فاسو 1-1.
وفي ندولا، حقق "نســور قرطــاج" فوزهم الثاني 
تواليا بعد الأول على غينيا الاســتوائية في الجولة 
الأولى بثلاثية، فيما مني المنتخب الزامبي بخسارته 
الأولى بعدما تغلب علــى موريتانيا 2-1 في الجولة 
الســابقة. ويتأهل للدور الحاســم الذي يحدد هوية 
ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب 
مباراتي ذهــاب وإيــاب، أصحاب المركــز الأول في 

المجموعات العشر.
واحتاج فريــق المدرب منذر الكبير لتســع دقائق 
للوصول الى الشباك الزامبية، عندما احتسب الحكم 
ركلة جزاء اثر لمسة يد على الظهير بينيديكت شيبيشي 
انبرى لهــا مهاجم ســانت ايتيان الفرنســي وهبي 
الخزري وســجلها بقوة الى يمين الحارس ســيريل 
شــيبوي )9(. وضغط لاعبو "تشــيبولوبولو" سعياً 
لإدراك التعادل ولاحت أمامهم فرصاً عدة كان الدفاع 
التونســي والحارس فاروق بــن مصطفى بالمرصاد، 
أبرزها تسديدة ديكسون شــابا )31(، وكذلك رأسية 

ســولوما باملا )42(. وفي النصــف الثاني من اللقاء 
واصل المنتخب التونسي ســيطرته مهدراً العديد من 
الفرص حتى الدقيقة الثالثــة من الوقت بدل الضائع 
حين أضاف لاعب بروندبي الدنماركي أنيس سليماني 
الهدف الثانــي بعدما تابع كرة مرتــدة من الحارس 
قوية للشــباك اثر تســديدة أولى من لاعب الترجي 
محمد علــي بن رمضــان )90+3(. ومنيت موريتانيا 
الاستوائية  غينيا  مضيفتها  أمام  الثانية  بخســارتها 
صفر-1. وســجل الهدف ايبــان ســالفادور )59(. 
وتصدرت تونس المجموعة بست نقاط أمام زامبيا )3 
نقاط(، وغينيا الاستوائية ثالثة )3 نقاط( فيما تتذيل 

موريتانيا الترتيب بدون نقاط.
وعاد منتخب "الخضر" بنقطة اثر تعادله ومضيفه 
البوركيني 1-1. وأجريت المباراة على ملعب "مراكش 
الكبير" في المغــرب، بطلب من بوركينا فاســو نظرا 
لعدم مطابقة ملعبها لمعايير الفيفــا. وجاءت المباراة 
بعد أســبوعين على إعــان الجزائر قطــع علاقاتها 
الدبلوماسية مع الرباط. وسيطر المنتخب الجزائري، 
بطل افريقيــا، على المجريات فكان الأفضل انتشــارا 
والاكثر اســتحواذا علــى الكرة بوجــود كوكبة من 
المحترفين فــي الملاعب الأوروبية وعلى رأســهم نجم 
مانشستر ســيتي رياض محرز، ولاعب وسط ميلان 
اســماعيل بن ناصر ومهاجم ليون اسلام سليماني. 
فيمــا اعتمد الفريــق المضيف على التكتــل لتضييق 

المســاحات امام نجوم الجزائر، لكنهــم لم يصمدوا 
طويــاً إذ تمكن ســفيان فيغولي مــن الوصول الى 
الشباك بتســديدة قوية في قلب المرمى )17(. وتخلى 
الثاني  البوركينــي عن حذره في الشــوط  المنتخب 
وتمكن من تهديد مرمى الحارس رايس مبولحي الذي 
تألق في التصــدي لعدة فرص، قبل ان يتمكن عبدول 
تابسوبا من إدراك التعادل بعدما استغل خطأ فادحا 
من العمق الدفاعي الجزائري فتابع عرضية لاســينا 
تراوري فــي شــباك الجزائــر )64(. وحافظ رجال 
المــدرب جمال بلماضــي على الصــدارة بأربع نقاط 
بفــارق الأهداف أمام بوركينا فاســو، والنيجر ثالثة 

بثلاث نقطط وجيبوتي رابعة بدون نقاط.
وفي المجموعة السادسة، عاد المنتخب الليبي بفوز 
جيد مــن أرض مضيفه الأنغولي 1-صفر. وســجل 
الهدف الوحيد عمر الخوجة )43(. وهذا الفوز الثاني 
تواليا لمنتخب "فرســان المتوسط" ليتصدر المجموعة 
بســت نقاط أمام مصر بأربع نقــاط، والغابون ثالثة 
بنقطة وأنغولا رابعة بلا نقاط. وفي التاسعة تعرض 
الســودان لخسارة قاســية أمام ضيفه غينيا بيساو 
2-4 في الخرطوم. وسجل للضيوف بيكيتي )8 و39( 
وفريدريك ميندي )11( وماما بالدي )82(، وســجل 
ثنائيــة "صقور الجديــان" محمــد عبدالرحمن )55 
و90(. وتصدرت غينيا بيســاو المجموعة بأربع نقاط 
أمام المغــرب بثلاث نقاط مع مبــاراة أقل بعد تأجيل 

المواجهة مع غينيا )نقطة واحدة(، والســودان رابعا 
بدون نقاط. وفي المجموعة الســابعة، حققت اثيوبيا 
فوزاً صعباً على ضيفتها زيمبابوي 1-صفر في أديس 
أبابا. وسجل الهدف أشــالو تاميني )90+4 من ركلة 
جزاء(. وصعد الفائــز للمركز الثانــي في المجموعة 
بثلاث نقاط خلف المتصدرة جنوب إفريقيا )4 نقاط( 
التي فازت على غانا بهــدف، ليتجمد رصيد الأخيرة 
عند ثلاث نقاط في المركــز الثالث، وزيمبابوي رابعة 

بنقطة واحدة.
وفــي المجموعــة الثالثــة، تغلبــت نيجيريا على 
مضيفتها الرأس الأخضر 2-1. وكان المنتخب المضيف 
البادئ بالتسجيل عبر ديلان تافاريش )19(، وأدرك 
مهاجم نابولي فيكتور أوســيمن التعــادل لنيجيريا 
)30(، وســجل كيني ســانتوس هدف الفوز خطأ في 
مرمى منتخبــه )76(. وتصــدرت نيجيريا بـ6 نقاط 
أمام ليبيريا الثانية 3 نقــاط، والرأس الأخضر ثالثة 
بنقطــة وبفــارق الأهداف أمــام أفريقيا الوســطى. 
وفي المجموعة الثامنة، نجحت الســنغال في تحقيق 
فوزها الثاني، وجاء على حســاب مضيفتها الكونغو 
3-1 فــي برازافيل. ســجل للفائز بولايــي ديا )27( 
واسماعيل ســار )82( ومهاجم ليفربول ساديو ماني 
وتصدرت   .)2+45( غانفولا  سيلفير  وللخاسر   ،)87(
السنغال بـ6 نقاط أمام ناميبيا صاحبة النقاط الأربع 

والكونغو ثالثة بنقطة وتوغو رابعة بدون نقاط.

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

تونس تقطع شوطاً كبيراً نحو الدور الحاسم وتعادل الجزائر 

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، 
تعيين البرتغالي كارلــوس كيروش مدرباً لمنتخب الفراعنة، 
بعــد يومين من إقالة حســام البدري وفريقــه المعاون عقب 
التعادل مــع الغابون في التصفيات الإفريقية لمونديال قطر 

.2022
وأصــدر بياناً أعلن فيه التشــكيل الجديــد للجهاز الفني 
للمنتخــب، وعلى رأســه كيروش، إلى جانب ضياء الســيد 
كمدرب عــام، وعصــام الحضــري مدرّباً لحــراس المرمى. 

ورفــض البــدري تقــديم اســتقالته بنــاء على طلــب رئيس 
الاتحاد، مؤكداً أنه لم يفشــل في مهمتــه، بعدما أوكل إليه 
الاتحــاد فــي 19 أيلول/ســبتمبر 2019 مهمــة إعــادة بناء 
المنتخــب، خلفاً للمكســيكي خافيير أغيري الــذي أقيل من 
منصبه أيضــاً بعد الخروج المفاجئ بشــكل مبكــر من ثمن 
نهائي كأس الأمم الإفريقية. وهــذه المهمة التدريبية الأولى 
لكيروش المخضرم بعد تنحيه بالتراضي في كانون الثاني/
ديســمبر الماضي عن تدريب المنتخب الكولومبي الذي تولى 

قيادته في شباط/فبراير 2019، إثر خسارتين في تصفيات 
أمريــكا الجنوبيــة للمونديــال. وســبق لكيــروش أن كان 
مســاعداً للســير أليكس فيرغسون في مانشســتر يونايتد 
علــى فترتــن )2002-2003 ثــم 2004-2008(. وأشــرف 
أيضاً علــى تدريب ســبورتينغ )1993-1996(، ريال مدريد 
)2003-2004(، والبرتغال )1991-1993 ثم 2010-2008(، 
والإمارات )1997-1999(، جنــوب إفريقيا )2002-2000( 

وإيران )2019-2011(.

البرتغالي 
كيروش مدرباً 
لمنتخب مصر

يويا أوساكو الهدف في الدقيقة 40. 
العراق  ايران فــوزا لافتا علــى  وحققت 
الدوحــة. والفوز هو  بثلاثيــة نظيفة فــي 
الثاني لايران بعد الاول على سوريا فرفعت 
رصيدها الــى 6 نقاط. ولم تمــض 3 دقائق 
حتى نجــح المنتخــب الايراني فــي افتتاح 
وسدد  جهانبخش.  رضا  علي  عبر  التسجيل 
مهــدي طارمي كــرة لولبية باتجــاه المرمى 
العراقي لكن طالب كان لها بالمرصاد واحبط 
مفعولها ببراعــة. وظن المنتخب العراقي أنه 
أدرك التعــادل مطلع الشــوط الثاني عندما 
ســجل المهاجم البديل محمد علي هدفا لكنه 

لم يحتســب بداعي التسلل. ونجح المنتخب 
عندما  الثاني  الهــدف  اضافــة  في  الايراني 
مدافعين  وســط  الكرة  على  طارمي  ســيطر 
عراقيين وســدد كرة زاحفة داخل الشــباك 
)70(. واضاف البديل علي غوليزاده الثالث 
قبل نهاية المبــاراة بثلاث دقائق عندما وجد 
نفسه بلا رقابة داخل المنطقة فسددها داخل 
انتهت  الشباك. وفي المجموعة الاولى ايضا، 
مباراة سوريا والامارات في عمان بالتعادل 
1-1، فيما فازت كوريا الجنوبية على لبنان 
1-0 في ســوون. وافتتح المنتخب الاماراتي 
التي سنحت  الفرصة الاولى  التســجيل من 

له مســتغلا خطأ من حارس سوريا ابراهيم 
العالمة الذي فشــل في التصدي لكرة شاهين 
عبدالرحمن البعيــدة المدى، لتتهيأ امام علي 
مبخــوت الــذي تابعها داخل الشــباك بعد 
مرور 12 دقيقة، رافعا رصيــده الى 77 هدفا 
على الصعيــد الدولي ما ســمح له بتخطي 
النجــم الارجنتيني ليونيل ميســي ويعادل 
الاســطورة البرازيلي بيليه كســابع افضل 
هــداف على صعيــد المنتخبات. وســنحت 
فرصة ذهبيــة امام ســوريا لادراك التعادل 
عندما فشــل محمــود خميس في تشــتيت 
احــدى الكــرات، فتهيأت امــام عمر خربين 

والمرمى مشــرع امامه لكــن افضل لاعب في 
آســيا 2017 سددها خارج المرمى. ثم سنحت 
امام اللاعب ذاته فرصــة جيدة ايضا عندما 
انفــرد بالحــارس الاماراتي علــي خصيف 
وسدد خارجاً ايضا. وعزز مدرب سوريا نزار 
محمود  باشــراك  الهجومي  الخط  محروس 
الحبر في الشــوط الثاني، وبالفعل نشطت 
الجبهــة الامامية وانقذ الحــارس الاماراتي 
محاولة اولى للبحر من تسديدة قوية. لكنه 
وقف عاجزاً في المحاولة الثانية للبحر الذي 
تلقى كرة متقنة من محمود المواس وسددها 

داخل الشباك )64(.

حفيظ دراجي٭

■ تعادل المنتخــب الجزائري أمام بوركينا فاســو خارج الديار في 
الجولــة الثانية مــن تصفيات المونديــال خلف ردود فعــل مختلفة في 
الأوســاط الجماهيريــة والاعلاميــة التي تعــودت علــى الأداء المتميز 
والانتصــارات، وراح بعضهــا يصفــه بالاخفاق، رغم أنــه تحقق أمام 
فريــق بوركينابــي محترم، فــي بداية موســم صعبة بالنســبة لبعض 
اللاعبــن الذين بــدا عليهم الإرهاق ونقــص الجاهزية البدنية بســبب 
ظروف بداية الموســم ونقص المنافســة للعديد من اللاعبين، على غرار 
مبولحــي وبلعمري وبلايلي وفيغولي وبن ناصر، وحتى رياض محرز 
وبغداد بونجاح، لكن الروح العالية كانت حاضرة فوق أرضية الميدان، 
ســمحت له بالحصول على التعــادل ومواصلة سلســلة المباريات من 
دون خســارة علــى مدى ثلاث ســنوات، وبالتالي الحفــاظ على كامل 
حظوظه في التأهل الى مونديال قطر الذي يبقى هدفا أساســيا لجمال 

بلماضي.
البعض الآخر اعتبر نتيجة التعــادل انجازا وليس اخفاقا، ومنطقية 
وليست ســيئة، بالنظر لمجريات المباراة أما فريق محترم، ولا تؤثر على 
مســتقبل "الخضر" في تصفيات المونديال، ولا على معنويات اللاعبين 
الذيــن يؤمنون بقدرتهم على الفــوز بالمباريات المتبقيــة وضمان ريادة 
المجموعــة لبلوغ المبــاراة الفاصلة للتأهل لمونديــال يصعب تصوره من 
دون بطــل إفريقيا المنتخب الجزائري الــذي صار أحد أقوى المنتخبات 
فــي العالم، بفردياته اللامعة وروحــه العالية وهوية لعبه التي صنعها 
مــدرب يلقــى إجماعا محليــا ودوليــا على أنــه صانع فــارق كبير في 
منتخب كان التعادل بالنســبة إليه خارج الديار يشــكل انجازا تحتفي 
به الجماهير ووســائل الإعلام قبل أن يتحــول عند البعض إلى إخفاق 
في الوقت الراهن ويثير الشك ويقلل من حظوظ التأهل الى المونديال.

لقد كان بإمكان المنتخب الجزائري قتل المباراة خلال الشــوط الأول 
لو تمكن من تسجيل الفرص التي صنعها، لكن الارهاق وعودة منتخب 
بوركينا فاســو في بداية الشوط الثاني، خلق له متاعب كان لا بد منها 
كي تدرك العناصر الجزائرية أن خصوصيات الكرة الأفريقية تقتضي 
الجاهزيــة البدنية بالدرجة الأولى والتركيز الجيــد، وأن الحفاظ على 
النســق والمســتوى العالي يتطلب التركيز المســتمر من طرف اللاعبين 
المطالبين بتحمل مسؤولياتهم والحفاظ على لياقتهم وقدراتهم البدنية 
خلال عطلتهم الصيفيــة بالدرجة الأولى، خاصة بعدما لاحظنا تهاونا 
مــن طرف البعض وتأخر في العودة الى أجواء التدريبات مع أنديتهم، 
خاصة أولئك الذين ينشــطون في الدوريات العربية، على غرار بلايلي 
وبونجــاح وبلعمــري الــذي عوض نقــص المنافســة بروحــه القتالية 

المطلوبة في مثل هذه المنافسات.
بعض الجماهير الجزائرية في وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن 
راضية على أداء بعض اللاعبين، وربما لم تقتنع بالتعادل، لكنها لم تفقد 
ثقتها في منتخبها الذي سيكون أفضل في نوفمبر/تشرين الثاني عند 
اســتقبال المنافس المباشر على ورقة التأهل منتخب بوركينا فاسو في 
الجزائر، وجمــال بلماضي يعي ذلك جيدا ويــدرك أن الاطاحة بفريقه 
صارت غاية كل المنتخبات الافريقية باعتباره بطل إفريقيا وأحد أفضل 
المنتخبات في العالم خلال الفتــرة الأخيرة، وهذا لا يعني أنه كامل ولا 
ينقصه شــيء، وليس في حاجة الى مزيد من العمل والجهد والتركيز 
وتصحيــح الأخطاء الفردية والجماعية التي تظهر في المباريات القوية 
أمام المنتخبــات الافريقية القوية التي تملك بدورها مؤهلات ومقومات 

تسمح لها بالفوز على المنتخب الجزائري.
جمــال بلماضــي يــدرك جيــدا كل هــذه الأمــور ويعــرف أن فريقه 
سيخســر يوما لأنه ســيكون ســيئا أو يواجــه منتخبا أفضــل منه في 
المباراة، وهي أحكام الكرة التي يعرفها الجمهور ويجب على الإعلام أن 
يتعامل معها بمهنية للحفاظ على معنويات اللاعبين من خلال الوقوف 
الــى جانبهم في الظــروف الصعبة، خاصة في تصفيــات كأس العالم 
التــي تبقــى مبارياتها صعبة حتى ولــو تباينت المســتويات، لأن الفوز 
يتحقق فــوق الميدان وليس بالضرورة للأحســن نظريــاً وعلى الورق، 
والتأهل الى المونديال يمر عبر مباريات شــاقة تقود إلى مباراة فاصلة 
يواجه فيها المنتخب الجزائري أحد أقوى عشر منتخبات في القارة في 

مارس/آذار 2022.
التعــود على تحقيق الفوز في الكرة جميــل، لكن الصبر عند التعادل 
أجمــل، خاصــة وأن المنتخــب الجزائري لعــب من أجل الفــوز كعادته 
لكنه لم يقدر هذه المرة، وســيأتي اليوم الذي سيخسر فيه لا محالة، ما 
يتطلب بعــض الجزئيات والتفاصيل التي تصنــع الفارق في الكرة من 

دون تشكيك أو إعادة النظر في كل شيء.

٭ إعلامي جزائري

■ نيويورك - أ ف ب: تأهل الروســي دانيال مدفيديف 
المصنف ثانيــاً إلى نصف نهائي بطولــة الولايات المتحدة، 
آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، للموسم الثالث توالياً 
بوضعه حداً لمغامرة الهولندي بوتيك فان دي زاندشــولب، 
ليلاقي في نصف النهائي الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، 
فيمــا واصلت الكنديــة ليلــى فيرنانديز حلمهــا بإقصاء 

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على ملاعب فلاشينغ ميدوز.
وبدا مدفيديف في طريقه لفوز سهل على الهولندي ابن 
الـ25 عاماً المصنف 117 عالمياً بعدما حســمه المجموعتين 
الأوليين بدون مقاومة، لكنه عانى بعدها وخســر الثالثة 
قبل أن يحســم الأمور في الرابعة، لتنتهــي المباراة 3-6 
و6-صفــر و4-6 و7-5. وبعــد انتهــاء مشــواره عند 
الدوريــن الأول والثالــث فــي مشــاركتيه الأوليين في 
البطولة عامي 2017 و2018، نجح مدفيديف في الوصول 
الى دور الأربعة للمرة الثالثة توالياً على أمل الذهاب هذه 
المرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير الأول. وفي 2019، 
وصل ابن الـ25 عاماً حتى المباراة النهائية قبل الخسارة 
أمام الإســباني رافايل نادال، فيما انتهى مشواره الموسم 
الماضــي عند دور الأربعــة بخروجه على يد النمســوي 
دومينيك تيم الذي توج لاحقاً باللقب على حساب الألماني 
ألكسندر زفيريف، لكنه يغيب عن نسخة هذا العام بسبب 
الإصابة. وقال مدفيديف: "في نصف النهائي مجدداً. أريد 
أن أحقق نتيجــة أفضل من المرتين الســابقتين والذهاب 
هذه الخطوة الإضافية الــى الأمام )الفوز باللقب( والتي 
هي الأصعب فــي الواقع". وعن مبــاراة نصف النهائي، 
قال: "اللعب ضــد فيليكس أو كارلــوس، فأعتقد أنه أمر 

رائع للتنس، أمر مذهل". وبتخلصه من زاندشولب الذي 
بات ثالث لاعب فقط يصل الــى ربع النهائي بعد خوضه 
التصفيات فــي البطولة الأمريكية الى جانب الفرنســي 
نيكولا إســكودي عام 1999 واللوكسمبورغي جيل مولر 
عام 2008، سيخوض مدفيديف دور الأربعة للمرة الرابعة 
في الغراند سلام. وللوصول إلى النهائي، على مدفيديف 
الآن تخطي أوجيه ألياسيم الذي أقصى الإسباني الواعد 
كارلوس ألــكاراز ابن الـ18 عاماً الــذي أقصى اليوناني 
ســتيفانوس تسيتســيباس من ثمن النهائي، وفاز عليه 
بمجموعة قبل أن ينسحب الإســباني في الثانية بسبب 

إصابة في العضلة المقربة اليمنى.

فئة السيدات

وفاجأت المراهقة الكندية ليلــى فيرنانديز الأوكرانية 
المصنفة خامســة عالمياً إيلينا ســفيتولينا بفوزها عليها 
6-3 و3-6 و7-6 )5/7(. ومنــذ هزمــت حاملــة اللقب 
اليابانية ناومي أوســاكا في الدور الثالــث، ثم الألمانية 
أنجليك كيربر في ثمن النهائي، واصلت الكندية )المصنفة 
73( إكمال حلمها في البطولة. وهذا ما نصحها به مدربها، 
وأوضحت: "اليــوم، قال لي قاتلي على كل نقطة. هذا أول 
ربع نهائــي لك في بطولة كبــرى. لا تجعليها آخر مباراة 
لــك هنا. قاتلي من أجــل حلمك ". وســتواجه فيرنانديز 
في نصــف النهائي البيلاروســية المرشــحة للقب أرينا 
ســابالينكا )الثانيــة(، التــي فــازت 6-1 و6-4 علــى 

التشيكية باربرا كريتشيكوفا )9(.

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

مدفيديف يواجه أوجيه ألياسيم في نصف النهائي 
وفيرنانديز تواصل حلمها

الروسي مدفيديف تألق أمام الهولندي زانشولب وتأهل الى نصف النهائي

تعادل المنتخب الجزائري 
ليس اخفاقا!
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»فايننشال تايمز«: بعد 10 أعوام... لا تزال دول الساحل وأوروبا تعاني من تداعيات مقتل القذافي
 

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً مطولًا عن 
تداعيــات موت القذافي على القارة الإفريقية والتي لا تزال 
تعيشــها. وفي التقرير الذي أعده نيل منشــي جاء فيه إن 
امــرأة اتصلت ببريشــس في عــام 2017 واقترحت عليها 
مغــادرة بلدتها في شــمال نيجيريا والعمــل كخياطة في 

إيطاليا ومساعدة عائلتها من دخلها.
وشــاهدت بريشس عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
حياة الرفاه التي يعيشها الناس في أوروبا ومما يرسلونه 
إلى عائلاتهم. وكانت الرحلة بســيطة، كما أكدت لها المرأة 

وعندها ستكون في وضع تساعد من خلاله عائلتها.
وتتذكر بريشــس أن المرأة هذه »خدعتنــي« وأضافت 
حيث كانت تتحدث من مدينة بينين، رابع المدن الكبيرة في 
نيجيريا و«عانيت«. وبدلًا من رحلة ســهلة، فقد تم تبادل 
بريشــس البالغة مــن العمر 22 عاماً من وســيط إلى آخر 
في نيجيريا حتــى النيجر ثم وضعت في ســيارة تويوتا 
هيلاكس مع 25 شــخصاً فــي رحلة اســتغرقت 3 أيام في 
الصحراء. وتعرضــت للضرب والتجويــع ومات آخرون 
فــي الرحلة. لكن المعاناة الحقيقية لم تبدأ إلا عندما وصلت 
الليبية. وأجبرت بريشس  شــاحنة التويوتا إلى الحدود 
مع أخريات مــن دول الصحراء على الدعارة ولم يســمح 
لها بالخــروج من بيت المتعة وتعرضت للإهانة والتجويع. 

وقالت »ليبيا بلد سيئ، ولا توجد قوانين هناك«.
وهربت بريشــس عام 2019 وعادت على طائرة تجارية 
تابعــة للأمم المتحدة. واللافت في كل ما قالته »يقولون إنه 
منذ مات تغير كل شيء«. وكانت تعني معمر القذافي، الذي 

قتل عقب الثورة عام 2011.
ويضيــف الكاتب أن قصــص الانتهاكات والوحشــية 
معروفة ومشــتركة بين مئات الآلاف مــن المهاجرين الذين 
عبروا خــال ليبيا فــي العقد الذي أعقــب مقتله ودخلت 
البلاد فــي حالة من الحــرب الأهلية. وطالمــا لعبت ليبيا 
مركز انطلاق للمهاجرين الراغبــن بالوصول إلى أوروبا، 
لكن أعدادهم زادت بشــكل كبير بعد الإطاحة به وأدى إلى 
صعود الحركات اليمينية الشــعبوية المعارضة للهجرة في 

أوروبا.

تداعيات مقتل »الزعيم« 

وهناك مــا يزيد عن 700.000 مهاجــر عالقون اليوم في 
ليبيا، وذلك حسب إحصائيات لجنة الإنقاذ الدولية والتي 
وصفت الرحلة التي كان على بريشس قطعها »أخطر طريق 
للهجــرة في العالم«. وبعد 10 أعوام لا تزال التداعيات غير 
المقصودة للإطاحة بالزعيم الذي حكــم ليبيا مدة 42 عاماً 
واتســم حكمه بالفساد والقســوة واضحة أبعد من حدود 
ليبيا. وهو واضح من وفــاة المهاجرين في قوارب مطاطية 
في عرض البحر المتوسط ومعســكرات الرقيق والمواخير 
التي يتم فيها بيع جســد المهاجرات وانهيار الأمن في دول 
الســاحل والصحراء مما أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين 

وورط فرنسا فيما أصبح يطلق عليها »الحرب الأبدية«.
ويرى ماثياس هونكبي، مدير مكتب مالي لمبادرة المجتمع 
المفتوح في غرب إفريقيا »أصبحت ليبيا نقطة الضعف لكل 
الــدول المحيطة بها« و »تعاني مالي والنيجر وتشــاد وكل 
الدول من مشاكل لعدم وجود اســتقرار في ليبيا«. ويعلق 

الكاتب أن أثر ليبيا كان مدمراً، فقد عصف العنف والفوضى 
فيهــا ومنــذ الانتخابات المتنــازع عليها عــام 2014 حيث 
رســم كل فصيل متنافس منطقته الخاصــة وإقطاعياته، 
في وقت اســتغلت في عصابات الإجرام والتهريب ضعف 
الدولة. وأعلن عن تشــكيل حكومة وحــدة وطنية برعاية 
الأمم المتحــدة في آذار/مــارس بهدف وضــع حد للحرب 
الأهليــة التي أثرت على الدول المحيطــة بليبيا وتخليصها 
من المرتزقــة الذين جلبتهــم القوى المتحاربة من تشــاد 
والسودان وســوريا وروســيا. ومن المفترض أن تحضر 
الحكومة هذه البلاد للانتخابات في كانون الأول/ديسمبر.
وفي الأســبوع الماضي، اجتمــع وزراء خارجية الدول 
المحيطة من الجزائر وتشــاد ومصر وتونس والســودان 
والنيجر لمناقشــة الوضع ودعوا إلى خروج المرتزقة. وقال 
وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة: »ليبيا هي الضحية 
الأولــى للعناصر غيــر النظامية هذه« وحــذر من مخاطر 
تحول جيــران ليبيا لضحيــة إن لم يتــم معالجة خروج 

المرتزقة بطريقة شفافة ومنظمة.
ويرى يوفان غويشايو، المتخصص في منطقة الساحل 
بجامعة كينت البريطانية، أن مقتل القذافي لم يكن السبب 
في مشاكل منطقة الساحل التي تعيش فيها أفقر التجمعات 
السكانية في العالم وتشهد عدم اســتقرار بل كان مسرعاً 
لعدم الاســتقرار أو هكذا يجــب التفكير. وقــال »حركات 
التمرد هذه في بوركينا فاسو والنيجر ومالي كانت جاهزة 
للاشــتعال وأرادت فقط من يضغط علــى الزناد« و »كانت 

ليبيا المحفز«.
وتعاني مالي مثــاً من تمردات الطــوارق والجهاديين 
وعلى مر الســنين، لكن المقاتلين الذي خبــروا الحرب في 

القذافي  ليبيا واجتاحوا شــمال مالي مجهزين بأســلحة 
التي نقلوها من مخازنه وأمواله حيث سيطروا على منطقة 

الشمال.
وأدى إلى تدخل فرنســا عام 2013 لدعم الحكومة التي 
وجدت نفسها عاجزة في باماكو. ولا تزال القوات الفرنسية 
هناك حيث تخوض حربا عصية وأصبحت تمثل خطراً على 

حظوظ إيمانويل ماكرون والفوز بانتخابات عام 2022.

استثمار التوترات الإثنية

وأقام الجهاديون مــن القاعدة وتنظيم »الدولة« جذورا 
عميقــة لهم بحيث أصبحت المنطقة من أهم مناطق نشــاط 
التنظيمين. واستلهم الجهاديون في الجارة بوركينا فاسو 
مثال مالي وشــنوا تمردهم الذي مزق أمن البلد. واستطاع 
الجهاديــون اســتثمار التوتــرات الإثنيــة فــي البلدين 
واســتغلوا فراغ الحكم الذي تركته الحكومات المركزية في 
المناطق المهمشــة لصالحهم. وعلق غويشــايو من جامعة 
كينت أن قادة دول الســاحل استغلوا ليبيا لتبرير سياسة 
القمع تجاه ســكانهم. وتمت المبالغة فــي دور ليبيا كدافع 
لعدم الأمن. وعبرت عن نفس الكلام كورنين دوفاكا، مديرة 
غرب إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش بالقول »إن 
ربــط ليبيا بغياب الأمن في منطقة الســاحل مبالغ فيه« و 
»غالبية الأسلحة المنتشــرة الآن جاءت من الهجمات التي 
يشــنها الجهاديون ضد قــوات الأمن فــي دول المنطقة أو 
يشترونها من أسواق السلاح المتاحة. لكن ما لا يجادل أحد 
فيه هو أثر سقوط القذافي على حركة الهجرة من الصحراء 
نحو أوروبا. ففي ســنوات حكمه الأخيرة لعب الديكتاتور 

الســابق دور المنظــم للهجرة حيــث كان يتحكم بموجات 
الهجرة بالطريقة التي تخدم مصالحه وتساعده للحصول 
على تنازلات مــن أوروبا وإيطاليا. وفــي نهاية حكمه ملأ 
المهربون وعصابات تهريب البشــر الفراغ. وبحسب تقرير 
نشــرته المبادرة الدولية ضــد الجريمة المنظمــة العابرة 
للحدود فقد »كان اقتصاد التهريب قادرا على توسيع قدرته 
ومساحاته اللوجيســتية والعمل بحرية أكثر من أي وقت 

من مضى ودون خوف من العقاب«.
ووســع الاتحاد الأوروبــي إلى الصحــراء حيث منح 
النيجر 1.6 مليار يورو ما بين 2016- 2020 لوقف المهاجرين 
من السفر عبر الطرق التقليدية المعروفة منذ قرون. وهو ما 
دفعهم للبحث عن خطوط خطيرة مات فيها الآلاف. وواجه 
ديكتاتور تشاد الســابق إدريس ديبي تمرداً مستمراً كان 
ينطلق معظمه مــن ليبيا، وعمل المتمردون الذين قتلوه في 
النهاية مرتزقة لدى قوات أميــر الحرب خليفة حفتر الذي 
يســيطر على شــرق ليبيا. وظهر المتمــردون الذين كانوا 
يجهزون لهجوم على العاصمــة انجامينا، حيث قتل ديبي 
وهو يحاول منعهم. وظل الرئيس الســابق في الحكم منذ 
عــام 1990 نتيجة للدعم الفرنســي والأوروبي حيث نظر 
إليه كحاجز ضــد الجهاديين. ويقول دانيال ازينغا، الزميل 
في مركز إفريقيا للدراسات الاســتراتيجية التابع لوزارة 
الدفاع الأمريكية »لقد حدثت الكثير من الأمور منذ ″2011، 
و »كان ســقوط القذافي نقطة مهمة في إطلاق العنان على 
الأقل لمجموعــة من الأزمات، وكانت مجموعــة متتالية من 

الأحداث«.
وأشــار إلى ســقوط القذافي بعد تدخل الناتو في ليبيا 
بقيادة كل من فرنسا وبريطانيا، في وقت عارض جوزيف 

بايــدن القرار، حيــث كان نائبــاً للرئيس بــاراك أوباما، 
واستطاع الثوار السيطرة على مقر القذافي في 20 تشرين 
الأول/أكتوبــر وملاحقتــه وقتله في مدينة ســرت. ولكن 
وفاته تركت فراغاً وأدخلت البــاد في حالة من الفوضى. 
ووصف أوباما قرار التدخل في حديــث له عام 2016 بأنه 
من »أســوأ أخطائه« مشــيراً للفشــل في التخطيط لما بعد 
القذافي. وقال »ســؤالي كان: لقد ذهــب ألن تتفكك البلاد. 
وما سيحدث بعد؟ ألن يتحول إلى قاعدة لنمو المتطرفين؟«.

سقوط القذافي والأمن
 

واستغل الجهاديون ترسانة أسلحة القذافي للتوسع في 
دول الصحراء، ويرى ديفيد لوكيهد، الباحث في »ســمول 
أرمز ســيرفي«: »هناك اليوم أكبر مخزون في العالم خارج 

السيطرة«.
ولم يكن الغــرب جاهزاً لما بعد ســقوط القذافي وأنفق 
الاتحاد الأوروبي لاحقا مليارات يورو على الأمن والتنمية 
والمساعدة في حماية الحدود في دول غرب ووسط إفريقيا 
ولمنع تدفق المهاجرين. وأنفقت فرنسا 900 مليون يورو في 
العام الماضي لدعم حملتها »باركان« حيث نشرت في منطقة 
الســاحل 5.000 جندي. ولم يدفع ثمن سقوط القذافي أكثر 
من دول الساحل حيث تم تشريد وقتل مئات الآلاف، وعاد 
المتمردون والمرتزقة إلى شمال مالي بعد عملهم مع القذافي.
وقالت بيســا ويليامــز التي عملت كســفيرة للولايات 
المتحدة في النيجر »كانــت كل مظاهر القلق هذه موجودة 
)عام 2011(، وماذا ســتفعل مع 14.000 – 15.000 مســلح 
جاؤوا إلى منطقتــك وهم من مواطنيــك«. و »خلق موجة 
من النــاس الذين اندفعوا نحو دول الســاحل والصحراء 
ولم تكن هذه الدول جاهزة«. وتواجه منطقة شــمال مالي 
تمرداً من الطوارق إلا أن ما جعلها قوية حسب ويليامز هو 

تحولها إلى تمرد انتهازي ارتبط بالجهاديين.
و »ربما أدخل فــي أذهان الناس أن التمــردات المحلية 
والمظالم المحلية يمكن أن تتقوى من هذه الجماعات المجهزة 
ماليا وعســكرياً« و »بالنســبة للكثيــر فجاذبية المصادر 
والمقاتلين والتدريب كان من الصعب مقاومته«، ومع مرور 
الوقت ارتبطوا بالقاعدة وتنظيم الدولة. وأشــار التقرير 
لنهاية ديبــي الذي احتفل فــي 20 نيســان/إبريل بفوزه 
في انتخابات غير نزيهة وســمع أصــوات إطلاق النار في 
العاصمة انجامينا احتفــاء بفوزه، لكنه كان ميتًا على بعد 
مئات الأميال في الشــمال بعد مواجهة مع المتمردين الذين 
دخلــوا البلاد من ليبيــا. واعتبرت القــوى الغربية ديبي 
حليفها الرئيس في الحرب ضد بوكو حرام شمال نيجيريا، 
بــل أصبح عنصراً مهماً في حرب فرنســا ضــد الجهاديين 
بمنطقة الســاحل. وكان استقرار تشاد مهماً لباريس حيث 
أرســلت في 2019 مروحيات عســكرية لضــرب المتمردين 
الذين كانــوا يزحفون نحو العاصمة، لكن الفرنســيين لم 
يتدخلوا عندما زحفت جبهة التغيير والوفاق من ليبيا هذا 
العام. ويرى ازينغا »لا يمكن النظر للتحول في وضع التمرد 
بشــمال تشــاد بدون النظر إلى الحرب الأهلية الليبية« و 
»عدم الاســتقرار الحالي والغموض فــي ليبيا والذي كان 
نتيجة مباشــرة لموت القذافي والحرب الأهلية المســتمرة 
فتحت كل أنواع الفرص لمن يريد أن يصبح مرتزقاً وفصائل 
التمرد«. و«ظلت ليبيا جزءا من الاســتقرار في تشاد. وقال 
ديبي عام 2011: انظر، لو ذهب القذافي فسنشهد الكثير من 
المشاكل. وأعتقد أنه كان يعرف ماذا يعني هذا بالنسبة له« 

كما قال زينغا.

»لوفيغارو« عن انتخابات المغرب:
 رياح معاكسة لحزب العدالة والتنمية

 باريس – »القدس العربي« 

من آدم جابر: تحــت عنوان: »رياح معاكســة لحزب العدالة 
والتنمية«، توقفت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية عند الانتخابات 
التشريعية التي شهدتها المملكة المغربية الأربعاء، قائلة إنها تَعِد 
بامتناع كبير عن التصويت، وتشــكل تحدياً كبيراً للحزب الفائز 

في الانتخابات الماضية عامي 2011 و 2016.
واعتبرت »لوفيغارو« أن ممثلي حزب العدالة والتنمية، الذي 
يمتلك قاعدة انتخابية كبيرة قد يفوزون في انتخابات الأربعاء، 
محققين بذلك وللمرة الثالثة على التوالي الأغلبية النســبية في 
مجلس النواب. لكنه ســيحكم عليهم بعد ذلــك، من خلال نظام 
التصويت النّســبي، بتنازلات كبيرة من أجل التمكن مرة أخرى 

من إقامة ائتلاف حكومي.
وأشارت »لوفيغارو« إلى أنه في عام 2016، بسبب عدم وجود 
اتفاق مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز بنســبة %9 
من الأصوات، فشــل حزب العدالة والتنمية في تشــكيل حكومة 
لمدة خمســة أشــهر. قبل أن ينجح في نهاية المطاف في ذلك، من 
خــال التضحية بقائده التاريخي، عبد الإلــه بنكيران، كرئيس 
للحكومة، الذي حل محله ســعد الدين العثماني، وهو شخصية 
أكثر سلاســة وتوافقًا، وقد اســتجاب هذا الأخيــر لمطالب حزب 

التجمع الوطني.
ويعــد زعيم هــذا الحزب، عزيــز أخنوش، اليوم شــخصية 
سياســية بارزة، بالإضافة إلى كونه أغنى رجل أعمال في البلاد، 

حيث تقدر ثروته بملياري
دولار وفقًــا لتصنيف فوربــس 2019. ويتولى حقيبة الزراعة 
في الحكومة منذ عــام 2007. ولا يخفي نيته في أن يصبح رئيس 

الحكومة المقبل.
ومع أنه يشــير إلى حزب العدالة والتنمية باعتباره خصمه، 
إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو القوة السياسية الرابعة 
فقط في البلاد، بعد حزبي الأصالة والمعاصرة والاســتقلال، كما 
تشــير »لوفيغارو«، موضحة في الوقت نفسه أن عزيز أخنوش، 
المقرب مــن الملك، أعطــى، مع ذلك، لنفســه الوســائل لتحقيق 
طموحاتــه باتخاذ قــرار بتغطية جميع الدوائــر الانتخابية في 

البلاد دون استثناء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتحمل حزب العدالة والتنمية هذا العام 
تكاليف التعديل الأخير لقانــون الانتخابات الذي يعزز التمثيل 
النسبي. فقد صوتت جميع الأحزاب، بما في ذلك أعضاء الائتلاف 
الحكومي وحزب الأصالــة والمعاصرة، الذي كان محروماً كحزب 

كبير بسبب هذه التغييرات، لصالح هذه التعديلات.
وتنقــل »لوفيغارو« عن جان نويل فيــري، مدير معهد العلوم 
السياســية بجامعة الرباط، توضيحه أن الانتخابات النســبية 
فقــط هي التــي تضمن هي التــي تضمن للأحــزاب حضورًا في 

البرلمان، و هذا الوضع يفيد الجميع، بما في ذلك القصر.
وأشــارت »لوفيغارو« إلى أن حزب العدالــة والتنمية وافق، 
خــال ولايته الأخيــرة، على قــرارات تم اتخاذها فــي القصر، 
ســبق له وأن عارضها بشــكل جذري، مثل إضفاء الشرعية على 

الحشيش الطبي وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
كما أشــارت »لوفيغارو« إلى أن الولاية المقبلة للبرلمان هي تلك 
الخاصة بنموذج التنمية الجديد للمملكة، الذي تم الإعلان عنه في 
مايو/أيار الماضي. حيث أكد الملك محمد الســادس رغبته في ذلك، 
ليس من قبــل الأغلبية، ولكن من قبل لجنة عُين أعضاؤها من قبل 

الملك.

»نيويورك تايمز«: من أفغانستان إلى كأس العالم...
 قطر تعزز مكانتها في كتاب بايدن للناس الجيّدين

 لندن- »القدس العربي«: 

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« تقريــرًا أعده بن 
هبارد عن الدور القطري فــي عمليات الإجلاء الأمريكية، 
وأنــه يعطي صورة أن هــذه الدولة الصغيــرة والغنية 
بالغــاز باتت تلعب دوراً على المســرح العالمــي أكبر من 

حجمها.
وتحت عنوان »من أفغانســتان إلى كأس العالم.. قطر 
الصغيــرة الثرية تعلن عن نفســها«، قال هبــارد إنه مع 
زيادة الجهود الأمريكية لإجلاء أكثر من 120 ألف أمريكي 
وأفغاني عملوا معها في أفغانســتان وسط الفوضى التي 
انتشــرت الشــهر الماضي، وجدت دولة صغيــرة وثرية 
يجد معظــم الأمريكيين صعوبة في تحديــد موقعها على 

الخريطة، نفسها في وضع جيد للمساعدة.
واســتقبلت قطر حوالي 60 ألف أمريكي وأفغاني، أكثر 
من أي بلد آخر. وبعلاقتها مع الأمريكيين، حيث تســتقبل 
أكبر قاعــدة عســكرية أمريكية في الشــرق الأوســط، 
وطالبان، فقد كانت في وضع جيد للعب دور الوســط بين 

طالبان والغرب.
 وفــي الوقت الــذي تقوم فيــه بنقل المــواد الغذائية 
والأدوية إلى أفغانستان، واســتقبلت وزيري الخارجية 
والدفاع الأمريكيين، كانت قطر تصنع الأخبار العالمية في 
عالم الرياضة عندما وقعت عقداً مع أعظم لاعبي كرة القدم 
في العالم، ليونيل ميســي، لنادي باريس سان جيرمان 
الذي تملكــه. وتحضر الدولة لاســتقبال كأس العالم في 

العام المقبل.
ونقــل الكاتب عن مايكل ســتيفنز، الزميــل في معهد 
أبحاث السياســة الخارجية والخبير بشــؤون الخليج: 
»طالما رغبت قطر بأن تكون لاعباً دولياً، ســواء من خلال 
اســتقبال المناســبات الرياضية الضخمة أو التعاقد مع 
اللاعبين المهمين أو تقديم نفســها على أنهــا نقطة ارتكاز 
للسياســة والدبلوماســية العالميــة«. مضيفــاً أنهم »لم 
يستطيعوا بناء هذا التوازن في الكثير من الأحيان، لكنهم 
اســتطاعوا في اللحظة الحالية اتخاذ المبادرة الصحيحة 

في الوقت المناسب«.

ثناء وإطراء

وكان الــدور القطري في إجــاء الأمريكيين والأفغان 
مدعاة لثناء وإطراء من الرئيس جوزيف بايدن، وزيارة 
وزيري الخارجية والدفاع أنتوني بلينكن ولويد أوســن 
إلى الدوحة، حيث التقيا على مأدبة عشاء مع الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير قطر البالغ من العمر 41 عامًا. وقال 
بلينكن يوم الثلاثاء: »الكثير من الدول تقدمت للمساعدة 
في عمليات الإجلاء وجهود إعادة التوطين من أفغانستان 
ولكن لا توجد دولة فعلت مثل قطر«. وأضاف: »الشــراكة 
بــن الولايات المتحدة وقطر لم تكن فــي وضع أقوى منه 
الآن«، وكان إلى جانبه الشــيخ محمد بــن عبد الرحمن 
آل ثاني، وزير الخارجيــة القطري الذي قال إن الولايات 

المتحدة »هي أقوى حلفائنا«.
وقــال الكاتــب إن اللحظة المشــرقة وســط الأعلام 
الأمريكية والقطريــة تعبر عن تغيير حــاد في العلاقات 
الثنائيــة من الإدارة الســابقة التي دعمــت بدايةً حملة 
التي فرضتها الســعودية والإمارات والبحرين  المقاطعة 
ومصر علــى قطر. وهــي دول حظيت بدعم مــن دونالد 
ترامــب، واتهمت الدوحــة بدعم الإرهــاب والتدخل في 
شــؤونها الداخلية، وهو ما نفته قطــر، وانتهى الحصار 
بداية العــام الحالي. ولكــن العلاقات التــي اتُهمت بها 

الدوحة مع طالبان وإيران وأسهمت في اتهامها بالإرهاب، 
جعلت منها وســيطًا لا يستغنى عنه، وسُــمح لقطر بأن 

تلعب ما تسميها »الدبلوماسية الوقائية«. 

الخاطر: »لا نستفز أحداً«

وقالت المســاعدة لوزيــر الخارجية القطــري، لولوة 
الخاطر: »أحيانًا يعطيك حجمك الصغير مجالًا لأن تلعب 
بالضبط ذلك الدور لأنك لا تستفز أحداً.. هي دولة صغيرة 

ولا أحد يخشاها ولا نخطط لشن حرب ضد أحد«.
وقطر هي أصغر من ولايــة كونيتكت الأمريكية، وعدد 
ســكانها حوالي 300 ألف نسمة، وتشــترك في أكبر حقل 
للغــاز الطبيعــي في الخليج مــع إيران، وهــو ما يعطي 
ســكانها أعلى دخل بالنســبة للفرد فــي العالم، حوالي 
90 ألــف دولار في الســنة، حســب معلومات »ســي آي 
إيه«. واســتخدمت قطر ثروتها كي تعبّر عــن آرائها في 
المنطقــة، ومنها موقفها من الإســام السياســي. وكانت 
قناة الجزيرة واحدة من الأدوات التي اســتخدمتها قطر، 
كما تنافست وبنجاح على استقبال مباريات كأس العالم 
المقررة عام 2022. وإلى جانب هذا، احتفظت بعلاقات مع 
عدد من الحركات الإســامية بما فيهــا حركة حماس في 
غزة، والإخوان المســلمون في مصر، وحركة طالبان في 
أفغانســتان. وكانت هذه العلاقات مفيــدة للغرب الذي 
اعتمد على القطريين للإفــراج عن الرهائن في بلدان مثل 
سوريا. كما اســتضافت قطر محادثات السلام مع حركة 
طالبان التي افتتحت ممثلية لها في العاصمة القطرية عام 
2013، بدعــم تكتيكي من الولايات المتحدة. ووقعت إدارة 
ترامب اتفاقية مع طالبان في العام الماضي، تم فيها تحديد 
موعد انســحاب القوات الأمريكية، وخــروج الأمريكيين 
وإغلاق الســفارة في كابول، ونقلت الخارجية الأمريكية 

عملياتها الدبلوماسية إلى الدوحة.
ويرى ستيفنز أن القطريين و«بدون شك لعبوا أوراقهم 
بشكل جيد«. و»يشــعرون بأنها وضعتهم في مكان المفيد 
للغــرب والمحاور له فــي قضايا إقليمية واســعة وهو ما 
كانوا يطمحون إليه«. ونقلــت قطر في الأيام الأخيرة 68 
طناً من المساعدات الإنســانية إلى أفغانستان، وسافرت 
فرق فنيــة قطرية إلى كابول للعمل مــع نظرائهم الأتراك 

لإعادة تشغيل مطار كابول.
وتحاول قطر الضغط على طالبان لكي تفي بتعهداتها 
كما تقول الخاطر: »نحاول تشــجيع طالبان على تشكيل 
حكومة شاملة تمثل الجميع، ومنها تمثيل نسائي، ونحن 
لســنا متأكدين بشــأن هذا وإن كانت الجهود ستنجح، 

ولكننا دفعنا بهذا الاتجاه على الأقل«.
وأصدر قــادة طالبــان تعهــدات بالعفــو العام عن 
القوات الأجنبية،  المسؤولين والعسكريين ومن عملوا مع 
وفتح المجال أمام المرأة للدراســة والمشــاركة في الحياة 
العامة، بشــكل يختلف عن ممارستهم عندما تولوا الحكم 

في الفترة ما بين 1996- 2001.
وكانت طالبان قد أعلنت عــن حكومة تصريف أعمال 
خالية من النســاء ومن الأســماء غير قادة الحركة، وهو 
ما يمثل امتحاناً لتعهداتها. وتشهد مناطق في أفغانستان 

تظاهرات نسوية.

دور قطر الفعال في إجلاء الأفغان

وفي الوقت الحالي لا تزال قطر تعاني من آثار عمليات 
إجلاء الأفغان والأمريكيين. فمع أن ثلث الذي تم إجلاؤهم 
نقلوا إلى دول أخرى، لا يزال هنــاك حوالي 20 ألفاً منهم 
فــي قطر، حيث توفر لهــم الطعام والدواء. وتم إســكان 
بعضهم ومنهم موظفون في »نيويورك تايمز« في مساكن 
جديدة أُعدت للمشــاركين في كأس العالــم العام المقبل، 
لكن معظمهم يعيشــون في قاعدة العديد الضخمة حيث 

الحرارة والازدحام ومحدودية المرافق الصحية.
وقالت الخاطر إن هذه المشــاكل تمت معالجتها، حيث 
تعاونت الحكومة مــع الجمعيات الخيريــة المرتبطة بها 
لبناء ملاجئ أخرى وحمامــات وعيادات ميدانية وتقديم 

أكثر من 55 ألف وجبة طعام في اليوم.
ولا يعرف ســتيفنز، الخبير في سياسات الخليج، إلى 
متى ســتظل قطر تجني ثمــار جهودها في أفغانســتان، 
لكنهــا ومثل بقية دول الخليج، تريد أن توطد علاقاتها مع 
إدارة بايدن »يريــدون أن يكونوا في كتاب بايدن للناس 
الجيدين. هــم يعرفون أن الإدارة الحالية ليســت ميالة 
لدول الخليج، ولهذا يريدون تقديم أنفسهم كقوة مضاعفة 

لا مشكلة«.

International affairs 

معمر القذافي

جوزيف بايدن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الانتخابات المغربية
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عبد الكريم أنيس ٭ 

تأخذ رواية "بيت خالتي" لطبيب الأسنان والأديب العراقي 
أحمــد خيري العمري، الصادرة في عام 2020، المشــهد الأخير 
الذي انتهت إليه الثورة السورية، إبان مرور عقد من سيل دماء 
غزير للضحايــا، حيث نفّذ خلالها النظام الأســدي الســوري 
آلاف العمليــات العســكرية الجويــة والبرية ضــد المدنيين من 
أفراد شــعبه، عبر جيــش الدولة وأجهزتهــا المختلفة -المدنية 
وذات الطابــع الأمنــي كذلــك- مســخراً كل إمكانــات الدولة 
الســورية، المادية والبشرية، لهزيمة خصومه والداعين لتغيير 
حكمه، في ســبيل ذلك قــام باعتقال وتصفية وقتل عشــرات 
الألــوف بالتعذيب الممنهج في مراكــز الاحتجاز الحكومية، بل 
وأنه حوّل أروقة مؤسسات ومستشفيات وجامعات ومدارس 
وبقية الدوائر الرســمية للدولة السورية لتصير مراكز تصفية 
ومســالخ بشــرية مغيراً بذلك الخريطــة الديموغرافيــة للبنية 
الســكانية في ســوريا، محتفظاً بالبنية البشــرية المتجانســة 
والمتصالحة مــع بقائه، ليكون ما تبقى مــن البلاد ومصادرها 
البشــرية والطبيعيــة، تحــت رحمة حكمــه، معلناً اســتمرارية  
تغول ســلطته واســتمرار اغتصابهــا للدولة الســورية، تحت 

ستار الانتصارات الوطنية والحرب على الإرهاب!

مجموعة من الخارجين عن القانون

لــن تتحــدث الرواية عن الأخطــاء أو الكوارث التي تســبب 
بها طيف ممن انتســب للمعارضة السورية في حالة الفوضى 
وعــدم الاســتقرار، لأن هــؤلاء مجموعــة مــن الخارجــن عن 
القانــون، وليس لهم عهد بإدارة الدولــة، وهم لا يمتلكون زمام 
القــرار الســيادي، ولأن لبعضهــم تصــورات بدائيــة أو أفكار 
تخطتها عجلــة الزمان، لا يمكن أن يقبل بها غالبية الســوريين 

الذين نادوا بالدولة المدنية العصرية.
 أما السبب الرئيسي حسب الكاتب وعلى لسان أحد أبطال 
روايته الأرشيفية التأريخية، فلأن هذه الوثيقة الروائية ليست 
مخصصــة حالياً للحديث عن تلك التجاوزات أو الجرائم، فلها 
من قام بتأصيلها وتوثيقها من قبل المعارضين أنفسهم، الذين 
انتظموا في مؤسســات تراقب الصغائــر والكبائر مما وقعت 
فيه المعارضة بطيفها الواسع من المواطنين، والمعلن عن الرواية 
أن لها هدفا محــددا هو الحديث عن الطــرف الأقوى والطرف 
الــذي يمتلــك مصــادر الدولــة ومؤسســاتها بل و"الشــرعية 
القانونية" والجيش وأجهزة الأمن، والتي تتبع منهجاً يتصف 
بالوحشــية والإجرام المنظم، وهو ممارسات واضحة متصلة 
بمســار زمني طويــل ، حدث إثباته مرات كثيرة على المســتوى 
الداخلــي منــذ جرائــم الثمانينيــات التــي تمت ضــد المدنيين، 
وكذلك على مســتوى دول الجوار، بــأن تم توثيقها بما لا يقبل 

مجالًا للشــك أو دفعاً للريبة أنــه ينتهج منهج الأرض المحروقة 
والقتــل بالتعذيب الوحشــي، ناهيك عن اســتخدام سياســة 
الاغتيــالات لأطراف تعارضه، أو أطــراف كانت من أصل نواة 
نظامه الصلبة، ومن ثم خرجت عن ســيطرته، فيلجأ لتصفيتها 
بكل ما يمكن للوحشية أن تتصف بصفات لا يمكن تصور مدى 

وضاعتها. 
تحكــي الرواية بأحد أهم المفاصل التي تناقشــها عن حالة 
"الإنكار"، وهي حالة مزدوجة من عدم الإقرار بالواقع ونتائجه، 
حيث يبــدأ بطل الرواية بالاســتغراب من موقــف الثبات على 
القضية ضــد العصابة الحاكمة في ســوريا، واصفــاً إياه أنه 
أغرب حالة إنكار للواقع من قبل أولئك الحالمين، الذين شاركوا 
بالثــورة علــى النظام، وآمنــوا بالتغييــر، رغم إعــان الهزيمة 
عسكرياً لصالح النظام من قبل العديد من المختصين، لا تشرح 
الروايــة كيف تم ذلــك، وقد تم بعد تداخــل العديد من العوامل 
الخارجيــة المعقدة والمركّبة، تلك التي أســهمت ببقاء العصابة 
الحاكمة جسداً منخوراً وخاوياً، أشبه بعصا سليمان، يعيش 
علــى أجهــزة إنعــاش التدخل العســكري الخارجي لروســيا 
وايــران وما يتصل بهما مــن مصالح خارجيــة، يتبختر بغباء 
في أجهزة إعلامه، يعلن نفســه منتصراً فوق تلال من جماجم 
وأشــاء الســوريين علــى مســاحات شاســعة وخاويــة من 
أهلها، الذيــن قتلوا أو تم تهجيرهم، ودُورهم الســابقة مهدّمة 
بشــكل يثير الرعب والخوف، مع ذلك نجد أن النظام السوري 
وأنصاره ينتظرون من العالــم، أن يعاود الاعتراف به ليحصد 
مع أعوانه مكاسب إعادة الإعمار التي يسيل لها لعاب داعميه.

هذه الشــخصية الذكية ولكــن الأنانية، هي العلة الأســاس 
التــي كُتبت لأجله الرواية، فقد انطبعــت باللون الرمادي، كناية 
عن كونهــا لم تأخذ لوناً واضحاً تجاه مــا يحدث من خراب في 
بلادها -ســيظل مســتمراً لو بقيت تنكــر وتتجاهل ما يحدث- 
هذه الشــخصية تمثل غالبية الشعب السوري، حتى يومنا هذا، 
داخل وخارج ســوريا، هــي الفئة الهدف والغــرض الذي كتبت 
لأجله الرواية، حيــث يحاول العمري كاتــب الرواية، أن يضعه 
في مقام المسؤول الذي ينبغي أن يستفيق من إغفاءته الجبانة، 
علّه لا يتأخر عن حمل الشهادة من أولئك الذين حاولوا وسعهم، 

ولكنهم بالنهاية استسلموا للضعف البشري.
تقــول الروايــة: إنكــم إذا أردتم بنــاء وطن جديــد، فعليكم 
بتحمل بعض المسؤولية ومحاسبة كل من لطخ يديه بالدماء.  

تداخل المصالح الدولية

تحكــي الرواية عن نتائج الســنين الماضية المشــبعة بالقهر 
والخذلان والتســييس وتداخــل المصالح الدولية، واســتمرار 
المذبحة دون بواكٍ علــى من ذهب، بما فيها خذلان الأخ والجار 
والقريب والبعيد، ما ولّد حالة عسيرة الشرح، مثقلة بالضعف 
والوهن والجروح، لكل من آمــن بالتغيير، خصيصاً مع تعالي 

الموجــة التــي تدعــو لمراجعــة موقفهــا مــن النظام الســوري، 
وتغير مواقف مؤسســات دوليــة كانت تدعم الحــراك المدني 
في ســوريا، لأســباب مختلفة، منهــا ما هــو براغماتي نفعي، 
ومنهــا ما هــو متجذر فــي وجدان سياســي تلك الــدول التي 
تؤمن جماهيرهــا المســتعبدة بالخضوع للمنتصــر والمتغلّب، 
يظهر ذلــك واضحاً خلال ســيل من جحافل لسياســيي دول 
عربية وإســامية تنادي بالاعتذار من النظام السوري، وتطمع 
أن يصفــح عنها بعودتــه للجامعة العربية! ليكون شــريكاً من 
جديد في المشــهد السياسي العربي، في مشهد سريالي عبثي 
يســتلزم الكثيــر من الجهــد التخصصــي لتفكيكه ودراســته 
واســتيعابه وكيــف وصل معتنقوه لمــا وصلوا إليــه من حال 
لا يمكن بحــال من الأحوال فهمها، قد تضــع إيمان ومعتقدات 

شريحة واسعة من الناس على المحك.....
هــذه الروايــة نــداء اســتغاثة أخيــر، خصيصــاً للمتدينــن 
الســلبيين، ممن يقفون بصف الإجرام والمتحكم والمتغلب، هؤلاء 
الذين هم بذاتهم لطالما ســكبوا الدموع على ســميّة بنت الخياط، 
أو أولئــك اليســاريين الذين طالما تنــادوا وأعلنوا أنهــم يتبعون 
الأيقونة اليســارية تلك أو ذاك، وإذ بهم جميعاً، عند اســتحقاق 
الحقيقة والواقع يســقطون ويتهافتــون لجانب مصالحهم ومع 
ذواتهــم وأهوائهــا، لطــرف النجــاة والبقــاء على قيــد الحياة، 
والرضــوخ لصاحــب القوة القاهــرة، أيّ حياة هــذه التي هربوا 
للبقاء فيها!!! حتماً ســتكون الشقاء عينه، أجساد ميتة وخاوية 
قبل قبــض أرواحهــا، الرواية تقدم لهــم النداء الأخيــر ليركبوا 
مراكــب إنســانيتهم وليتخلصــوا من عبء الســلبية وشــهادة 
الــزور، وليكونــوا عامل بناء حقيقــي في ردم الأخـــدود الكبير 
الــذي تّم حفــره عميقاً جداً في وجدان المجتمع الســوري ما أدى 
لتصدعه وزلزلة أســاس تشــارك أفراده في المواطنة أو شراكة 
الحيز الجغرافي، فيقدموا ما لديهم من شــهادات يعرفونها حق 

المعرفة، قبل أن يذهبوا ليوم لا ينفع فيه الندم.
تبدأ الرواية من حالة قهر مركّبة، تنتهي بشــاب ذكي، مؤمن 
بالتغييــر والثــورة، لا يمتلــك انحيازاً سياســياً، ممتلئــا بالقهر، 
تحمــل روحــه عــبء الانهيــار الأخلاقي الذي تســبب بكســره 
داخلياً، كســراً غيــر قابل للجبر مــن جديد، فينتحــر وحيداً في 
منفــاه ببرلين في ذكرى انطلاق الثورة في ســوريا في الخامس 
عشــر من آذار- مــارس، منفذاً فعلتــه على وقع صــوت المطربة 
أصالــة وكلمــات لأغنيــة تغنيهــا لإحــدى قصائد نــزار قباني، 
الشــاعر الذي طالما صــدح قلمه وصوته يقدح شــرر الثورة على 
الأنظمة السياسية والاجتماعية العربية جميعها، اختيار المطربة 
التــي انحازت للثــورة، والأغنيــة والكلمــات كان موفقــاً للغاية 
من قبل الكاتــب ويصب في مصلحة رســالة روايته، بالرغم من 
أن فكــرة البناء علــى انتحار شــخص يحمل قضية، تــكاد تبدو 
فكرة تدعو لــوأد الرواية قبل إتمام قراءتها لدى شــريحة كبيرة 
من المؤمنين أو الإســاميين، الذين يرفضون فكــرة الانتحار من 
أساسها، دينياً أو حتى قيمياً، ولكن الرواية نجحت بتخطي هذا 

المطــب، خصيصــاً أن القضية الأكبر هي الظلــم والموت قهراً عبر 
أدوات الدولة الشــرعية التي تدعي أنهــا كالأب الذي يتعامل مع 
كل أولاده سواسية، وإذ بفكرة الانتحار لا تعدو لتكون فكرة يتم 
عبرها ترســيخ فكرة الإيمان وأنواعه والانقلاب ضده أو الثبات 
عليه برغم الابتلاء الشديد الذي لا يكاد يتحمله عقل، وهكذا نجا 
الكاتب من فكرة توظيف الانتحار، بل وإنه بنى عليها بنياناً قوياً 
وراسخاً يخاطب كل من فكر أو يفكر بها، ويذكره بعظم القضية 
وأحمالها المضنية ويشرح أن موضوع الحكم على المنتحر وكمية 
الضغــوط التي تُمارس عليــه أو ضده معقدة للغايــة، وعلينا أن 
نترك حكمه لمن هو مطلع على ما في داخل نفســه في يوم عظيم، 
يوم ينشغل كل امرئ بما قدّم أو تجاهل وتسبب بحالات عظيمة 
من الظلم، بل وســاند المجرمين، أياً ما كانوا ومهما كانوا، وعليه 
فلينشــغل المرء بما ســينتهي إليه، بدل الانشــغال بمــكان معتلّ 
نفســي في الآخــرة، بالرغم من أنه غير مطلع علــى التفاصيل أو 
يملك ما ســينتهي إليه هو نفســه بمعزل عن مآل هذا الإنسان أو 
ذاك، ومن هذا الباب تناقش الرواية أشــكال الإيمان والانصياع 
لمقدرات القضاء والقدر وتحاول وســعها الابتعــاد عن مثاليات 
ورديــة أنهكت تصــورات الكثير مــن الشــباب وجعلتهم عرضة 
لمشاعر ســلبية متصلة، حين يجدون أنفســهم تحت مستوى ما 
تتناقلــه الروايات الدينية أو التاريخية، عــن قوة وثبات كثيرين 
فــي زمن ماضٍ، وهــذا قد يكون مجرد خيال غيــر واقعي، يُجمّل 
التاريــخ، أو يُحســن من مســاره، فالوضع الطبيعــي لما تحتمله 
النفس البشــرية من نقائص وتناقضــات وصراعات في بنيتها 

الداخلية، هي شأن أصيل فيه.
الرواية ليست مكتوبة بطريقة انشائية مسبوكة بشكل أدبي 
عال المســتوى، بل هي روايــة تأصيلية محكمــة البنية والحبكة 
والهدف، ترســم خريطة دقيقة للنفس البشــرية نفســياً، حيث 
لا تســتطيع الجــزم بالقدرة على إبداء حكم نهائــي على أحد ما، 
بالرغم مــن توافر العديد من المظاهر التــي تدل على أن صاحبها 
يســلك ســلوكاً معينــاً. الرواية كذلك ترســم خريطــة تصورية 
للكيفية التــي بالإمكان عبرها تحريض طرف بشــري ضد آخر، 
فتجعلــه أدنى من مســتوى الهــوام والرخويات فبذلك تتســفل 
لدى صاحبه كل موجبــات التعاطف، فيتملك حينها القدرة على 

ارتكاب الموبقات والمحرّمات بحقه.
يمتلــك الكاتــب خزينة ممتــازة من الأمثــال والمفــردات التي 
تتناســب وبيئة العمل الروائي عن أهل الشــام وهــذا يدلل على 
أنــه يكتب عــن مجتمع يعرفــه حق المعرفــة- الكاتــب عاش في 
دمشــق بضع ســنين ومتــزوج مــن ســورية- وقد قــام بخلق 
عوالمــه وتصوراته عن نقائص هــذا المجتمع وتباين بيئات أبطال 
شــخصياته وتناقضاتهم وتحزباتهم وعاداتهم بشــكل مطابق 

للحقيقة.
 كون الكاتب عراقي الجنســية، هذا بحد ذاته يرسل رسالة 
علّها تكــون واضحة للعرب الذين يجهلــون ما جرى أو يجري 
في سوريا وبدأوا بتفسير ما حدث بناء على معطيات إعلامهم 

الرســمي، الــذي يحمل بشــكل فاضــح وواضح لــواء الثورة 
المضادة، ضد إرادة الشــعوب العربية المسحوقة والتي أنهكها 
الفقر والجهــل والتبعية والارتهــان لســطات إجرامية، تتربع 
على عرش الســلطة في الــدول العربية والإســامية، حاولت 
هذه الشــعوب وســعها وبالرغم من كونها قد نادت بالتغيير، 
وبنــاء الإنســان القــادر على حمــل رســالة التغيير فــي واقع 
دولي متحيــز، القيم والمبــادئ فيه تذهب مذهــب الريح، حين 
تتعــارض مع المصالح، هذا الإعلام الرســمي المتســفّل، يُحمّل 
كل تبعات المســؤولية للشــعوب المقهــورة، والمنزوعــة القدرة 
على الدفاع عن نفســها، ويســاهم كل المســاهمة بشهادة زور 
عما يحــدث لمقهوريــن، فيبدّل موقــع الجاني، بالرغــم من أنه 
المجرم المتحكم بكل مفاصل الدولة، فإذ به يلبس لباس الحمل 
المســكين الوديع، المضطر لارتكاب هــذه الفظائع ليحافظ على 
الـ"دولــة"، والذي لــم تُمكنه خيانــة الخائنين من الــرد عليهم 
بطريقــة حضاريــة لائقة، ويحســب هــو وأتباعــه أن الأمر قد 
انتهــى بالقضــاء علــى الخارجين عــن طاعته، ولكــن الجرائم 
الفظيعــة التي ارتكبها تذهــب لتكون جمراً ينــام تحت الرماد، 
سيخرج فيحرق الأخضر واليابس، في حال استمرار التواطؤ 
مع الأقــوى والمتغلب، يختصــر هذا الحال عنوانــاً أورده أحد 
الصحافيين الغربيين عن حقبة هتلــر النازية، فيقول إذا أردتم 
أن تعرفــوا كيــف كان ليكــون العالــم في حــال انتصــر هتلر 

ومحوره، فعليكم مشاهدة سوريا!
لا عــزاء للســاكتين و المتنصلين من قول الحــق وأصحاب 
شــهادة الــزور، هــذه الشــريحة التــي تحــاول عبثــاً التهرب 
والهــروب مــن موجبات الشــهادة والمشــاركة بتحمــل أعباء 
وأوزار وتبعات التغيير، وهي تعرف كل المعرفة أنها تفعل ذلك 
خوفاً ورعباً فترد عن أنفســها بالتجني وتحميل تبعات الواقع 
على كاهل من آمــن بضرورة التغيير، يتم ذلك غالباً بأســلوب 
دنــيء ورخيص يرمــي بكل الأحمــال والأثقــال والأوزار على 
الضحية ويتهرب من الإشــارة للجاني ولو بشــق ســؤال عما 
يُفعل باســمه وتحت ســمعه وبصره، وهذا ما لا يريده الكاتب 
ليكــون مصير أولئك المتهربين، فهو يربط ايمان الفرد بضرورة 
أن لا يكون من شــاهدي الزور، أولئك ما زالوا أكثرية في واقع 
مجتمعاتنا بكل أســف، يمكن أن تصل إليــه معنى هذه الكلمة، 
هذا الحال لا يبني أوطاناً، ولا يبني إلا المزيد من إنســان ذليل، 
مقهور ومكسور، يظل يسمي مراكز التوقيف ورجال العسس 
تورية وخوفــاً بـ"بيت خالتي"، وإلى أن يصبــح المواطن قادراً 
على زيارة بيت خالته بدون خوف أو وجل، ستبقى هذه البلاد 
مجــرد حيــز جغرافي غريــق بالدمــاء، بالفوضــى والارتهان 
للمصالح والإرادات الخارجية، لا يمكن له أن ينتصر أو يســلك 

طريقاً يبتغي فيه رفعة أهله وتقدم البلاد.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: لا أمل في صلح قريب بين المغرب والجزائر
	

رواية »بيت خالتي« والشعب السوري

ثروات الصحراء
 

صحيح أن الإعتــراف الأمريكي بمغربية الصحراء 
دفــع بالمغرب إلــى مواجهــة ألمانيا وإســبانيا لأنهما 
توظفــان قضية الصحــراء المغربية لكســب المزيد من 
المصالح على حســاب تنمية المغرب وتقدمه وإصراره 
علــى بدء إســتغلال ثــروات الصحــراء، لكــن ما هو 
صحيح أيضا هــو أن زمن كورونا ومــا بعدها فرض 
على المغــرب كأول دولــة من دول الجنــوب مخاطبة 
ألمانيا وإســبانيا وفرنســا بالقول: مغرب اليوم ليس 
هــو مغــرب مؤتمر برلــن 1884 أيــن تم توزيــع كعكة 

إفريقيا وزمن الأستاذ والتلميذ قد ولى وإنتهى.
هذا هو الفرق بين المغرب والجزائر على مستوى 
الدفاع عن مصالح شــعوبهما فــي زمن كورونا وما 
بعــد كورونــا وبالتالي فإن قضية إعــادة العلاقات 
الدبلوماســية مع الجزائر من عدمها سيان بالنسبة 

لمغرب اليوم وغدا.

ويبقــى الأمل فــي إعــادة العلاقة بــن الدولتين 
والشــعبين مرهونا بتغيير النظــام الجزائري الذي 
إعتاد على مثل هكذا ســلوك يصدر من خلاله أزمته 
السياســية كلما إشــتد عليــه الخنــاق، وخير مثال 
على ذلك تمرد جماعة الحسين آيت أحمد على نظام 
العســكر ســنة 1963 وتمــرد الحراك الشــعبي على 

النظام سنة 2019.

أبوسفيان

حق الوصاية
 

كل شــيء بــدأ مع الاعتــراف الأمريكي بســيادة 
المغــرب على كافــة أراضيــه، والضغــط الجزائري 
مصــدره ومقره فــي أوروبا، وبالضبط في فرنســا 
/ اللوبــي المســتغل للجزائــر، الاتحــاد الأوروبــي 
مستاء لأن أمريكا سحبت البساط من تحت قدميه، 

لكن ما مشــكل عســكر الجزائر … هل هي ســلفات 
البوليســاريو التي تعــد بالمليــارات، والتي لن تعود 
لخزينة العســكر … أم الأوامر التــي تأتي تباعا من 
باريــس، لمــاذا الجزائر لا تتكلــم مــع الإليزيه حول 
المــاك، وتعمــل ضجــة كالتــي أحدثهــا تصريحات 

السيد هلال … 
العاهــل المغربــي كان دقيقا حين أكد أن المشــكل 
ليــس فــي دول المغــرب الكبير بــل في الــدول التي 
تعطي نفســها حق الوصايــة، ولا تلــوم المملكة إذا 
بحثت عــن تحالفات تخلصها من ضغط الأوروبيين 
ووكيلهم الجار الشــقيق … فلا يمكن أن تكون لاعبا 
وفي الوقت نفسه تضع شــروط اللعبة، أو ان تبيح 
قواعد لنفســك وتحرم من نصبته خصم عنوة منها 
… ، نحــن ماضون في طريقنا وقادرون على الدفاع 
عن أنفســنا، وقراراتنا الســيادية خط أحمر، ويدنا 

ممدودة للأخوة الصادقة. 
المرابط 

 الطاقة المتجددة
 

في مجــال الطاقة المغــرب هو زبــون للجزائر … 
حقيقة هناك موارد على شــكل جبايات تســتخلص 
من نقل الغــاز لأوروبا عبر المغــرب لكنها وبالأرقام 
لن تتســبب فــي اختــال تــوازن حقيقــي للمغرب 
اقتصاديــا اذا انعدمــت. إضافــة لكل هــذا فالمغرب 
وضــع خطة تحســبا لطارئ مثــل هــذا ويتمثل في 
منظور قريب وبعيد أهمه استبدال الطاقة التقليدية 
بالطاقــة المتجــددة الصديقــة للبيئة التــي تأتي من 
مصادر طبيعية مثل الشــمس والريــاح والمحيطات 
والتــي يعمل عليهــا المغرب منذ ســنوات بالإضافة 
لاستيراد الغاز في الوقت الراهن من مصادر جديدة 

وما أكثرها.
 التأثيــر لوقــف الغــاز من الجزائــر محدود 
ولكن كمــا يقال "ولرب ضــارة نافعة". المغرب 
الطاقــة  مــن اســتراد  للتقليــل  يعمــل بجهــد 

التقليدية التي الجزائر نفسها حسب خبرائها 
الاقتصاديــن دقوا ناقــوس الخطر موضحين 
أن احتياطات الجزائر مــن الغاز والبترول في 

تقلص شديد. 

نوفل - ماليزيا

حل الأزمة
 

إمســاك العصى من الوســط لا يصح، المغرب مد 
يده    إلى الجزائر لحل كل المشــاكل ولكنها تمنعت، 
وفــي وســائل الإعــام المغربيــة لا تتلــى البيانات 
العســكرية ولا توصــف الجزائر بالبلــد المحتل، ولا 
ننســب أزماتنا الداخلية للجزائر، وحــل الأزمة هو 

بإسقاط نظام العصابة.

عزيز- المغرب

رأي »القدس العربي«: اختراق سجن جلبوع
… نفق الحرية والقدوة الحسنة

  

يوم غاضب
 

يا لها من قدوة لكل أســرى فلســطين الذين يقبعون في زنزانات الســجان 
الغاصب ليته يقابل بيوم غاضب لا تبقى له بعد ذلك باقية. 

ميساء

بيت العنكبوت
أولا نحيي هؤلاء الذين انتزعوا حريتهم غصبا عن سجانيهم، وهذه العملية 
هــي هزيمة أخرى للكيــان الإرهابــي، لأن المجموعة نجحــت وتفوقت على كل 
الأجهزة الإلكترونية، والكلاب البوليســية ووو…إلى آخره، قلناها ســابقا أن 
الكيان الإرهابي لم يعد كما يصوره البعــض المهزومين، والحقيقة أنه أوهن من 

بيت العنكبوت.
  

إبسا الشيخ

عمل أسطوري
 

عمل أسطوري عبقري بطولي سيخلده التاريخ وسنحكيها ونعلمها لأطفالنا. 
كل الاحترام للشعب الأبي، الحاجة تصنع المعجزات، شعب الجبارين.

كل يوم نسمع عن انتكاسة جديده للاحتلال الصهيوني علي يد المقاومة و لكن 
هذه واحدة من الأكثر إثارة ودهشة، وهذا دليل كبير آخر على أن الاحتلال بات 

ينخر فيه السوس والأمراض.

أبو خليل

تعقيبات
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تحكيم القيم 
في الحياة العامة

عن  الحديث  يكن  لم 
أزمة القيم على مستوى 
العالم وعلى مســتوى 
وعن  العربي،  الوطــن 
التاريخيــة  الخلفيــة 
للكثيــر  والإســامية 
العربيــة  القيــم  مــن 

مقصوداً  والطالح،  منها  الصالح  السائدة، 
منــه أن يكون مراجعــة أكاديمية، بل كان 
الهدف هو تعميق الوعي السياســي لدى 
أوساط الشــباب والشــابات العرب، من 
خلال التأكيد على أن الممارســة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، التي 
لا تحكمها موازين القيم الإنسانية الكبرى، 
والقيــم الدينية الروحية، قابلة للشــطط 
بيئة  لتدمير  بل  الانتهازي،  وللاســتعمال 
نراها  كما  والحضارية،  الطبيعية  الإنسان 

الآن ماثلة أمامنا.
ذلك أن المكيافيلية في السياســة، التي 
رفعت شعار الغاية التي تبرر كل واسطة، 
التي  الكلاســيكية  الليبراليــة  وتبعتهــا 
طرحت مــا اعتبرته إشــكالية التعارض، 
ما بين حريــة الفرد والتزاماتــه القيمية، 
العولمية  النيوليبراليــة  وتبعتها مؤخــراً 
التي أعطت الأولوية لمتطلبات السوق فوق 
كل اعتبار آخر، بما فيها أهمية تحكيم قيمة 
العدالة، وهي كبرى الفضائل التي عرفتها 
البشــرية، وتتبعهــا الآن بخطــى حثيثة 
حركــة ما بعد الحداثة التــي انخرطت في 
عبادة صنم جديــد، صنم الفردية الأنانية 
والحريــة المطلقــة... ذلــك أن كل ذلــك، 
مشفوعاً بما أوردناه سابقا من أطروحات 
تشــويه وتدمير الكثير من قيــم الثوابت 
العربية في مجالات الفكر القومي العروبي 
الوحــدوي، كل ذلك يعمل ليــل نهار على 
توجيه الوسط الشبابي العربي إلى مزالق 
خطــرة في ســاحات نضالهــم التغييري 
اليومي. نحن إذن نريــد تذكير الكل بأنه 
مثلما هناك مدارس تهميشــية لمكانة القيم 
في حيــاة الإنســان، وعلــى الأخص في 
فان  والاقتصاديــة،  السياســية  حياتــه 
هنــاك أيضــاً مــدارس أخــرى وأصوات 
ضميرية كثيرة تنــادي بعكس ذلك. دعنا 
نأخذ مثالًا واحداً من الســاحة السياسية 
الأمريكية، فعندما ســئل الرئيس كيندي، 
وهو الكاثوليكي الديانة، إن كان ســتكون 
القرارات  في  تأثيرات  أي  الدينية  لعقيدته 
العامة التي سيأخذها، أجاب بالنفي التام، 
وإنه سيحتكم فقط إلى ضميره الإنساني. 
ولكــن عندما طرح الســؤال نفســه على 
أكد  إذ  الرئيس أوباما كان جوابه مختلفاً، 
أن السياســة التي لا تتاثر بالقيم الدينية 
هــي سياســة قابلــة للتشــوه. جوابان 

مختلفان في ساحة سياسية واحدة. 
إذن فالقيم لا تطلــب لذاتها وفقط على 
المســتوى الفردي، إنها تطلــب أيضاً على 
الشــديد  لارتباطها  الجمعــي  المســتوى 
بنوعيــة ونقــاء الحياة الجمعيــة في كل 
الحقــول. وبالطبــع هنــاك قيــم متميزة 
مفصلية تعلــو على كل القيم، مثل العدالة. 
ذلك أنها وقيمة الحرية والكرامة الإنسانية 
شغلت بصورة كبيرة وعميقة كل الديانات 
والمــدارس الفلســفية والفكر السياســي 
والاقتصــادي، وكان ذلك الاهتمام طبيعياً 
لحسم موضوع ادعاء البعض بأن العدالة 
لا تتعايش مع الحرية، فإذا حسم موضوع 
تعريف معنى الحياة الطيبة، فإنه سيظهر 
أن لا تعارض بين القيمتين، وإنما ســيثبت 
بأن قيمة العدالة يجــب أن تحكم كل قيمة 
أخرى: قيم مــن مثل الحرية والديمقراطية 
والمســاواة والتعايش السلمي والتسامج 

والعطاء، وغيرها كثير.
إذ يطرح شابات وشباب الأمة شعاراتهم 
السياسية والاجتماعية والمعيشية، عليهم 
أن لا ينســوا قط القيم الكبرى التي يجب 
أن تحكــم كل تلــك الشــعارات والمطالب 
وأســاليب تفعيلها، وعلــى الأخص رأس 

الفضائل: فضيلة العدالة.

*كاتب بحريني

الهروب من السجن الذي لا يمكن الهروب منه

لماذا تعتبر مارسيليا رهانا 
للرئيس الفرنسي؟ 

العلاقات التركية المصرية 
والسياسة الخارجية الجديدة

كيسنجر: انسحاب أمريكا من أفغانستان انتكاسة

لعل أهم تداعيات فرار أســرى الحرية 
الســتة من ســجن »جلبوع« هــو عودة 
الأمل إلى الشارع الفلسطيني، فبعد سنين 
من الإحبــاط واليأس وصناعــة الإحباط واليــأس جاء دور 
صناعة الأمــل، ورد الاعتبار للأمل، الــذي انتعش مجدّدا تبعا 
للانطلاقات الكفاحية في الشيخ جراح، وفي معركة الدفاع عن 
الأقصى وفي هبة الكرامة في الداخل الفلســطيني، وأخيرا بعد 
»الهروب الكبير«، الذي حمل رســالة بأن ما يبدو أنّه مستحيل 
إسرائيليا هو ممكن فلســطينيا، وأن يقظة فلسطينية متوثّبة 
قادرة على استثمار نعاس الحارســة في برج المراقبة المحاذي 
لحفرة التحرر من الســجن، ويقظة فلســطينية متوثّبة شاملة 
لا تصنع المستحيل فهذا مستحيل، لكنّها بالتأكيد تصنع الممكن، 
خاصة أن فلســطين اليوم للأســف، ما زالت بعيــدة وبعيدة 
جدّا عن اســتيفاء الممكن والواقعي في الكفاح من أجل الحرية 

والعدالة. 

سجن جلبوع

لا يمكــن أن نفهم حجم الكابوس، الذي تعيشــه إســرائيل 
ونخبها الأمنية والسياســية، ولا أن نســتوعب عظمة الإنجاز 
المذهل، الذي حقّقه الأسرى الستة بهروبهم من سجن »جلبوع«، 
إلّا إذا عرفنا بعض المعلومات عن هذا السجن، الذي أعد ليكون 

أكثر سجون إسرائيل تحصينا وحراسة وإحكاما في الرقابة. 
لقد صرّح مسؤولون إســرائيليون غداة »افتتاح السجن« 
بأنهــم طبّقــوا فيه الــدروس المســتقاة من عمليــات الهرب 
ومحاولات الهرب وحفر الأنفاق في ســجون أخرى، وأضافوا: 

»العقيــدة الأمنية )الجديدة( التي يســتند إليها العمل في هذا 
السجن وهي، أن الأسرى الأمنيين يواصلون نشاطهم من داخل 
الســجن، لذا نحن بحاجة إلى رقابة بمســتوى مختلف وإلى 

حراسة أشدّ«. 
أقيم ســجن »جلبوع« عام 2004 بملاصقة ســجن شــطّة، 
القائم منذ أيام الانتداب شمالي بيســان بمحاذاة قرية شطّة، 
التي شــرّد أهلها منها قبل النكبة.  وكان الهدف المباشر لإقامته 
اســتيعاب الكم الهائل من أســرى الانتفاضــة الثانية، ولكنّ 
الهدف »الاســتراتيجي« كان بناء ســجن على نسق السجون 
الأكثر تحصينا فــي الولايات المتحدة وإيرلنــدا. وقام خبراء 
إيرلنديون بالإشــراف على تخطيطه وتشــييده لضمان أعلى 
مستوى من التحصين وضمان منع الهروب منه. يشمل السجن 
خمسة أقســام هي بمثابة سجون مســتقلة عن بعضها بعضا، 
وتربطها ممرات اسطوانية محكمة الإغلاق، ولا يمكن للأسرى 
لا في الأقســام ولا في الممرات مشاهدة أي منظر خارجي، حتى 
لو تنقّلوا داخل الســجن. وقد اســتهلك بنــاء كل غرفة فيه 66 
طنّا مــن الباطون والحديد، مقابل 26 طنّا في غرف الســجون 
الأخرى، وتباهى مسؤولون في مصلحة السجون الإسرائيلية 
بأن الغرفة في الســجن هي بمثابة »صنــدوق خزنة« محصّن 
وأن اختراقه أصعب بكثير مــن النيل من صناديق الخزانة في 
بنك إســرائيل. كما لا يمكن فتح أبواب غرف السجن بالمفاتيح 
العادية، بل فقط من خلال نظام تحكــم إلكتروني مركزي »من 
غير الممكن دخوله« إلّا للمسؤولين وبأذن خاص ورقابة دائمة. 
كما أنّ أحدا من الســجّانين وحتى الضبّاط لا يعرفون مســبقا 

كلمة السر التي تتغير باستمرار.
بعد إقامة السجن بفترة وجيزة سمحت إدارته للصحافيين 
بالدخول إليه مؤكّدة لهم أن هذا سجن »لا يمكن الهروب منه«، 
وحين ســأل الصحافيون كيف يمكن ضمان عدم حفر الثغرات 
في المساطب، أجاب ضبّاط السجن بثقة »تحت كل غرفة، هناك 
تدابير خاصة لمنع النجاح في حفر الأنفاق«، ورفضوا الإفصاح 
عن ماهية وطبيعة هذه التدابير الخاصة. أما جدار السجن فقد 
بني بارتفاع أكثر من ســبعة أمتار وتعلوه، على امتداد طوله، 
اســطوانة معدنية كبيرة الحجم، تمنع التسلّق، وهي إذ تبدو 
من الخــارج كنوع من الديكــور إلّا أنّها فــي الحقيقة أنجع من 
الأسلاك الشــائكة.  وترتفع أبراج المراقبة حول جدار السجن، 
بحيث يستطيع الحراس مشاهدة عن قرب وعن كثب ما يجري 
قرب الجدار من الداخل والخارج، إضافة لذلك نصبت 72 كاميرا 
حديثة وأجهزة تنصّت ومراقبة مختلفة حول وداخل السجن. 
كما وضع تحت تصرّف إدارة الســجن أجهزة تنصّت ووسائل 

تشــويش، لمتابعة الهواتف النقّالة المهرّبة، وتعطيل عملها عند 
اللزوم. في ظل هذه الإجــراءات الصارمة وغيرها من التدابير 
غير المعروفة، ليس غريبا أن تســمح السجّانة في برج المراقبة 
لنفســها بمد النعــاس إلى غفــوة، ففي وعيهــا ولاوعيها أنها 

تحرس سجنا »لا يمكن الهروب منه«.

الهروب من سجن لا يمكن الهروب منه

على الرغم من التحصينات والحراســة والرقابة الشديدة 
في ســجن جلبوع، والتباهي بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
أخذت كل شــيء بالحســبان، فقد كانت هناك مــع ذلك ثغرة 
»بسيطة« وهي أن خرائط السجن نشرت بالكامل وبالتفصيل 
على الإنترنــت في موقع شــركة المعماريين »بوريــه يعقوبي 
قارني«، الذي أغلق بعد انتشــار خبر الهــروب. ليس معروفا 
بعد إذا جرى اســتغلال هــذه الخرائــط المتاحــة، فإمكانية 
أن يطّلــع الأســرى الأحرار الســتة عليها لم تكــن واردة، ولا 
معلومات مؤكّدة عن اســتعانتهم بأطــراف خارجية.  ووجود 
إمكانية للاســتفادة منها لا يعني أنّ ذلك تم فعلا. زرت ســجن 
»جلبوع« عــدّة مرات والتقيــت فيه عددا من أســرى الحرية 
للاطّلاع على أحوالهم، ورفع مطالبهم ومحاورتهم في الشــأن 
السياســي والاجتماعي الفلسطيني. كان ذلك حين كنت عضوا 
في الكنيســت الإســرائيلي، وقبل منع مثل هذه الزيارات عام 
2017. لقد كانت الإجراءات الأمنية في الزيارات أشدّ صرامة من 
أي ســجن آخر بكل ما يتعلّق بالتأخير المتعمّد في بدء كل لقاء، 
وعدد الحرّاس المرافقين كل أسير والمنتشرين حول غرفة اللقاء 
داخل الســجن. لقد كنت في الماضي سجينا في سجن الدامون، 
وأســتطيع أن أجزم بأن التحصينات والحراسة في »جلبوع« 
هي في اقل تعديل عشــرة أضعاف ما كانــت وما زالت عليه في 
»الدامون«. وأعترف هنــا بأنّي، وبعد ما رأيت بأمّ عينيّ، وبعد 
ما استمعت إليه من الأسرى، كدت أقتنع بأن »جلبوع هو سجن 
لا يمكن الهروب منه«، وحين كنت أشــاهد أفلام ومسلســات 
الهروب من الســجن، كنت أقول لنفســي إن الهروب من سجن 
»جلبــوع« ممكن في الأفلام فقط، وليس فــي أي فيلم، بل حين 

يكون خيال المخرج واسعا وخصبا.
ســيتبين بعد مدّة أن جزءاً من المعلومات حول عملية هروب 
الأسرى الأحرار من ســجن »جلبوع« ليست صحيحة. المشكلة 
أنّنا لا نعــرف أي جزء هذا. وتعود عدم الدقة في المعلومات إلى 
أن هناك تســريبات إســرائيلية مقصودة ومتعددة الأهداف، 
وإلى أن الخيال العربي والفلسطيني خصب، وهناك من يتبرّع 

برواية »قصص مبالغات« لا أحد يعرف من أين يأتي بها.
ما حــدث ليس بحاجة إلــى أي نوع من المبالغــة، ولا حتى 
البلاغيــة منهــا. فالحقيقة هنا أكثــر إثارة من الخيــال، وهذا 

الهروب لا يشبه الأفلام، بل الأفلام هي التي تشبهه.

الملاحقة والهروب من الملاحقة

وضعت إســرائيل كل أجهزتهــا الأمنية فــي حالة طوارئ 
للقبض على الأســرى الســتّة الذين حرّروا أنفســهم، محمود 
عارضة ومحمــد عارضــة ويعقوب قــادري وأيهــم كممجي 
وزكريا زبيدي ومناضل انفيعات. في المقابل ناشــدت عائلاتهم 
الشــعب الفلســطيني بالعمل على مســاعدتهم وحمايتهم من 
الأمن الإســرائيلي وأذرعه المعلنة والخفية. وخرجت مبادرات 
خلّاقــة منها مئات الاتصالات إلى الأمن الإســرائيلي وتزويده 
بمعلومات مضلّلة، أملا في أن يؤدّي ذلك إلى ضياع الحقيقة في 
بحر الضلال. كما بادر الشباب الفلسطيني إلى إتلاف كاميرات 
على المفترقات والطرق الرئيســية، وإلى تغيير وجهة كاميرات 
في القــرى والمدن الفلســطينية. في المقابل كتــب صحافيون 
مقرّبون من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن للشاباك »عملاء 
منتشــرون في أنحاء الضفة الغربية كافة وحتى في أوســاط 
السلطة«، وبوقاحة إســرائيلية معهودة توجّه مسؤولون في 
الموساد والشــاباك إلى مصر والأردن والســلطة الفلسطينية 

بطلب المساعدة في القبض على »السجناء الفارّين«.
هروب الستّة من السجن ضربة من النوع الثقيل لإسرائيل، 
وأكثر ما تخشــاه هو اهتزاز هيبتها وقدرتهــا على الردع. فقد 
عملت على مدى ســنوات طويلة على زرع اليأس والإحباط في 
صفوف الشعب الفلسطيني، استنادا إلى استراتيجية »الجدار 
الحديدي« لجابوتنســكي، التي تنص على أن العرب ســوف 
يصلــون في النهاية إلى حالة الإحباط التام واليأس الشــديد 
وقلّــة الحيلة، بعد أن يفشــلوا المرّة تلو الأخــرى في اختراق 

الجدار الحديدي الصهيوني.
المشــكلة أن هناك عربا وضعوا أنفسهم في سجون ذاتية لا 
جدران لها، وشرعوا ينظّرون للإحباط واليأس باسم الواقعية 
والعقلانية. وهذه الســجون الذاتية أبشع من أفظع الزنازين. 
لقد هرب الأحرار الســتّة من أعتى السجون، فمتى نتخلّص من 

السجون الذاتية. 
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مبان تنهار وأخــرى تتصدع، مدارس بــا تدفئة، أحياء تحت 
رحمة عصابات، لكن أيضا واجهة بحرية فاتنة، فيلات فاخرة على 
المرتفعات، مرسى تجاري ترسو فيه سفن سياحية عملاقة، متحف 
شائع للثقافات المتوســطية، خاصيات طبخية مشهورة، وطبعاً، 

فريق كرة قدم لا يحتاج إلى تقديم. 
إنها مارســيليا المدينة التي لــم يخف الرئيس الفرنســي أبداً 
شغفه، إن لم أقل، افتتانه بها. بيد أن زيارته الأخيرة إليها أحدثت 
ســابقة، كما رأت بعض الأوساط التي نظرت إليها كتأصيل جهوي 

للمهام الرئاسية، ينافس مهمة المنتخبين المحليين.
لكن عندما تســمع في المقابل خطابا ســائدا، مؤصلا أيضا في 
تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامســة مفاده، أن »باريس بعيدة 
عــن المواطنــن«، »الحكومة لا تهتــم بالجهــات«، »لا نلمس آثار 
الإصلاحات على المستوى المحلي«، يمكن قراءة في زيارة الرئيس 
المطولة إلى منطقة معروفة بتناقضاتها القائمة أساسا على تشابك 
المصالح الفردية والجماعية، وتدنى الفجوات الاجتماعية، وأيضا 
وزن التنوع الثقافي، كحدث وتحد يهدف إلى قلب الموازين، وربما 
تعديلها، في سياق نهج رئاســي وماكروني معتاد، يرمي إلى كسر 

القوالب واستبدالها بأدوات تفاعل جديدة.
لكن هل يمكــن لنهج كهذا أن ينجح؟ يصطــدم كل نهج تغييري 
بعراقيل متدرجة تنطلق مــن التقاليد والعقليــات. التقاليد أولا، 
تقاليد سياسية فرنسية، تعتبر أن أصول الحكم المحلي تظل محلية 
فوق كل اعتبــار، وأنه لا يمكن لباريــس أن تتدخل إلا من الناحية 
التقنية، أي برصد الاعتمادات وصرف الموازنة المخصصة لكل قطاع 

)الصحة، التعليم، وسائل النقل العام..(.
ومــن يقرر، من يوجه، مــن يرصد في هذا المجــال هو المجالس 
بأنواعها: مجلس المحافظات، مجلس المقاطعات، المجالس المحلية.. 
ومن يحســم، من ترجع له الكلمة الأخيرة، صاحب الأمر والنهي؛ 
هو العمدة )وليس مثيرا للاســتغراب أن نكون قد شاهدنا صراعا 
محموما على بلدية مارســيليا، أدام المعركة حتى نفســها الأخير( 
بعبارة أخرى، الشــأن المحلي في فرنسا يرجع إلى الأعيان )نقول 
»البارونــات المحليــن«(. العقليات ثانيــاً، التي يصعــب عليها 

اســتيعاب أن تتدخل الدولة - وما أدراك بممثلها الســامي - في 
دواليب وآليات تحرك هياكل ســائرة على إيقاع محلي روتيني، لا 

ينجو من اختلالات، وطرقات وعرة لا تخلو من مطبات.
مارسيليا رمز من رموز فرنســا خلافا لمدن أخرى، فليس مثيرا 
للاســتغراب أن يوليهــا الرئيس ذلــك القدر مــن الاهتمام، الذي 
قد يــرى فيه البعض اندساســا، لكــن طالما محاولــة التقرب من 
المواطن ورصد احتياجاته، نابعة من نهج متقن تشــكل في خضم 
احتجاجات الســترات الصفراء، يوجد تقصير في ربط الموضوع 
بمجرد اســتحقاقات انتخابية على الأبــواب، فالرئيس لم يكتف 
بزيارة مدرسة أو مركز شرطة، بل قضى ساعات حاور فيها المعنيين 
عن معاناتهم. مارســيليا مدينة التباينات، نعــم، يوجد عنف في 
مارســيليا، ويوجد فيها ما يســمى بالاقتصاد النفقي، القائم على 
تهريب المخدرات، ولا يمر شهر تقريباً من دون أن تسمع من نشرات 
الأخبار أن »تصفية حســابات« تجري هنا وهناك. لكن مارســيليا 
أيضــا مدينة إبداع، نذكر على ســبيل المثــال لا الحصر )والحصر 
في مرســيليا كلمة لا معنى لها( أعمال المخرج الســينمائي روبير 
جيديجيان وجلها تدور في مارســيليا وبكل بساطة وحماس معا، 
تحكي أحــوال المدينة لمن يعرفها ولا يعرفها، وتحتضن مارســيليا 
أيضا الروائي جان كلود إيزو، الذي نقل إلى الأدب واقع مارسيليا 
البوليسي المضطرب. وكيف ننسى منطقة  La Belle de Mai أي 
»جميلة مايو« بمصنعه للتبغ الذي يعود الى القرن التاســع عشر، 
والمتحول إلى مركز ثقافي شائع، وكيف ننسى البروفيسور ديديه 
راولت، أكبر معارض لخطــة الحكومة في التعامل مع وباء كورونا 
الذي نال رغم ذلك فــي العام المنصرم زيــارة خاصة من الرئيس 

تقديرا له على أدائه العلمي.
مارســيليا فرنســا وأكثر من فرنســا، لأنها تجمع جل مقومات 
الهوية المتوســطية: جغرافيتها، ثقافاتها وعقلياتها. فليس مثيرا 
للاستغراب وإن كان مثيرا للجدل أن تحظى بإقامة رئاسية من هذا 

الحجم.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

انطلقــت في أنقــرة مطلع الأســبوع 
المشــاورات  من  الثانية  الجولة  الجاري 
السياســية بين تركيا ومصــر. وتــرأس الاجتماعات نائب 
وزير الخارجية التركي السفير ســادات أونال ونائب وزير 
الخارجية المصري الســفير حمدي لوزا. وتناولت محادثات 
اليوم الأول القضايا الثنائية، وناقش الجانبان يوم الأربعاء 
القضايا الإقليمية. وكانــت الجولة الأولى من المحادثات بين 
الطرفين عقدت في 6 مايو الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، 
وأعلن بيان مشترك حينها أن المحادثات الاستكشافية كانت 
صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلــى القضايا الثنائية فضلا 
عن عدد مــن القضايا الإقليمية، لاســيما الوضــع في ليبيا 
وســوريا والعراق، وضــرورة تحقيق الســام والأمن في 

شرقي المتوسط.
وتبذل تركيا حاليا جهودا من أجل التطبيع، ليس فقط مع 
مصر، بل أيضا مع الإمارات والبحرين والسعودية، وتستند 
هــذه الجهود إلى حقيقة أن العلاقات بــن الدول مبنية على 
سياســة واقعية، ولا تعني أن تركيا تخلت عــن انتقاداتها 
حيال القضايا الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولا 
شك بأن تحسين العلاقات بين تركيا ومصر يصب في مصلحة 

الشعوب المظلومة وليس ضدها. 
المنزعجون من اســتخدام أنقــرة »القــوة الصلبة« بدلًا 
من »القوة الناعمة«، اســتخدموا تســميات بحق تركيا في 
وســائل إعلام غربية وعربية من قبيل »المغامرة والإسلامية 
والعثمانية الجديدة«. وانتقد هؤلاء تركيا بســبب تحركاتها 
النشــيطة في مناطق عدة مثل ليبيا وقره باغ، وقالوا: »ماذا 
تفعــل تركيا هناك؟«، وكانت تركيا تســعى مــن خلال هذه 
التحــركات للحفاظ على مكانتها في الظــروف الراهنة وفي 

النظام العالمي، الذي يمر بتغير كبير. وكان من المثير للتفكير 
أيضا أن الــدول التي وجهــت اتهامات ضد تركيــا التزمت 
الصمت حيال تحركات دول أخرى مثل، روســيا وإسرائيل 
والولايات المتحدة وإيــران، حتى إن تلك الاتهامات الموجهة 
ضد تركيا، كانت تتمتع بغطاء مــن هذه القوى. لكن المنطقة 
الآن تمر بتغيير كبير، ويجــب ألا تغفل تركيا ودول المنطقة، 
توازنات القــوى الجديدة فــي العالم والواقــع المتغير في 
محيطنا. ومرة أخرى، تعمل تركيا في هذا الصدد على تفعيل 
السياســة الخارجية متعددة الأوجه والمخططــة، علما أنها 
أصبحــت لاعبا على نطاق عالمي في الســنوات الأخيرة. كما 
عززت تركيا صناعاتها الدفاعية وقفزاتها التجارية من خلال 
أنشــطتها في المناطق التي اســتخدمت فيها قوتها الصلبة. 
وبفضــل قوتها الناعمة )مثــل TIKA و YTB و TRT و 
Maarif(، باتت تخلق أرضية شــراكة دائمة في العلاقات. 
في المحصلة؛ تقوم تركيا بتأسيس دبلوماسية مكوكية جادة 
ليس فقط في الشــرق الأوســط، بل أيضا في البلقان وآسيا 

الوسطى. 
والدور المؤثر الجديــد لتركيا يلاحظه الخــارج أكثر من 
الدول المجاورة لها. وعلى الرغم من الاضطرابات والتوترات، 
تعتمد قدرة تركيا المتنامية على الخبرة الدبلوماسية والعمل 
الدؤوب للرئيس أردوغان. ولا تزال تركيا تبرز بأدوارها في 
إحلال الاستقرار والوساطة والاســتثمار ومنح الثقة لدول 
منطقتها، رغم الافتراءات التــي يطلقها البعض ضدها بدعم 

من قوى أخرى.

*كاتب تركي

هنــري كيســنجر، رغــم بلوغــه 98 
عاماً، إلا أنّه أبــى أنّ يتقاعد عن الحديث 
فــي السياســة والدبلوماســية، كما أنّ 
العالم ما زال يترقــب أحاديثه، وينتظر آراءه، يســتوي في 
ذلك أصدقــاء أمريكا وحلفاؤها، فضلا عــن أعدائها، ربما لأنّ 
كلامه ليس اعتباطاً يرميه علــى عواهنه، بل هو محدد بدقة، 
ومســطر بمســطرة التجربة والخبرة الدبلوماسية، وربما، 
وهذا هو الأهم، هــو وحي يوحى يتلقاه مــن لدن المخابرات 
الأمريكية، التي تخطط، في الواقع، لسياسات الدول، وترسم 
مستقبليات الأمم، ولعل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية 
من أفغانســتان، من تلك القضايا، التي قد تثيره، وتستدعيه 
للإدلاء برأيه، تــاركاً النّاس في ما بعد، يتباحثون في أفكاره، 
ويتناقشون حول آرائه، ســاعين إلى فكِّ ألغازها، على مائدة 
التحليل والنّقاش، بحسب ما اســتجد في العالم من أحداث، 

وما حصل فيه من تطورات.
ينتقد كيسنجر بشدة الانسحاب الأمريكي اللامشروط من 
أفغانســتان، واصفاً إياه بـ«الانتكاســة الذاتية التي لا يمكن 
أن تعوض«، والانتكاســة هنا هي لفظة مخففة، يستعملها أي 
اســتراتيجي غربي، عندما لا يريد تهويــل الحدث الجلل، أو 
يحاول التقليل من وقع الهزيمة؛ مع أنّ هذا الرجل هو مهندس 

فكرة انســحاب أمريكا من فيتنام، وكان من الداعين إلى فتح 
قنوات الحوار مع الصين، غير أنّه لم يتقبل هذا »الانســحاب 
غير المشروط من أفغانستان من قبل جو بايدن«، وقد طرح في 
مقاله المنشــور في مجلة »ذا إيكونوميست« خيارات وبدائل، 
كان من شــأنها أن تخفف من وطأة الانتكاسة، وتحافظ على 

سمعة أمريكا.
إن الانســحاب بتلــك الطريقــة الفوضوية، الــذي صوّر 
كأنّه هروب من واقعٍ ســاهمت هي في صنعه، يجعل الحلفاء 
والأصدقاء يفقــدون الثّقة في أمريكا، لأنّها تتخلى ببســاطة 
عن مهامهــا غير المكتملة، وتفرط في حلفائها بســهولة، وهي 
القوة العظمــى، ما يــؤدي، والحال هذه، إلى التّشــكيك في 
القيــم الأمريكية، وجدوى قيادتها، محــذراً، في الوقت ذاته، 
من عواقب التركيز على الداخل، لأنّه، كما يقول، »يفاقم خيبة 
الأمل بين الحلفاء، ويشجع الخصوم، ويزرع الارتباك«، وبما 
أنّ أمريكا هي الركن الأساسي في النظام العالمي، ما كان لها أن 
تهرب من تلك الوضعية بالانســحاب، )الوضعية التي دعتها 
الظروف القاهرة مــن قبل إلى صنعها، وهي مــن نتائج ردة 
الفعل على هجمات 11 ســبتمبر 2001(؛ فالعالم، وفقاً لنظره، 
ما زال »يعتمد علــى أمريكا وقدراتهــا، خصوصاً في مكافحة 

الإرهاب«.
يعود كيسنجر إلى التاريخ، ليؤكد حقيقة مهمة، وإن كان لا 
يعترف بها صراحة، بأنّ أفغانستان لطالما كانت مقبرة للغزاة 
والإمبراطوريات، جاعلا من الولاء للقبيلة والعشــيرة قوة، 
التي لا تخلو من سلبية، لمواجهة أي قوى خارجية تسعى إلى 
فرض المركزية والتّماســك، وأن بلاء الأفغان في القتال، ليس 
من أجل الدولة، إنما لأجل العشيرة والقبيلة، مستنداً في هذا 
الأمر إلى فشل غزو بريطانيا لأفغانستان )1839(، وإلى فشل 
احتلال الســوفييت لها )1979(، في تحقيق أهدافهما، محدداً 
الســبب الحقيقي لانســحاب بريطانيا والاتحاد السوفييتي 
في التركيبة المؤقتة بين العشــائر، حيث يوضح ذلك بالقول: 
»كل من الانســحاب البريطاني المأســاوي من كابول في عام 
1842، والانســحاب الســوفييتي الخطير من أفغانستان في 
عام 1989، نتج عن هذه التركيبة المؤقتة بين العشائر«، مفنداً، 
في الوقت نفســه، تلك الصورة النّمطية، التي حاول البعض 
تكريسها عن الشــعب الأفغاني بأنّه ليس مستعداً »للقتال من 
أجل نفسه«، إذْ ردّ على هؤلاء بأنّ الأفغان: »مقاتلون شرسون 
من أجل عشائرهم، ومن أجل الحكم الذاتي القبلي«. ربما يريد 
كيســنجر من خلال اســتدعائه للتاريخ أن يصل في تحليله 

إلى أنّ المقدمات المتشــابهة ستؤدي، بالضرورة، إلى النتيجة 
نفسها، مســتخلصاً أن أمريكا لم تســتفد من دروس التاريخ 
وأحداثه، وهي اليوم تكرر أخطــاء كل من بريطانيا والاتحاد 

السوفييتي في الأمس.
عندما تكون هناك خيارات مطروحة لمعالجة أزمة ما، ينبغي 
اعتماد الخيار الأقل ســوءاً، الذي يقلل من اســتفحال الأزمة، 
ويحافظ على ما تحقق من مكاســب، ويعزز مــن الثقة أكثر، 
ومما لا شــك فيه أن هناك خيارات لأمريكا، لكنها تصورت أن 
الحل في أفغانستان مقتصر على خيارين متضادين: السيطرة 
الكاملة أو الانســحاب الكامل، حيث يتساءل: »لماذا تم تصور 
التّحدي الأساسي في أفغانســتان وتقديمه للجمهور، كخيار 
بين الســيطرة الكاملة أو الانســحاب الكامل؟«، بالتالي، هل 
كانت هناك خيارات بالنسبة لأمريكا؟ يرى كيسنجر أنّ مسار 
الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان قائم منذ البداية على 
التّســرع، وعلى »أهداف غيــر قابلة للتحقــق«، فبعد عملية 
عسكرية سريعة دحرت بها طالبان، أرادت مباشرة أن تحرق 
المراحــل، بأن تنقل أفغانســتان من )دولــة( تتناحر قبائلها 
إلى دولــة حديثة، ما جعــل العملية كلها تؤول إلى الفشــل، 
لأنّ هذا المشــروع يحتــاج إلى عقود، حتى يتكلــل بالنجاح، 
وإلى تخطيط حتــى يثمر، بالنظر إلى الطبيعــة القبلية لهذا 
البلــد، يوضح ذلك بالقــول »إن بناء ديمقراطيــة حديثة في 
أفغانستان، حيث تســري أوامر الحكومة بشــكل موحد في 
جميع أنحاء البلاد، يعني ضمنياً إطاراً زمنياً يمتد لســنوات 
عديدة، بل قــد يمتد لعقود؛ وهذا يصطدم بالجوهر الجغرافي 
والعرقــي والديني للبلــد«. من ناحية أخــرى، اعتمدت هذه 
الإستراتيجية على محاربة الإرهاب، وجعلت من تدمير حركة 
طالبان الهدف الأساس، لكي ينجح مشروعها في أفغانستان، 
وهنا يطرح كيسنجر بديلا آخر، كان على الإدارة الأمريكية أن 
تجربه؛ فلربما ســاعدها على المحافظة على المكاسب، وساهم 
في التقليل من الخســائر، حيث كان من الأجدى لها أن تسعى 
إلى احتواء حركة طالبان، وليس إلى تدميرها، لأنّه ثبت بأنّ 
القضاء عليها عملية صعبة، بل قد تكون مســتحيلة، إذ يقول: 
»ما تم إهماله هو بديل يمكن تصــوره يجمع بين أهداف قابلة 
للتحقــق، وربما كان من الأجدى تقليــص مكافحة التمرد إلى 
احتواء طالبان بدلا من تدميرها«. كان من الطبيعي أن تنتهي 
هذه الإستراتيجية إلى هذا الفشل الذريع، لأنها استراتيجية 
تقوم، في الأســاس، على أهداف مطلقة، وغير قابلة للتحقق، 
لا فرق في ذلك بين الأهداف العســكرية أو السياســية، يعلق 

كيســنجر على ذلك قائلا: »لقد مزقت الولايات المتحدة نفسها 
في جهودها لمكافحة التمرد، بســبب عــدم قدرتها على تحديد 
أهداف قابلة للتحقق«، واصفاً الأهداف العسكرية بأنّها كانت 
»مطلقة للغاية وغير قابلة للتحقق«، أما الأهداف السياســية، 
فكانت بحســب وصفه »مجردة ومراوغة للغاية«، والنتيجة 
النّهائية حسبه هي: »إشراك أمريكا في مستنقع من الصراعات 

اللانهائية«.
يقدم كيســنجر في الأخير بديلا آخر، لو اســتغلته أمريكا 
لتفادت الوقوع في هذا الخطأ الكارثي، حينما يتســاءل: »هل 
كان من الممكن تنسيق بعض الجهود المشتركة لمكافحة التمرد؟ 
بالإضافــة إلى ما ذكر ســابقاً من بدائل؛ كان علــى أمريكا أن 
تســتعين بقوى إقليمية مجاورة لأفغانستان، كالهند والصين 
وروسيا وباكستان، حتى تنجح مهمتها، بهدف احتواء هؤلاء 
الخصوم والمنافســن، الذيــن لهم، بطبيعة الحــال، مصالح 
متباينة في هذه الرقعة الجغرافية، لأنّ الخصم إذا لا تحتويه، 
سيعمل على إفساد مشــروعك لا محالة، في هذا الصدد يقول 
كيســنجر: »من المؤكد أن الهند والصين وروســيا وباكستان 
غالباً ما تكون لديها مصالح متباينة، وربما تكون الدبلوماسية 
الخلاقة قادرة على استخلاص إجراءات مشتركة للتغلب على 
الإرهاب في أفغانســتان«، ويستخلص هذا البديل من تجربة 
بريطانيا في احتلال الهند، الذي استمر »مدة قرن دون قواعد 
دائمة«، لكن، ما كان لها أن تحقق هذا النجاح لو لم تدافع »عن 
مصالحها جنبــاً إلى جنبٍ مع المؤيديــن الإقليميين المتوافقين 
مع أهدافها«، غير أنّ هذا البديل، كما يعلق كيســنجر »لم يتم 
استكشــافه أبداً« من طرف صاحب القــرار الأمريكي، فكانت 

النتيجة في الأخير »الانسحاب غير المشروط«.
أراد كيســنجر أن يوجه رسائل عدة إلى الإدارة الأمريكية، 

نلخصها في ما يلي:
*يجــب على أمريــكا ألا تندفع أكثر إلى الداخــل، لأنّ ذلك 
ســيؤدي إلى زرع الخيبة في نفوس الحلفاء، وتقوية عزيمة 

الخصوم.
*ضرورة التعاون مع القوى الصاعــدة في حل النزاعات 

الدولية.
*على أمريكا أن تتخذ القرارات بمســؤولية وروية، ووفق 
اســتراتيجية ذات أهداف محددة، فالعالــم ما زال في حاجة 

إليها، باعتبارها القوة العظمى.

*كاتب جزائري

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

بيير لوي ريمون* توران قشلاقجي*
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ينتقد كيسنجر 
بشدة الانسحاب 

الأمريكي اللامشروط من 
أفغانستان، واصفاً إياه 

بـ»الانتكاسة الذاتية التي
 لا يمكن أن تعوض«

القيم لا تطلب 
لذاتها فقط 

وعلى المستوى 
الفردي، بل على 
المستوى الجمعي 

لارتباطها بنوعية 
ونقاء الحياة 
الجمعية في
 كل الحقول

يقظة فلسطينية متوثّبة 
شاملة لا تصنع المستحيل 

فهذا مستحيل، لكنّها 
بالتأكيد تصنع الممكن
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الاحتلال لا يمكن أن يسجن روح فلسطين
مــن  أســرى  ســتة  فــرار  حادثــة  تلخّــص   ■
حصــن جلبوع مسلســا طويلا من تاريــخ مقاومة 
الإســرائيلي  الاحتــال  لمحــاولات  الفلســطينيين 
)وقبلــه البريطاني( لإخضاعهم، وكســر إرادتهم، 

والعسف بمصائرهم وحيواتهم.
قدّمت هــذه الحادثة مناســبة أيضا لاســتعادة 
وعمليــات  الســجون،  اقتحــام  عمليــات  تاريــخ 
الهــروب من المعتقــات، وقامت »القــدس العربي« 
في هذا الســياق، بإجراء مقابلــة مع حمزة يونس، 
الذي تعتبــر حياته، والاعتقالات التــي تعرض لها، 
وعمليــات الهــروب التي نفذها، مثالا فــذا، وإلهاما 
دائما للفلســطينيين، وتذكيرا لهــم وللعالم، بأبعاد 

قضيتهم المعقدة.
تشــير المقابلة الآنفة إلى حكاية الشــهيد يوسف 

جرادات، الــذي كان أحد قادة الثورة الفلســطينية 
الكبرى عــام 1938، والــذي تمكن، رفقــة مئتين من 
جنــوده، مــن اقتحــام ســجن عتليــت البريطانــي 

وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فيه.
يذكــر التقرير أيضــا بعملية الهــروب الكبير من 
ســجن شــطة )القريب من جلبوع( عام 1958، الذي 
تمرّد فيه الســجناء علــى الســجانين، وتمكنوا من 
أســلحة بعضهم، ومن تهريب عشرات الأسرى إلى 

الضفة الغربية )التي لم تكن محتلة وقتها(.
وثّــق حمــزة )الذي عُــرف بعدها باســم الزئبق 
للدلالة على قدراته الهائلة على الفرار من السجون( 
حكايته في كتاب طرح فيه الســؤال الذي يدور في 
أذهان نظرائه: »هل أستطيع أن أنتصر على ترسانة 
الســاح والطائــرات ودولــة الجيــش والشــرطة 

وكلاب الأثر؟ هل أســتطيع الانتصار على إسرائيل 
منفردا؟«.

جواب هــذا الســؤال كان ثــاث عمليــات هرب 
ناجحــة: وصــل بعــد الأولى إلــى غزة التــي كانت 
تحــت الحكم المصري وشــارك في عمليــات القتال 
ضد إســرائيل في حــرب 1967، حيث أصيب ووقع 
في الأسر مجددا، ولكنه تمكن من الهرب والوصول 
بعد شهر، وهو جريح، إلى الأردن، ومنها إلى لبنان 
ليعتقل خــال عملية فدائية في عــرض البحر أمام 
شــواطئ حيفا، ويتعرض لتعذيب شــديد ويحكم 7 
مؤبدات، لكنه تمكن من الهرب مجددا بعملية معقدة 

وشديدة الدهاء.
تعرض يونــس للاعتقال والحكــم عليه بالإعدام 
في بلد عربي خلال حرب الخليج الأولى عام 1980، 

بتهمة إطلاق نار على بــاص جنود أمريكيين، حيث 
تدخّلــت منظمــة التحرير لتخفيف حكمــه، ثم أطلق 
بعفــو ليقيــم فــي الأردن والجزائــر وســوريا التي 
غادرهــا بعد ثــورة 2011 إلــى مصر، التــي غادرها 
أيضا بعد الانقلاب على حكومة محمد مرســي عام 
2013، بقارب تهريب عبر المتوســط وانتهى به الأمر 

مقيما، بعمر الثمانين، في السويد.
يلخّــص هذا الخــطّ الملحمي قصة الفلســطينيين 
مع الاحتــالات، ومع الأنظمة العربيــة، وهو يؤكد، 
مع قصة الأســرى الفارّين، ركنين مهمين من أركان 
الفلســطينية: الأول هــو أن الاحتــال لا  القضيــة 
يستطيع سجن ارواحهم، والثاني هو تلاحم مسار 
التحرّر الفلســطيني مــع قضايا الشــعوب العربية 

الأخرى.

أسطورة الحاكم الإله

من »إدارة الصراع« إلى »تقليص الصراع« 

■ تحفل الحضارات القديمة بأســاطير ومعتقدات صاغت 
إلى حد كبير الملامح الحضارية لكثير من الأجناس البشــرية، 
حيث بُني الكثير من المعتقدات الراسخة في الكثير من الأديان 

على خرافات وأساطير محضة.
ومن أشهر المعتقدات الأســطورية القديمة عقيدة الحاكم/

الإله، المبنية على أساس إســقاط الحدود بين الآلهة والبشر، 
وتحديداً الملوك والحكام، ولذا وجدت أسطورة الملك/الإله أو 
الملك الذي نصفه إله ونصفه إنسان في معتقدات دينية كثيرة.

وقد امتلأت كتب الملاحم القديمة في الحضارات الشــرقية 
والغربية بتنويعات كثيرة لهذه الأســطورة، التي يرتفع فيها 
الملــوك إلى مصاف الآلهــة، أو ينزل فيها الآلهة إلى مســتوى 
البشــر، حيث تأكل وتشــرب وتتقاتل وتتزاوج، كما في في 
الثلاثي الإلهي المصري القــديم »أوزوريس/الأب« و»إيزيس/

الأم« و»حورس/الابــن« وهو الثالوث الأقــدس الذي انتقل 
إلى مثيولوحيا شــرقية وغربية، منهــا الإغريرومانية التي 
حملتــه معها إلى المســيحية، وتم تكريســه عقيــدة بعد أن 
أصبحت المسيحية الدين الرســمي للامبراطورية الرومانية، 
بعقيدة الثالــوث المقدس: )الأب والابن والروح القدس( على 
غرار الثالــوث المقدس المصري القــديم، أوزوريس وإيزيس 

وحورس.
وانتقلت وإن بشــكل آخــر فكرة الملك/الإلــه أو ابن/الإله 
الذي نصفه إله ونصفه إنســان إلى المســيحية ليصبح لدينا 
المســيح/الإله أو ابن/الإله صاحب الطبيعة اللاهوتية الإلهية 
والناسوتية الإنسانية، والذي تقاسم سلطته وقداسته فيما 
بعد الأباطرة والبابوات الذين بنوا على فكرة »قداسة الحاكم« 
فكرة أخرى هي فكرة »الحق الإلهي« التي تقوم على أساس أن 
الحكم محصور في عرق مقــدس، بدماء مختلفة، وبـ«اختيار 
إلهي« دون سائر الأعراق، لتضفي على الامبراطور الروماني 
خصائص مســيحية إلهية في امتداد لفكرة الحاكم/الإله التي 

انتشرت شرقاً وغرباً قبل ظهور الديانات الإبراهيمية.
وقــد وجدت أصــداء هذه الأفــكار لدى تحالــف القصر/

الكنيسة الذي حكم أوروبا لقرون عدة باسم المسيح أو باسم 
الله، وردد الكثير من الملوك والأباطرة عبارات تشي بعلاقتهم 
المباشرة بالســماء كما في قول الملك جيمس صاحب النسخة 

الانجيليــة المعروفــة:  »إننا نحن الملوك نجلــس على عرش 
الله على الأرض« في تقابل واضح بين عرش الســماء وعرش 
الأرض، وفي تجــاوب كربوني مع العقائد الأســطورية التي 
نشــأت بدايةً في مصر القديمة  ـ حسب الكثير من الباحثين  ـ  
ثم انتشرت في بلاد الروم وفارس والهند والصين، حيث كان 
ينظر للأباطرة على أساس أنهم آلهة أو أبناء آلهة أو أنصافها.

ولما جاء الإســام وضــع تصوراً واضحاً للإله رســم من 
خلاله حدوداً فاصلة بينه وبين والإنسان، الأمر الذي أدى إلى 
نفي صفة القداســة والعصمة عن الحاكم، وما ترتب على ذلك 
من نســف لنظرية »الحق الإلهي« التي ظل الملوك والحكام في 
اوروبا الوســيطة يتوارثونها ليزعموا أنهم معينون من الله 
في الأســاس، لوأد أية محاولة، ولو على المســتوى النظري، 
للتفكير بخيارات الشــعوب في انتخاب حكامها، وهو ما أكد 
عليه لويس الخامس عشــر بقوله: »إننا لم نتلق التاج إلا من 
اللــه« وبما أن الله هو الذي يضع التاج على رأس الإمبراطور 

فإن الله وحده هو الذي يأخذ التاج منه، ولكن بعد موته.
وقد رفض جمهور فقهاء المســلمين فكرة قداســة الحاكم، 
وقــال الخليفة أبوبكر في خطبة توليــه »إني قد وليت عليكم 
ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني« 
وتبعه عمر صاحب مقولة »أخطأ عمر« وسُمي الحاكم خليفة، 
لأنه خلف )جاء بعد( الرســول، فهو »خليفة رســول الله« لا 
»خليفة الله« دون أية خصائص إلهية مختلفة، وهنا ســقطت 
مقولــة »الاختيــار الإلهي« للخلفاء، بالتأســيس لأســلوب 
»البيعة« التي تشبه »الانتخاب الشعبي« في اختيار الحكام، 
حيث يشترط لمشــروعية الحاكم مبايعة الناس عن رضى له، 
رغم ما شــاب مفهوم البيعة من اعتساف في القرون اللاحقة، 
بعد دخول أفكار وفلســفات شــرقية وغربية أرجعت بعض 

السلاطين والخلفاء إلى مقولات تقديس الحكام.
وكما كان للتــراث الأســطوري الإغريرومانــي أثره في 
اللاهوت المســيحي، بعد دخول الرومان في المسيحية، حيث 
أعيد إنتــاج أســطورة الحاكم/الإله أو نائب الإلــه أو نائب 
المســيح، فإن بعض المعتقدات الزرادشــتية المشابهة في بلاد 
فــارس القديمة قــد انتقلت مــع الفرس إلى الإســام، حيث 
تسربت في العصر العباسي أفكار »تقديس الحاكم« مع تعاظم 

نفوذ الــوزراء في بني بويــه الفرس وغيرهــم على الدولة 
العباسية.

غير أن تجلي كثير من المعتقدات الأســطورية الفارســية 
كان أكثــر وضوحاً فــي البنــاء النظري للفكر السياســي 
الشــيعي الذي أعاد إنتاج أسطورة الحاكم/الإله أو كسرى/

الإله، أو »كســرى ملك الملوك الذي تجري فــي عروقه دماء 
الآلهة«،في ثوب إسلامي، ولكن بشكل يكاد يكون متطابقاً مع 
الفكرة الأصلية، وهي الأفكار التي تحاول جماعات »التشيع 
السياســي« اليوم اســتلهامها، حيث تم إســقاط قداســة 
شــخصيات ملوك فارس قبل الإسلام على »أئمة أهل البيت« 
الذين قال الخميني إن لهم »مكانة لــم يبلغها ملك مقرب ولا 

نبي مرسل«.
وفي تأمل »الشــخصية الأســطورية« للإمام علي عندى 
الشيعة الإمامية نجد أنه يمتلك ما يسمونه »ولاية تكوينية« 
يتحكم بموجبها بالكون كله، وهي قدرة إلهية فوق مستوى 
البشــر، في فهم يبدو بعيداً عن  التصور الإسلامي للحدود 
الفاصلة بين الإله والإنسان، وقريباً من الأسطورة الفارسية 

التي تلغي هذه الحدود بين الإله والحاكم.
وعلى ذلــك، وبما أن »الإمام« قد أخذ حظه من القداســة 
واقترب من تخوم الألوهية، فإن هذه القداســة الأسطورية 
وغير الإسلامية أنتجت فكرة أخرى غير إسلامية، هي فكرة 
»الحق الإلهي« التي تعنــي اختيار الله للحاكم/الإمام، دون 

الرجوع للناس في اختيار حكامهم. 
يقول بــدر الدين الحوثي في كتابه »إرشــاد الطالب إلى 
أحســن المذاهب«: والولايــة لمن حكم الله بها لــه في كتابه 
وسنة رســوله  ـ  صلى الله عليه وآله وسلّم ـ  رضي الناس 
بذلك أم لم يرضوا«  فالله هو الذي عين أئمة الشــيعة، تماماً 
كما أجلس لويس الخامس عشــر على العرش، وكما اختار 
كسرى/ابن النار للحكم بســلطات مطلقة استلهمها الراحل 
الخميني عندما رأى أنه هو الدســتور وأنه فوق الدســتور، 
بل إنه مرشــد الثورة الذي لا »تنتخبه« إرادة الشــعب، بل 
»تختاره« إرادة الله، التي تقضــي ببقائه في منصبه لحين 
ع أو الحاكم/ موته، في تجاوب واضح مع أفكار الملك/ المشــرِّ

الإله، وهذه أفكار غريبة على الســياق الإسلامي، الذي ميز 

بشــكل واضح بين الإلــه الخالق 
والحاكم المخلوق.

واضحــة  حــدود  وضــع  إن 
الفكر  مكــن  والإنســان  الله  بين 
البشــري في مراحــل محددة من 

تجاوز المقولات الثيوقراطية التي قامت على أساســها دول 
وامبراطوريات كثيرة، قبل أن تطوى صفحتها معارك فكرية 
عســكربة دفعت فيها أوروبا أثماناً بالغة في سبيل الانعتاق 
من سيطرة تحالف الكنيســة والقصر باعتباره وسيطاً بين 

الله والناس.
غير أن دخــول الكثير من الأمم في الإســام أدخل معها 
عروقاً عقائديــة من ماضيها الســحيق، تمددت في نســغ 
العلوم والمعارف الإســامية بشــكل جعل طروحات بعض 
التوجهات المذهبية في الإسلام لا تختلف عما كان عليه كثير 
من التوجهات الثيوقراطية في أوروبا العصور الوســطى، 
وهو ما يطرح ضرورة التحلي بالشــجاعة للقول بأن أفكاراً 
مثــل »الاختيار الإلهــي« للحكام هي خرافــة ابتدعها حكام 
انتهازيون أو كهنة متزلفون، وأنه ينبغي مغادرة هذا المربع 
إلى مربع »الانتخاب الشعبي« للحكام، حيث تقضي الحدود 
الفاصلة بين الله والإنســان أن الأول خلق الأخير وترك له 

إدارة شؤون حياته العامة.
إن هذا التراث الدينــي في حاجة إلى إعادة نظر للتخلص 
من جذور العقائد المؤســطَرة التي أعيــد إنتاجها في عباءة 
إســامية ضمن تراثنا الديني، وفي أزمنــة كانت لها ظروفها 
وملابســاتها، تلك العقائد التي وإن ساغ انتشارها في زمانها 

فإنه يصعب قبولها في عصر تجاوزها بقرون عديدة.
ختامــاً: قد يرى البعض أن المســلمين اليوم تجاوزوا  تلك 
العقائــد الخرافية، لكــن تلاميذ طابور الصبــاح في مدارس 
اليمن الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين يــرددون كل صباح: 
اللهم إنا نتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدر 
الدين الحوثي« وهو الشعار الذي يحشد به الحوثيون لقتال 

اليمنيين الرافضين لـ»ولاية الحوثي« وانقلابه.
فهل صحيح أننا تجاوزنا »أساطير الأولين« تلك؟!

٭ كاتب يمني

■ لحظة تركيــز نظري، وأنا أتمعن فــي صورة الضابط 
الإســرائيلي يحدّق مذهــولًا في فتحة »نفــق الحرية« الذي 
حفره المناضــل زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لحركة 
فتح، وخمســة من مناضلي »الجهاد الإســامي« ومكّنهم من 
التحرر من زنازيــن معتقل جلبوَع، الى فضاء الحرية، عادت 
بي الذاكرة الى مناسبة بعيدة، الى أيام انعقاد دورة المجلس 
الوطني الفلســطيني في الجزائر، في شــباط/فبراير 1983، 
إثر خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت، بعد صمود 
أُسطوري، على مدى ثلاثة أشــهر، في وجه جيش الاحتلال 

والاستعمار الإسرائيلي.
يومها كان أحد ضيوف دورة المجلس الوطني، الصحافي 
والكاتب الإســرائيلي المعتدل، أمنون كابليــوك، الذي كان 
قــد زارنا قبل ذلك فــي بيروت، اثناء الحصــار، )بعد زيارة 
أوري أفنيري الشــهيرة بأسبوع( وأجري مقابلة مع الأخ أبو 
عمار، )رفضت صحيفة »عل همشــمار« التي كان يعمل فيها، 
نشــر المقابلة، فاســتقال منها وانضم لصحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت«(. وبعد ذلك كان كابليــوك أول من كتب تحقيقاً 
صحافياً مفصّلًا عن »مجزرة صبرا وشــاتيلا« ثم أصدر هذا 
التحقيق في كتيّب ترجم الى تسع لغات، منها اللغة العربية.

عرض عليّ أمنــون كابليوك يومهــا، أن نُصدر، هو وأنا، 
كتاباً مشــتركاً، كل واحد منّا يكتب نصف الكتاب، يشرح فيه 
رأيه في موضوع الصراع الفلســطيني الإسرائيلي. وافقت، 
من حيث المبدأ، وســألته: ماذا ســتكون الجملة الأولى التي 
تبدأ فيها نصف الكتاب؟، قال: ســتكون الجملة الأولى: »متى 
سينزل الفلسطينيون عن الشجرة العالية التي تسلقوها الى 
الأرض، أرض الواقع؟«. وعندها سألني: وانت، ماذا ستكون 
جملتك الأولى في الكتاب؟. قلت له: ســتكون »متى سيصعد 
الإســرائيليون من الحفرة العميقة التي ألقوا بأنفسهم فيها 

الى الأرض، أرض الواقع«.
بعد لحظات صمت، وابتســامة، قال لي أمنون كابليوك: 
خيرٌ لنا أن أســحب اقتراحي، لأن صعود إســرائيل من قاع 
الحفــرة، ونزول الفلســطينيين مــن قمة الشــجرة، يعني 
التقاءهمــا علــى أرض الواقع، وهذا ســيقود الــى »إنهاء 
الصراع« في حين أن سياســة إســرائيل، منذ أيام دافيد بن 
غوريون الــى الآن، )آن ذلك التاريخ( هــي »إدارة الصراع« 

فقــط، وليس »إنهاء الصراع« بأي شــكل. فإنهــاء الصراع، 
في نظر واضعي السياســة الإسرائيلية، ســيقود الى تفكّك 
إســرائيل وزوالها«. قلت له: »لكن تفكّك إسرائيل، في شكلها 
الحالــي، وزوالها، لا يعني زوال يهود إســرئيل، وإنما يعني 
الوصول الى الســام، والى وضع جديد يقوم على أســاس 
التعايش والهدوء والاســتقرار«. وكان رده: »القيادات  من 
الإســرائيلية الحالية، والســابقة، ترى في إســرائيل، في 
شــكلها الحالي، تحقيقاً للحلم الصهيوني، وهي بذلك الهدف 

الأسمى، الذي يتقدم على كل هدف آخر«.
مع تعذر اســتمرار إســرائيل فــي اعتماد مبــدأ »إدارة 
الصــراع« في نهاية العقــد الثامن من القــرن الماضي، بفعل 
الإنتفاضــة الأولى، المباركــة، تم جرّ إســرائيل، )بقرار من 
الرئيس الأمريكي، جــورج بوش الأب، ووزيــر خارجيته، 
جيمس بيكر( الــى »مؤتمر مدريد« وبعد ذلــك الى »اتفاقية 
أوســلو«. لكنها نجحت في التحلّل من كل الإلتزامات المترتبة 
على تلك الإتفاقية خلال اقل من سنتين من اعتمادها، وعادت 

الى سياسة »إدارة الصراع«.
نشهد هذه الأيام تطوراً جديداً في السياسة الإسرائيلية، 
هو تحايل و»تشــاطر« تحت عنوان »تقليص الصراع« الذي 
يحتوي على بنود »الســام الاقتصادي«؛ و»التخفيف« من 
لطة؛ و»تقليل«  التّضييق على الفلســطينيين في مناطق السُّ
عدد الحواجز في الضفة الفلســطينية؛ و»تســهيلات« على 
صعيد الحركــة التجارية من اســتيراد وتصدير بين الضفة 
والقطاع، ومنهما الــى دول الجوار؛ وما الى ذلك من خطوات 
ليســت أكثر مــن فُتات تافــه، لا يرقى الى الحــد الأدنى من 

الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني.
تعبيــر »تقليــص الصراع« ليــس جديداً فــي الصحافة 
الإســرائيلية. لكنه لم يكن مبادرة سياسية إسرائيلية معلنة 
إلا في الفترة الأخيرة، وتحديداً: منذ تشكيل حكومة إسرائيل 
الحالية، حيث ورد هذا التعبير فــي خطاب رئيس الحكومة 
الإســرائيلية، نفتالي بينيت، في جلسة الكنيست، )البرلمان 
الإســرائيلي( للتصويت علــى نيل حكومتــه الثقة، يوم 13 
حزيران/يونيو الماضي، وذلــك عندما تحدث في خطابه عن 
أن »الصراع مع الفلسطينيين ليس صراع حدود، وهو بالتالي 
لن يختفي، ولكن الهدوء ســيؤدي الى خطوات على الصعيد 

الاقتصادي، والى تقليل الاحتكاك، والى تقليص الصراع«.
كان مــن الممكــن ان لا يلفت اســتخدام بينيــت لتعبير 
»تقليص الصراع« أي انتباه خاص، لولا كشف مصادر إعلام 
إسرائيلية، أن بينيت يتواصل بشكل دائم ومكثّف مع د. ميخا 
غودمان، مؤلف كتاب »مِلكود 67« )أي »مصيدة 67«( والذي 
يعتبر »نبي« فكرة وتعبير »تقليص الصراع« الذي أورده في 
مقال له بعنوان »ثماني خطوات لتقليص الصراع« في مجلة 
»ليبيرال« الشهرية الإســرائيلية، في عدد شهر آذار/مارس 
2019، وقال فيه: »فشل اليســار )في إسرائيل( في محاولته 
إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلســطينية مستقلة، بينما فشل 
اليمين )في إســرائيل( فــي تطبيق فكرة إســرائيل الكبرى، 
ولذلك فإنه يجب علينــا، بدل الحديث عــن إنهاء الصراع، 
أو اســتمرار الوضع الراهن، أن نبحــث عن طرق لـ»تقليص 

الصراع«.
في أعقــاب هذا المقال تم تشــكيل عدد من الإســرائيليين 
لمجموعة باســم »مبــادرة تقليص الصــراع« والتي يحاول 
أعضاؤهــا الدفــع باتجاه إقــرار خطــوات محــدّدة، مثل 
»تسهيلات العبور على جسر اللنبي، وتبسيط منح تصاريح 
العمل للعمال الفلســطينيين في إسرائيل، وزيادة استقلالية 
الفلســطينيين في مجالات الطاقة، مثل اســتيراد النفط من 
الأردن، وإقامة حقول إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســية، 
والسماح بالتنقيب واستخراج الغاز مقابل ساحل غزّة« وما 

الى ذلك من تسهيلات مشابهة.
هذه الحقائق تشــير الى أن حكومة بينيت، )أو على الأقل 
أعضاء الأحــزاب اليمينيــة العنصرية المتطرفــة فيها، مثل 
الحزبين برئاســة افيغدور ليبرمان وجدعون ساعر، وربما 
حزب »كحــول لفان« برئاســة بيني غانتس ايضــاً( تعتبر 
»تقليص الصراع« مبادرة سياسية، وقد لا نخطئ إذا اعتقدنا 
أن بينيت قدّمها وعرضها على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 
وإدارته، في زيارته مؤخّرا الى واشنطن، بل وأن للأمر علاقة 
مــا بالقمة الثلاثية فــي القاهرة في الأســبوع الماضي، التي 
جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس والملك 

الأردني، عبدالله الثاني.
مجمل هــذه التطــورات تســتدعي مبادرة فلســطينية 
صريحة، تتعامل مع الإســرائيليين بصراحة ووضوح، تحت 

الذي  الدولتــن«  »حــل  عنوان: 
نسعى الى تحقيقه، هو في نظرنا، 
ليس »الحــلّ« وإنما هــو خطوة 
أولى من ثلاث خطــوات توصلنا 

نحن والإســرائيليين الى »الحل« بأل التعريف، وبعد إنجاز 
خطوة »حل دولتين لشــعبين« ســنعمل على إنجاز الخطوة 
الثانيــة، وهي »إقامة كونفدرالية فلســطينية إســرائيلية« 
وفور إنجاز هذه الخطوة نبدأ السعي لإنجاز الخطوة الثالثة 
والأخيرة: خطوة إقامة الدولة الواحدة، من النهر الى البحر 
لجميع من هم مواطنون في إســرائيل ولجميع الفلسطينيين 

على أرض فلسطين وفي دول اللجوء والشتات.
بهذه المبادرة، نتعامل مع الإسرائيليين مباشرة، بصراحة 
وصدق ووضوح، من فوق رأس حكومتهم وقيادات أحزابهم 
اليمينية العنصرية. فالإسرائيليون ليسوا أغبياءً، ومحاولة 
اســتغبائهم، بأن نحاول إقناعهم أن إقامة دولة فلســطينية 
مستقلة على 22٪ من أرض فلســطين، هي »الحل النهائي« 
للقضية الفلســطينية، لم تنجح، وليس فــي الُأفق المنظور، 
)حتى ولا البعيد( ما يشــير إلى إمكانية اقتناع الإسرائيليين 
بأن الشــعب الفلســطيني، لا بأجياله الســابقة، ولا بجيله 
الحالــي، ولا بأجياله المقبلة، ســيقبل بالتنــازل عن أي من 

حقوقه الطبيعية المشروعة.
يعرف الإسرائيليون أنه من الطبيعي والمنطقي، والبديهي 
أيضــاً، إنعدام وجود احتمال تبخّر أو ذَوَبان ســبعة ملايين 
فلســطيني يقيمون على أرض فلســطين، ومثلهــم في دول 
اللجوء والشتات. ويعرف الفلســطينيون أنه من الطبيعي 
والمنطقــي، والبديهي أيضاً، إنعدام وجــود احتمال تبخّر أو 
ذَوَبان ســبعة ملايين يهودي يقيمون في إسرائيل. ولا بديل 
عن »حــل حقيقي ينهي الصراع« وتنتهــي معه خرافة أوهام 
تخوف اليهود من إلقائهم في البحر، وينتهي معه الظلم الذي 
لحق بالفلســطينيين: ظلم التمييز العنصــري داخل »الخط 
الأخضر« وظلم الاحتلال والاســتعمار والحصار في مناطق 
الســلطة، وظلم القاء نصف أبناء الشــعب الفلسطيني في 

»صحراء« اللجوء والمنافي. 

     ٭ كاتب فلسطيني 
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■ لا نعــرف بالضبط من يقف وراء إطلاق 
هذا الخبر  ـ  القنبلة الإعلامية قبل أيام، ولكن 
يمكننا إطلاق بعض التكهنات حول الغاية منه 

أو نتائجه المحتملة. 
في الرابع من شــهر أيلول الجاري نشــرت صحيفة »تركيا« الموالية 
للحكم خبراً بخصوص اللقاء المفترض، أســندته إلى مصادر مقربة من 
»شــخصيات أمنية عراقية« من غير ذكر أســماء تلك المصادر ولا أسماء 
تلك الشــخصيات الأمنية. هذا الإغفال بحد ذاته يدعو للتشكيك بالخبر 
جملة وتفصيلًا. لكن المضمون »المثير« للخبر تكفل بانتشاره في وسائل 
إعلام مختلفة، تركية وعراقية وســورية وغيرها. من المحتمل أن الغاية 
من إطلاق هذه الإشاعة هي اختبار ردود الفعل المحتملة و/أو تمهيد المناخ 

السياسي لاجتماع من هذا النوع.
الواقع أن حدوث لقاء بين القائدين الاســتخباريين في تركيا والنظام 
الســوري يمكن أن يحدث في أي وقت إذا رأيا أنه آن الأوان لفتح قنوات 
اتصال مباشــرة لحل المشكلات العالقة بينهما. وقد التقى الرجلان فعلًا، 
في مطلع العام 2020 في موسكو بإشراف روسي. فلا شيء يمنع من تكرار 
اللقاء، وبخاصة في زمن يشهد لقاءات »مستحيلة« مماثلة بين تركيا وكل 
من مصر والإمارات العربية المتحدة، بعد قطيعة امتدت سنوات. ففي هذا 
الإطار شهد اليومان الماضيان 8-9 أيلول جولة ثانية من الاجتماعات بين 
المصريــن والأتراك في أنقرة، بعد ثلاثة أشــهر من جولة أولى جرت في 

القاهرة.
بخــاف الامتــداد الزمني الطويل نســبياً لاجتماعــات التطبيع مع 
المصريين، تسارعت خطوات التطبيع التركية مع دولة الإمارات العربية 
المتحدة، فشهد شــهر آب الماضي لقاء عالي المستوى بين الرئيس التركي 
أردوغان وضيفه مستشــار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل 
نهيان، تلته اتصالات هاتفية بعد أسبوعين بين أردوغان ومحمد بن زايد، 

وبين وزيري خارجية البلدين. 
يأتــي تطبيع العلاقات هذا بــن تركيا ودولتين عربيتــن كانتا على 
خصومة شديدة معها طوال الســنوات الثماني الماضية، أي منذ انقلاب 
عبد الفتاح السيسي في مصر في 2013، في إطار محاولات تركية للخروج 
من عزلتها العربية. وفي الإطار نفسه هناك تكهنات بشأن مساهمة تركية 

إيجابية في تسوية الصراع في ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة.
ظاهرياً يختلف الأمر حين يتعلق بالعلاقة العدائية بين دمشق وأنقرة، 
ففي نظر نظام بشار تركيا هي في صدارة الدول المعادية، متقدمة في ذلك 
على الولايات المتحدة نفســها. وعلى رغم العدد المحدود من الاحتكاكات 
العسكرية المباشــرة بين قوات الطرفين، تتقدم تركيا على إسرائيل التي 
تشــن حرب صواريخ متواترة على الأراضي السورية منذ سنوات، في 
لائحــة »أعداء النظام الســوري« فهي دولة احتــال ومصدرة وداعمة 
للإرهاب والإرهابيــن التكفيريين. لا تتوقف وســائل إعلام النظام عن 
تكرار هذه الاتهامات بشــكل يومي بحيث أصبحت تركيا في الرأي العام 

الموالي هي الشر المطلق.
أما واقع الحال، فنظام الأســد براغماتي إلى أبعــد الحدود مع الدول 
القادرة والفاعلــة حين يتطلب الوضع التواصل معها، تفاوضاً أو تعاوناً 
أو ترتيبات أمنية، وعلى رغم بعض مشــاغباته على داعمه الروسي فهو 
يمتثل عموماً لتعليمات الكرملين، وغير معترض على مسار آستانة الذي 
تشترك فيه تركيا إلى جانب إيران وروسيا. صحيح أن النظام كذّب خبر 
اللقاء المرتقب بين مملوك وفيدان بنبرتــه الصارخة المعهودة، لكن ذلك 
لن يغطي على حقيقة أن الرجلين قد التقيا فعلًا في موســكو قبل أقل من 

عامين، ولا شيء يمنع لقاءهما مرة أخرى إذا اقتضى الأمر.
الواقــع أن جميع الــدول الإقليمية تبحث وتتباحــث حول تداعيات 
الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان، وما هي الفــرص والمخاطر التي 
يقدمها هذا الواقع الجديــد. وأول الجهات المعنية بهذا الانســحاب هي 
ســوريا التي بات الســؤال يطرح فيهــا عن احتمال انســحاب أمريكي 
مماثــل منها. كل من النظام وتركيا لديهما دوافــع قوية لملء الفراغ الذي 
سينجم عن انسحاب أمريكي محتمل، وشهية مفتوحة للانقضاض على 
لقمة ســائغة هي »قوات سوريا الديمقراطية« وإدارتها الذاتية في شمال 
شرق البلاد. وتاريخياً كان هناك تنســيق أمني دائم بين تركيا والنظام 
بشأن المناطق الكردية في الشــمال، انقطع بعد انطلاق الثورة السورية 
في 2011، ولم يخف الجانب التركي ترحيبه بسيطرة النظام على مناطق 
معينة بدلًا من سيطرة الوحدات الكردية المدعومة أمريكياً. هذا موضوع 
توافق بين تركيا والنظام يحتاج قنوات اتصال من نوع اجتماع بين قادة 

أجهزة الاستخبارات بينهما. لذلك كانت حبكة الخبر مقنعة ومثيرة.
يسمح لنا نشر الخبر أولًا في صحيفة تركية موالية للحكومة بالتكهن 
بأنه قد يكون نوعاً من جس النبــض واختبار ردود الفعل المحتملة، لأن 
القيــادة التركية تريد أن تكون جاهزة لما بعد أمريكا في ســوريا، ولا بد 
من التنســيق، في هذا الوضع، مع نظام الأســد. بل إنه لا يمكن استبعاد 

تشجيع إماراتي لتركيا لبدء التطبيع مع نظام الأسد.
أما المصدر العراقي للخبر فهو يتســق مع الدور الدبلوماسي النشط 
الذي يســعى العراقيون إلى تصدير صورته. فالعراق هو الذي توسط 
بين الســعودية وإيران، وهو الذي جمع 9 دول فــي مؤتمر التعاون في 

بغداد قبل أقل من أسبوعين. 
وحده النظام الســوري كذب الخبر، في حين لزمــت تركيا الصمت، 
وكذلك العراق. ربما هذا هو الشــيء الوحيد الذي قد يمنح الخبر شــيئاً 

من المصداقية. 

٭ كاتب سوري

حول اللقاء الذي )لن يحدث( 
بين علي مملوك وهاكان فيدان!
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■ ســيدني ـ د ب أ: أيدت المحكمة العليا في أســتراليا قراراً تاريخياً 
يتعلق بالتشهير، حيث خلصت إلى أن شركات الإعلام »تنشر« تعليقات 
القراء علــى صفحاتها في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، ما 

يجعلها مسؤولة عن تصريحات جمهورها »التشهيرية«.
ورفضت المحكمــة العليا الأســترالية في حكم صدر أمــس الأربعاء 
استئنافاً قدمه بعض أكبر وسائل الإعلام فى البلاد، بما فيها صحيفة 

ســيدني مورنينــج هيرالــد وذا أســتراليان. ورفع محتجز ســابق في 
نــورزن تريتوري، دعــوى قضائية ضد شــركات الإعــام في المحكمة 
العليــا فــي نيو ســاوث ويلــز بســبب تعليقات نشــرها آخــرون على 
صفحاتهم على »فيسبوك«. إلا أن القضية توقفت بسبب نزاع حول ما 
إذا كانت هذه الوســائل الإعلامية هي التي نشرت تلك التعليقات التي 
يدفع المحتجز الســابق بأنها شــوهت ســمعته، وفقاً لما ذكرته وسائل 

إعلام محلية. وقالت المحكمة العليا إن الشــركات قالت إنها »تدير فقط 
صفحة عامة على »فيسبوك« تنشر عليها أطراف ثالثة مواد«.

ومــع ذلــك، اتفقت المحكمة العليــا مع محكمة الاســتئناف، قائلة إن 
تصرفات الشركات في »تسهيل وتشجيع وبالتالي المساعدة في نشر 
التعليقات« من قبل مســتخدمي »فيســبوك« جعلتها مسؤولة عن تلك 

التعليقات.

سويدي اتصل برقم هاتفه الخاص لمدّة 55 ساعة.. لتفادي العمل

المحكمة العليا في أستراليا: وسائل الإعلام مسؤولة عن تعليقات القراء على »فيسبوك«

 اتهام رجل بتهريب مخدر إلى أستراليا 
بـ220 ألف دولار أمريكي

تجنّــب  بغيــة  ب:  ف  أ  ـ  ســتوكهولم   ■
العمل، خطرت على بال مستشار متعاون مع 
السلطات الضريبية السويدية فكرة الاتصال 
برقــم هاتفــه الخــاص لمــدّة 55 ســاعة فــي 

المجموع، إلى أن كُشف أمره من قبل مديريه.
وجاء فــي التقريــر التأديبــي الصادر عن 
مصلحة الضرائب الســويدية: »بدلًا من الردّ 
علــى اتّصــالات الزبائــن، اتّصــل أندرياس 
برقم هاتفــه الخاص كي يصبح »مشــغولًا« 
فــي النظام وتُحــال الاتصــالات على جهات 

أخرى«.
وبين العاشــر من آذار/مــارس والخامس 
مــن أيار/مايــو، اتّصــل الشــاب الســويدي 
البالــغ مــن العمــر 28 عاماً والذي قــد يواجه 
عقوبــة الطرد، 32 مرّة برقمه الشــخصي لمدّة 
55 ســاعة فــي المجموع، أي ما يوازي ســبعة 
أيّام عمل فعلية في شــهرين، وفق السلطات 

الضريبة.
وكانــت بعــض تلــك الاتصالات تســتمر 

أحياناً ساعات طويلة، حسب التقرير.

وكان الشــاب الذي تولّــى منصبه هذا في 
أيار/مايــو 2020 يعمل من المنــزل منذ كانون 

الثاني/يناير 2021 بسبب الجائحة.
وفي نيسان/أبريل، لاحظ أحد المسؤولين 
عنه أن المكالمات التــي يجريها طويلة أكثر من 

اللزوم.
وأقــرّ الموظّــف بفعلتــه وأعاد الكــرّة أربع 
مرّات بعــد ذلك. وعند اســتدعائه مجدّداً في 
أيار/مايــو، قال إن حماســته للعمل »متدنّية 

جدّاً«.

فريق طبي
 يستخرج هاتفاً من معدة سجين  

■ بريشــتينا ـ أ ف ب: كشف طبيب في كوسوفو أنه استخرج 
هاتفــاً محمولًا من معدة ســجين أجريت له عمليــة في عيادة في 

بريشتينا.
وكان المريض الذي لم تُكشف هويته يشكو منذ أيام من آلام في 
المعدة وقد نُقل الأسبوع الماضي إلى القسم المخصّص لطبّ الجهاز 
الهضمي في المركز الجامعي الســريري في العاصمة. واكتشــف 

الأطباء هاتفاً من علامة »نوكيا« التجارية في معدته.
وأخبر إســكندر تيلاكو، الطبيب المســؤول عن الطاقم الطبي 
الذي أجــرى العملية: »كان الســجين البالغ من العمــر 33 عاماً 
قد ابتلع هاتف نوكيا نجحنا في اســتخراجه، دون شــقّ المعدة 
اســتناداً إلى التنظير الداخلي الذي سمح بتقســيم الهاتف إلى 

ثلاثة أجزاء«.
وقال المريض للأطبــاء إن الهاتف موجود في معدته منذ أربعة 
أيّام. واســتغرقت عملية اســتخراجه أكثر من ساعتين، وجرت 

»دون مشكلات تُذكر«، على حدّ قول الطبيب تيلاكو.
وبعد انتهاء العملية، اقتادت الشرطة المريض إلى السجن.

وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة الســجين، 
لكن الطاقم الطبي يرجّح أن يكــون الغرض من ذلك التواصل مع 

الخارج. ولم تدل الشرطة بأي تعليق على الحادث.

غرق زورق في الهند
على متنه 100 راكب

■ جواتي )الهند( ـ رويترز: قال شــهود، أمــس الأربعاء، إن 
زورقاً يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آســام في شــمال شرق 

الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.
وذكر رئيس حكومة ولاية آســام في تغريدة: »يعتصرني الألم 
إزاء حادث القارب المأساوي... وجهت إدارة ماجولي وجورهات 

للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة«.
  

430  ألف مبنى في لويزيانا الأمريكية
 ما زالت دون كهرباء بعد الإعصار

■ واشنطن ـ الأناضول: أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن نحو 
430 ألفاً من المباني الســكنية والمكاتب في ولاية لويزيانا، جنوبي 
الولايات المتحدة، لا يــزال منقطعاً عنها التيــار الكهربائي، رغم 

مرور 9 أيام من إعصار »أيدا«.
وتشــير المصادر إلى اســتعادة الكهرباء في 75% من أحياء 
مدينة نيو أورلينز، أكبر مدن الولاية، بينما لا يزال جميع السكان 
تقريبــاً دون الكهرباء في مناطق أخرى. ومن المتوقع أن تســتمر 
أعمــال الترميــم والتصليح في بعــض المناطق حتــى 17 أو 29 
سبتمبر/أيلول الجاري. وتسبب إعصار »أيدا« بانقطاع الكهرباء 
عن حوالي 1.1 مليون شــخص في ولاية لويزيانــا ومدينة نيو 
أورلينز بأكملها، لكن الأوضاع تتجه نحو طبيعتها على الرغم من 
أن بعض المنشآت لا تزال مغلقة. ولقي 15 شخصاً مصرعهم جراء 
إعصار »أيدا« في ولايــة لويزيانا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية 

بعموم الولايات المتحدة 71 شخصاً. 

• كشــفت المخرجة المصريــة عبير على مديرة مهرجان إيزيس الدولى لمســرح 
المرأة خلال مؤتمــر صحافي عقد أمس في مقر المجلس الأعلى للثقافة، أن المهرجان 
المعني بقضايا المرأة تشــارك في دورته الأولى 17 عرضا مســرحيا من عشــر دول 

مختلفة. 

• حصلت الكاتبة الدانماركية من أصول كردية ساره عمر على جائزة »ليه لورينتال« الأدبية الفرنسية لعام 
2021 التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالعالم الشرقي وتعميق فهمه، عن روايتها الأولى »غاسلة الموتى«.

• دور العرض الســينمائي في مصر استقبلت أمس الأربعاء فيلم »30 مارس« عقب تأجيله على مدار الأشهر 
الماضية بســبب انتشــار فيروس كورونا، وكان قد تم الانتهاء من تصويره في شــهر /أيلول من العام الماضي،  

الفيلم تقوم ببطولته دينا الشربيني وهومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

• صدر حديثًا عن دار »الآن« ناشــرون وموزعون في الأردن ديوان بعنوان«تفاحة الضوء« للشــاعر العراقى 
علــى جعفر العلاق ويضم مجموعة مختارة مــن القصائد والمقطوعات التى تمثل مجمل مســيرته الإبداعية فى 
عالم الشــعر التي بدأت منذ ستينيات وســبعينيات القرن العشرين، وصولا إلى قصائد ديوانه »فراشات لتبديد 

الوحشة« الصادرهذا العام.

سهيل كيوان

في عصر يوم الإثنين الأخير، ســرت في موكب تشييع شيخ 
تجاوز عمــره المئة عام من قرية شــعب، المعروف باســم أحمد 
المطلق، أبو محمــد، آخر رجال حامية شــعب، التي نجحت في 
ة طويلة نسبياً للاحتلال الصهيوني خلال حرب عام  التصدي لمدَّ

  .1948
ية.. ما قولك  غمز كتفي أحد المشــيّعين، تربطني بــه علاقة ودِّ

بصَفعة صباح اليوم؟ 
ــيدة ملعقة، وهي  قلــت- يبدو أنهم اســتخدموا ملاعق السَّ
ملعقة ســحرية عندمــا يعلّقها أحدهم في عنقــه، يصير حجمه 

بحجم الملعقة...           
- فِكرَك بِمِسْكوهِن؟... 

-ممكن جــدًا، وقد يستشــهدون، كلهــم أو بعضهم، وربما 
ينجحون فــي الوصول إلى قطاع غزة مثــا، لكن باعتقادي أنَّ 
إلقاء القبض عليهــم لن يكون متاحــاً، إلا إذا دخلت العصا في 

أُسْت الفأس..
-يعني؟؟

ةُ  -يعني، كانت فأسٌ ملقاة في الغابة، وكانت شفرتها الحادَّ
تلمع، خافت الأشجار وصارت تندب بأن الفأس ستقطعها، ولكن 
لم يكن في الفأس يدٌ يمسك الحطاب بها ليعمل في قطع الأشجار! 
فقالت شــجرة لأخواتها.. إذا لم يُدخِلْ الحطــابُ غُصن واحدة 

منكن في أست هذه الفأس، فلن يكون في مقدروها قطعكن. 
ثوا أو كتبوا شــيئاً على نمط نظريات المؤامرة،  هناك من تحدَّ
فمــا دام أن الاحتباس الحــراري مؤامرة، وكورونــا مؤامرة، 
ومحاولة التخلّص مــن الديكتاتوريات مؤامرة، فلماذا لا يكون 

الهروب من خَزنة سجن شطّة مؤامرة؟  
لكن حتى الهلوسة، يجب أن تكون منطقية، حتى في روايات 
فن  الخيال العلمي، حيث تنعدم القوانين الأرضية، وتتحرّك السُّ
الفضائية عبر الزمن بســرعة الضوء، يوجد تسلســل منطقي 
للأحداث، حتى في أغرب الأفلام يوجد منطق، ســببٌ ونتيجة، 

علّة ومعلول.
فق بالطريقــة التي أُعلن عنها مســتحيلًا،  إذا كان حفــر النَّ
فهناك إمكانية بأن نزعم مثلًا بأن النفق حُفِر عكســيًا، أي أنه بدأ 
من مخــزن زراعي في أرض تابعة لإحدى قــرى مرج ابن عامر، 
وانتهى فــي الخزنة وليس العكــس، وأنَّ الحفر لم يســتغرق 
ســوى ثلاثة أيام، وليس أشــهرًا كما يظنون، وأنه جرى يوميًا 
م لحفر الأنفــاق، مثل تلك التي  وفــي النهار فقط، وبعتــاد متقدِّ
مون،  تعمل فــي قطاع غزة وفي جنوب لبنــان، وليس كما يتوهَّ
بأن الحفر جرى بأدوات صُنعت من ملاعق وســكاكين وفراشي 
أسنان وشفرات حلاقة ومبراة أقلام رصاص وبراغيّ، ولم يكن 
ممكنًا لأحد أن ينتبه أو يســمع صوتاً بسبب الجرّارات الزراعية 
الكثيرة في الَمرج طيلة ساعات النهار، وحركة السّير الكثيفة في 
الشــارع الذي يمر بمحاذاة سجن شطّة، وممكن أن تشتطَّ أكثر، 
وتســتنتج أن العاملين في توسيع الشارع قبالة سجن شطة في 
وا النفق خلال ســاعتين وليس أياماً،  هذه الأيام، هم الذين أعدُّ
وهم الذين كانوا على تواصل مع الأسرى، ولم يكن على الأسرى 
سوى أن يتفضلوا ويخرجوا إلى الحرية دون أن يسكبوا قطرة 

عرق أو دم واحدة من رؤوسهم أو أناملهم.  
ــرطية التي جلست في  ممكن مثلًا أن تُهلوِسَ، وتقول إن الشُّ
برج المراقِبة تظاهرت بالنوم، وذلك أنها كانت مريضة في مرض 
خطير، ونذرت نذرًا بأن تتغاضى عن مَن يحاولون الهرب لنيل 
حريتهم إذا شُــفيت من مرضها، وقد تحقّقت أمنيتها وشُــفيت، 

وهي كانت في انتظار هذه اللحظة منذ عامين للوفاء بِنذرها.   
ممكن مثلا أن تُهلوِس وتقول، إن قراصنة الشبكة العنكبوتية 
من الجزائر تمكنــوا من التحكم عــن بعد بكاميــرات المراقبة، 
وجعلوهــا تبث المنظر نفســه لمدة ثــاث ســاعات يومياً، من 
الواحدة حتى الرابعة بعد منتصف الليل حسب توقيت القدس.

حضرة الأخ الُمهلوس، لا توجد دولة في العالم حتى ولو كانت 
جمهورية موز أو شــطّة، تقبل المسَّ بهيبتها بهذه الصورة، حتى 
رر المعنوي الذي تســببه  ط تآمري، فالضَّ لــو أرادت تنفيذ مخطَّ

عملية كهذه أكبر من أي فائدة ممكن جنيها من المؤامرة.    
ثم أين المنطق التآمــري في أن يكون توقيت العملية في رأس 
نة العبرية؟ فأمر كهذا ينغّص فرحة جيش كامل من العاملين  السَّ
فــي مختلف الأجهزة الأمنيــة، إضافة إلى الجماهير الواســعة 
دة والحاضنــة لهذه الأجهزة، إن مجــرد التفكير بأنهم قد  المؤيِّ

عب.  يكونون مسلحين وليس لديهم ما يخسرونه، يثير الرُّ
ة الاســتهتار بمصلحة ســجونها  هــل تقبل دولة فلفل شــطَّ
ومخابراتها وتقنياتهــا، وأن تضعهم في موضعِ ســخرية! هل 
تتآمر على سمعة صناعتها المتقدمة التي تبيع منها كميات هائلة 

وتعتبر مصدر رزق كبير لها؟
ض أجهزتها الأمنية للشكوك من  ة أن تُعرِّ هل تقبل دولة شــطَّ

ياً في حمايتها؟  قِبل أنظمة تعتمد عليها كلِّ
إضافة إلى أن فرحة ســرَت في عروق آلاف الأســرى، ممكن 
أن تشــكل تيارًا قويًا من الفرح والأمل المنتقل بالعدوى من وراء 

الجدران إلى خارجها.   
اللامســتحيل، موضوع يجب أن يدرّس في كل المؤسســات 
التعليمية في كل العالم، لا يوجد شــيء اســمه مستحيل على 
الإطــاق، وعلــى روّاد التنمية البشــرية أن يضعــوا هروب 
الأسرى في رأس ســلّم خطبهم وأفلامهم، حول الإرادة والقدرة 
اللامحــدودة للإنســان على الإبــداع في إيجــاد الحلول لأي 

معضلة، مهما كانت تبدو غير قابلة للحل.
هناك احتمال كبير بأن يستشهدوا، وقد يقعون مرة أخرى في 
سالة  الأسر، وقد ينجحون في الوصول إلى مكان آمن، ولكن الرِّ
وصلت، وعلى جامعات العالم اســتنباط علم جديد، »الواقعية 

السحرية في تضليل الأجهزة الأمنية«. 
كذلك يجب إدخال لعبة جديدة إلى الألعاب الأولمبية اســمها 
ة«، بحيث تُحبــسُ فرق مــن اللاعبين في  »الخــروج من شــطَّ
خَزنات، وتوضــع كل أنواع العوائــق والرقابة عليهم، وبعض 
العتــاد المنزلي البدائي البســيط، ليفوز من يبــدع في صناعة 

أدوات يستخدمها في الخروج من الخزنة.
يجب منح براءة تامة لمن يستطيع الخروج من الخزنة بقواه 
الذاتية، أســوة بمن كانــوا يحظون بالعفو إذا مــا انقطع حبل 

المشنقة فيهم أثناء تنفيذ إعدامهم.     
بلا شــك أن مخرجين وممثلين ســينمائيين كثيرين يحلمون 
في الأيــام الأخيرة، بإخراج وتمثيل فيلم مســتوحى مما جرى 
صبيحة يــوم الإثنين، وبــدأوا في البحث عن عنوان مناســب 

للفيلم..

حْرية في  الواقعية السِّ
تضليل الأجهزة الأمنية...

ناتاشا ميركولوفاناتاشا ميركولوفا
تحضر عرض تحضر عرض 

فيلمها فيلمها 
في مهرجان في مهرجان 

البندقيةالبندقية

الهواتف الذكية تدفع الفرنسيات للتخلي عن حمامات الشمس وهن عاريات الصدور
■ باريس ـ د ب أ:  لدى النســاء في فرنسا 
قدر من الحريات أكثر من معظم النســاء فيما 
يتعلق بكمية الملابس التــي يرتدينها، أو هذا 
هو التعميم الشائع بشأن ثقافة الشواطئ في 

فرنسا.
لكــن يبدو أن ثقافة أخذ النســاء حمامات 
شــمس وهن عاريــات الصدور في فرنســا 
في طريقهــا إلى الانتهاء فــي عصر كاميرات 

الهواتف الذكية، حسب استطلاع جديد.
وأصبحت حمامات الشــمس للنساء وهن 
عاريــات الصدور غير شــعبية بشــكل كبير 
مقارنة بعقود سابقة، حسب ما نقلته صحيفة 
الرأي  أبحاث  لوباريزيان عن استطلاع لمعهد 
»أيفوب«، وفيه قالت الكثير من النساء إنهن 

يخشــن فضح صورهن على مواقع التواصل 
الاجتماعي.

وحســب الاســتطلاع، لم تفضل سوى 19 
% من النســاء الذهاب إلــى البحر عاريات 

الصدور مقارنة بـ34 % قبل 12 عاماً.
وفــي الفئة العمرية دون الخمســن عاماً، 
تراجعــت نســبة النســاء اللائــي يفضلن 
السباحة عاريات الصدور من 43 % في 1984 
إلى 16 % فقط اليــوم. وكتبت الصحيفة أن 

التراجع مستمر منذ سنوات.
وحسب الاستطلاع، تخشى كل امرأة ثانية 
دون الـ25 عاماً مــن أن تصبح ضحية لعنف 
بدني أو جنسي أو التحديق من جانب الرجال 

خلال أخذ حمام شمس وهي عارية الصدر.

كمــا أن كل امرأة ثانية تقريباً تخشــى أن 
ينتهــي الحــال بصورتها وهــي تأخذ حمام 
شــمس عارية الصدر على الإنترنت في حال 
أزالــت قطعة الملابــس العلوية فــي الأماكن 

العامة مثل الشواطئ.
وفي حين أن أغلب النســاء الأصغر ســناً 
اللاتي حاورتهن الصحيفة تحدثن في الأغلب 
عن عدم الشــعور بالارتياح عنــد خلع قطع 
ملابســهن العلوية، قالت معلمة متقاعدة إن 

هذا التطور«محزن ومحبط«.
وأضافت: »نحن الأكبر سناً كافحنا لإعطاء 
النســاء كل الخيــارات: حبــوب منع الحمل 
والعمل دون إذن من الرجل بما في ذلك الحق 

في إظهار أجسادنا مثلما يفعل الرجال«. 

■  ســيدني ـ د ب أ: وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، أمس الأربعاء، 
الاتهامــات ضد رجل )54 عامــاً( لما زعم عن جلبه إلى أســتراليا من الخارج 

مخدر الميثامفيتامين مخبأ في معدات ميكانيكية .
وألقت الشــرطة القبض على الرجل في غرب ســيدني بعد اكتشاف قوة 
الحدود الأســترالية وجود 3 كيلوغرامات من مــادة متبلورة، والتي أظهرت 
الفحوص أنها مخدر الميثامفيتامين، في شــحنة منقولة على متن طائرة داخل 
معدات ميكانيكية. ووفقاً لشرطة نيو ساوث ويلز، فإن هذه الكمية من المخدر 
المعروف أيضاً باســم الميث أو الآيس، تقدر قيمتها الســوقية المحتملة بـ 300 

ألف دولار أسترالي )220 ألف دولار أمريكي(.
وذكر بيان للشرطة أن الرجل اتهم باســتيراد كمية تجارية من المخدرات 

الخاضعة للمراقبة عبر الحدود.
وخلص تحليل لبيانــات مياه الصرف في أوائل العام إلى أن اســتخدام 
الميثامفيتامين، أكثر المخدرات استهلاكاً في أســتراليا، عاد إلى مستويات ما 
قبل وباء كورونا بعد انخفاض حاد بعد فرض قيود مكافحة الفيروس العام 

الماضي.

■ أديامان ـ الأناضــول: عثر تركي على أحفورة »محار 
بحري« يعــود تاريخها إلى 65 مليون عام، في قضاء كاهتا 
في ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا. ووقعت عينا صيري 
قايــا )83 عاماً( على حجر أثري غريب الشــكل، بينما كان 
يتجول في الغابة القريبة من منزله في منطقة »بوازقايا«، 
ما دفعه لإبــاغ مســؤولي مديرية المتاحف فــي الولاية. 
وحســب معلومات مــن إدارة المتاحف فــي أديامان، فإن 
الفحص الأولي للحجر أوضح أنه يعود إلى أحفورة »محار 
بحري«. وأضافت أنه مــن الُمرجح أن الأحفورة تعود لـ 65 
مليون عام.  وأشارت إلى أن المحار المذكور عاش في الفترة 

من العصر الطباشيري إلى العصر الرباعي.

تركيا: العثور على أحفورة »محار« 
تعود لـ 65 مليون عام

الســينمائية   المخرجــة 
ميركولوفا  ناتاشــا  الروسية 
العرض  حفــل  أمس  حضرت 
كابــن   « لفيلمهــا  الأول 
فــي  هــرب«  فولكونــوف.. 
لمهرجان  الجديــدة  الــدورة 

البندقية السينمائي الدولي 


